HPOAOTOS 


إنه ثانى كتبه التسعة. وأحبها إليناء وأعزها علينا؛ 
ذلك لأنه اختص به وطننا الحبيب "مصر" وشعبها 
العظيم المبتكرء» الذى لفتت عظمته» وجلائل 
أعماله» وفضائله ‏ أنظار الدنياء واقتادت العيون نحو 
دياره الحلوة الغنية المترفةء وما حملت أرضها من 
مختلف البدائع والروائع. ِ 
وشعبنا عظيم لا يشك فى ذلك أحد؛ آمن بربه ووطنه 
إيمانا لا نعرف أنه اتفق لغيره من شعوب الأرض› 
وأحب وطه أرضا وسماء وماء وهواء وزرعا 
وحيوانا نم قدس كل أولئك . 

ولم یکن حه ذاك مصدره الهوی» ولکن کان حا 
مصدره اليقين؛ بحيث أضحى لدى أصحابه من 
قواعد الإیمان. 

وشعبنا آمن بكرامة إنسانيته فاستحق الخلود» واحتل 
من تاريخ الاإنسانية صفحة الذهب من هذا الوجود. 


4 
ھردوت 
يتحدث عن مصر 


ارز القوهى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


سلسلة ميرات الترجمة 
محررالسلسلة ؛ طلعت الشايب 
- العدد : ١۱١١١‏ 

- هردوت يتحدث عن مصر 

- هردوت 

- محمد صقر خفاجة 

- أحمد بدوی 


Y.eV¥— 


هذه ترجمة كتاب : 


2 
همردوت پتحډت عن مصر 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى الترجمة . 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ۰ 


El-Gabalaya St., Opera House, El-Gezira, Cairo 
e.mail:egyptcouncil@ yahoo.com 


بطاق الفهرسر 
إعداد الهيئت العام لدارالكتب والوخانق القوميت 
إدارة الشئون الطْنيت 
هیردوت › ٤۸٤‏ ؟ - ٤۲۵‏ ؟ ق :م . 
هردوت بتحدث عن مصر / ترجمة : محمدصقر خفاجة ؛ 
شرحها : أحمد بدوى - القاهرة : المركز القومى للترجمة , ۲۰۰۷ 
۳١٤١ |‏ ص ؛ ۲١‏ سم - ( المشروع القومى للترجمة ) 
١‏ - مصرالقدية 
| ( أ ) خفاجة » محمد صقر ( مترجم ) 
( ب) بدوی ‏ احمد ( شارح ) 
| ( جا) العنوان 


رقم الإیداع ۲۰۰۷/۱۷۹۴۳۲ 


الترقيم الدولى 0 - 446 - 437 - 977 1.8.B.N.‏ 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات وا لمذاهب القكرية المختلفة 
ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز القومى للترجمة . 


ترج الا حاديث عن الاإغريقية قدم ھا وتولی شرا 
المرحوم الأستاذ الدكتور فىضوء ماعرف من تار المياة ا لمصرية 


رست رخناع اورا رردی 


ميد كلية الاداب سابع عضو ممم الاغة المربية 


مقدمة 
هدوت بتحدث عن مصر 
ف « کتابه الان » «c Eirépîn‏ 
إله الى كتبه التسعة”“ وأحبها إلينا » وأعها علينا ۽ ذلك لأنه 
اختص به وطننا ابيب «مصر » وشعبها العظم المبتكر » الذى لفتت . 
عظمته » وجلا أعماله » وفضاله » أ نظار الدنيا » واقتادت العيون عو دياره 
الاوة الغنية المترفة ء وما حملت أرضها من مختلف البدائم وروی : 
SS‏ اخ ایر روه اعا لا یری 
أله الى ليره س و ر ای وها و وماء 
ارا وزغا راا م قدّس کل أولئك . 
وم یکن حبه ذأاك مصدره اوی ء ولک ن کان حیا مصدره اليقين ؛ 
بحيث أتضى لدى أحابه من قواعد الإعان . 
A TE AN E A,‏ الع 
الإسانية صفحة الذهب من هذا الوجود . 
حسبنا أن تار هنا الشعب قد أضصى ننماً حاواً فى فم الدهر يغتيه 
ب ب له الكون » وسيظل ES‏ 
يدر تاريخ مصر ؛ بل إلى أن يأذن الله فتتبدّل هذه الأرض غير الأرض 


(۱) آنظر : ص ۱۷۰۱١‏ 


ذل ك کتاں ب کسه كاتبه منذ خسة وعشرين قرا ٤‏ فأطلم الدنيا على 
کٹور مام نکن تمر من مور الیا, اتی عاشبا أسلافنا على ضناف 
النيل . وإنها لصور س شد الق مرق وضًاءة » ثم هی فوق 
ذلك مشرفة ترضينا ونسعدا » وتعطينا حقنا فى اختيار مكاننا فى اللياة 
دون أن ا وجوهنا فی طلبه . 

وإذا کان « هردوت » قد ودع الدنيا إلى الآخرة ليلق جزاءه پين 
دی ل الغيب والشادة ي إن من الت علينا من ناء ها 
الشب الأمام السنّاء » وخلفاء ذلك السلف الصا الذى سبقنا إلى تعمير 
هذا الوطن » والإسہام فى تأدية رسالة النور واللير إل العام الإ نسائ ی کل 
ان نذک « هردوت » باللیر والشكر وعرفان الميل o‏ ندعو اله 
أن يغبره بره ورحمته » وأن ينر له ماقد پکرن وتم فيه من سوو 
جما أو خطاً فى التقدير ؛ فالله سبحانه وتعالی واسم المغفرة » وهو 
الغنور اارحم . : 

وبعد» فأشد أننى عَشقث هذا ا 
ثلاثین عاما » م ازداد تعشق تعش إیاه ۽ فا كبرت كانبه » وأخذت أتجب 
بقدرته » وأذیع E‏ دت ف ادن ا اتان 
من اُسانذی مضی إلى جوار ربه مند أعوام ¢ وأعنى الا البربطانی 
e11‏ استاذ الدراسات القدعة و مد . 

كان ذلك أيام مرحلة الطلب فى الجامعة ا لمصرية(") . ولست أ سى مقدار 
ری واعتزازی ,عا وعیت پومئذ من فصول هذا الکتاب » ولا مقدار أمانتق 
وحرصی على ما ادخرت فی صدری من‌أحادیثه وأا أمضى إلى أوربا لطلب الل 
نی مماهدها . ولا مبلغ وفای لتلك الذخیرة وفاء کان يلح على إلاحاً شدياً 


(1) انظر : ص ۷ هامش رقم .١‏ 
)«( حاممة القاهر ة الآن . ٤‏ 


۹ 


فى المودة إلى معينما و الشف من قر احه الصاف ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 
ولاماملا نشین غبطة حینا کرمنی اله فیسر عل مھمتی بان اتاج لی استکال 
متعتى بالإفادة من هذا الكنز » فأخنت أقرؤه مارجا إلى ا کت 
اعرف من لغات الغرب . 
۰ اذ کر کل ذلك ولا أنساه » وإن أنس لا أس» وم مت لى السعادة 
ہنا الکنز أ و کادت ۽ وذلك حین سی إلى عام عریی مصری شاب »كنت 
قد عر فته فألفته » ثم نوثقت صلتی به فأحبیته . جاءنی رجه الله ذات وم 
بسی‌عل‌استحیاء »والکتاب ألذۍ ننحدث عنه- متر ج بقلمه إلى العر ية س 
مطوئ بیمینه . فل يلب أن نشره بن یدیئ » وطلب إل فى حياء أن 
انظر فيه » راجيا ان اجد من الوقت وفراغ البال ما یتیج لى ذلك» و ,ید 
لی السبیل إل عقیق فصول( )و نقدھا وشر <ھا ی ضوء ما در رجه ا 
أن أعرف من تار هذا الوطن . 

وماکان اصدقه حین انبأ أنه لیس بأول عرب تقل هذا التراٹ إلى 
ألغة العربية ء وإنماسبقه إلىذلك زميل كر هو ا لمرحوم الدكتور «وهي بكامل» 
انی مضی إلى جوار ره عد أن اختطفه اموت فى عبر الزهر() . 

ترددت يوم كيرا ۽ لأن ى كنت غرف ضعنى »م غذت فقبلت لأنى 
کشت ا صاح ی کا کت اب الكتابواقدر صاحيه » ولان صاحی 
یسم إل متطفلاء ولا راغباً فی کسب مادی . ولت أذ کر منذ عرفته أنه 
سعى متطفلا إلى أحد ؛ وما عرفت الناس يسعون إليه. ولا أذ كر مطل أنه 
تهافتعلى صدارة بارغم من غزارة علمه واتساع معارفه ۽ إذ كان عنعه من ذلك 
حیا نبیل واستعلا کرم . 

(۱) انها ليست فصولا انى المعروف ولكنها أحادث . وإعا آعميناها 
كذلك فى الشرح والتعلبق تييراً على القارىء . 

)( آنظر : کتابه « هرودوت » فی مصر ( دار المعارف سنة ۱۹٤١‏ ) . 


۷ 


نم »کنا وایله کان صدیتی وولدی « مد صقر خفاجة» » وهکذا عرفته 
متدرتہ » ثم آلفته فأحببت عشرتہ ٤‏ ونعمت بہا أیاما قصاراً کانت فی حیای 
كأ نضر أيَام الربيم . 

برك الله يا ب الصديق ۽ لق د کنت ف حیاتی کنجم شاء اله 
آل ل إا قدر امتداد النظر إليه » وارتداد الطرف عنه . جم مأكاد يطلع 
حتى أفل . فكانت جيعتى فيك عظيمة . 

ی ب وصديقق . 

عرفتك مثالا بكل ما حمل الكلمة من معنى » توا النفس إلى على 
مثال من اللكال ؛ ترى بينك وبين الكال شتة واسمة تشعرك دا ما بقصورك 
وعبزك » فاسأل الله العون والعزاء لمديقك الشيخ الى يمل من كفايتك 
وباهر مواهبك ما لا يعامه الكثيرون . 

وإذا كان اموت قد مه فيك ؛ فا نه ظل وف بهدك » أميتاً على تراثك» 
قرأ الترجة الى معطملا بيمينك مرة ومرات » وقرأً غيرها أ كثر من مرة . 
ثم رأیأنه لاينبعى لثله أن يغيرن‌الترجة أو يبدلء ولا سى ماقدرعلىالى» 
ويڌل ما وسعه البنل ۽ قق ونقد وشرح فی ضوه ما قَدّر أنه يعرف من تارځ 
هذا الوطن » ثم رأى أن يمين إلى نتيجة ذلات ۽ فقصد إلى رحاب أستاذه 
وأستاذك « طه حسين » غير مرة » وقرأً عليه ما سطر فى مقدمة الكتاب » 
وما رای فی بعض فصولہ » کا سی إلى أستاذه « شارل کو تاز » فقراً عليه 
الكتا بكله ليطن قلبه كل ذلك قبل أن يمى بالكتاب إلى المطبعة . 

فإلى هذين الصديقين الكرمين» وإليك أا الإبن البار العام المتواضع 
أتقدم بأصدق‌الكر وأ جله وأوفاه» راجياً أن جد القراء فى تراثك هذا أ كثر 
ما كانوا يبتغون من عل وممرفة وثقافة . yy‏ 


ار پروی 


ابوالتارح. ھرون» 


« ملا الدنيا وشغل الئاس » ٠1‏ 

فأما أنه « أو التارخ » (أى إمام كتاب التارع) ۽ فذلك رای راه 
الناس منذ نظروا فى تراه وقلبوا فيه . ولا حيلة لا فا رأى الناس 
أو اصطلحوا عليه . وتلك كنية لم تعرف لواحد من قبله ولامن بعده . 
وستظل له ما بق التاربخ وبق ف الدنيا من يقرأ التارح أو يكت فيه . 

وأما أنه « ملا الذنيا وشغل الناس » » فذلك رأى إن رأيتة ايوم فيه » 
وصقة إن استعرتما اليوم له فاا حسبنى قد ظلمت «المتنئ» أو تيت عليه. 
فالتنى شاعر غل وتادر فذ ۽ لا خلاف فى ذلك ولا جدال فيه . إلا أله 
مهما تکن غولته بین شعراء العرب؛ بل مهما تکن قیمته بین شعراء الدنیاء 
ومہما يكن له من بعد الصيت واتساع الشهرة بين أجيال الشعراء وطبقانہم ‏ 
لا حكن أن يبلغ من القيمة فى تاريخ الإنسانية ما بلغ « هردوت » ؛ ذلك لآن ‏ 
آثر «المتنی» لا يكاد ہز غير قراله من المرب » ولا يكاد يجاوز البيئة العربية.. 

فأما تراڻ « هردوت » فل یکن — ولن یکون = ملکاً لشب من 
الشعوب » وإعا هو مشاع مشترك بين شعوب الدنيا فى الشرق والغرب . 

طإذا قلت إن « هردوت » قد « ملا الدنيا وشغل الناس » » فا أحسينى 
شططت › ولاجاوزت المواب ۽ فاا كثر ماردّدت الأيام اسم «هردوت» » 
واا کن نانار دد واا کر عا ف ای ق راه واد ری 


۹ 


وا کان ما کتبوا عنه › وماسیکتیون(۱) ¢ اا کار ما جادلوا 
)١(‏ بدأ الاهتام بتراث هردوت » وخا ص ةكتابه الثاى » بعد ذلك اللكشف 
ا حطر الذى لفت آنظار الدنيا بين دى رجال الل الفر نسية ٠‏ و أعنى ”لك الوثيقة 
الى يسمو ا « حجر رشبد » والتى عدت" حت مفتاح الدراسات الفرعونبة . 
کان‌الذین شظرون فی دراسة هذه الوئيقة عرفو ن کتاب‌هر دوت‌المشار إلەوجزءا 
من كنا به الثالثء و عرفون فضلا عنذلك محثين: أحدها ذلك الذىآخرجهالمواطن 
الل ری‌الذی ماش ن النصف الثالى من القر نالخاس وآعنی ۸2 ٥ہ[1٥م4ہ‏ 8ا نظر : 
(Hori Apollinis« Hieroglyphica ed. Francesco Sbordoune,Napoli,1940)‏ 
وحاول فيه تفسير الأشارات المروغليفة . 
ونما ذلك الكتاب اذى آخر جه آحد الآباء ان عبان و يدعى <( 48118 Athan‏ 
Erman, Entzifferungen): رظi Sphinx mystagoga 1676 oll gcKircher‏ 
der Hierogl. Sitz. Bericht. Berl. Akad. 1922 )‏ . م کان هذان 
اليحثان ومن قیلهما کتاب هردوت انان وجزء من الغالن من الببحوث 
المعروفة لدى المحعنينان من رجال الج الفرنسية ومن اهتم عدم بدراسة 
« حجر رشبد» . وقبل أبام الجلة ل بكن من السهل على العنيين بتلك 
الدراسات آن بزوروا آ "ار مصر . لا نکاد ن ذکر منېم غیر مستشرق دنار 
بدعی ٦il Niebuhr‏ استطاع زبارة مصر فى ام ۱1 اتظر : 
Erman, Die Welt am Nil, ( Leipzıg 1936 ) S. 11)‏ ( 
ولا فو تا أن ن ذکر آن آول العلماء الحدين الذين اهتموا بدراسة كتاب 
هردوت عن دصر وتدر سه للطلای فی" جalعة Thuering‏ قد کان العا 
|jډێglJ ٤, Friedrich Andria Stroth‏ وکان ذلك ف الر بع الأخيرمن القرن 
القامنعشر . إلا آن جود هذا الأخير )ن ظظَر "فما إلا بعد تلهور «شامپليون» 
ومن جاء بعده من العلماء أ Erman ¢ < Brugsch ¢ Lepsius Jl‏ . وتا حت 
دراسات المؤرخین‌الذين نظروا فى‌هذا الكتاب»وكانآول بحت صدر فى ضوء التراث 
الفرعونى » هو ذلك البحث الذى آخرجه المؤرخ !Jږdl Alfred Wiedemann‏ 
il¡|ر‏ : ) Wiedemann, Herodots Zweites Buch mit sachlichen‏ 
Erlaeuterungen Leipzig 1890)‏ .والذى قر 1 هذا البحث» شعر فی سہولة 
ويسر آن کاته شديد اليل إلى عدم تصدق ری کو اروق غ 
مصر والمصربين . 


٠ 


فيه ¢ واختلفوا ف أمره. وما اظن أن جدلم فيه واختلافہم فی الم علي 
إن الناس ما زالوا فی شأنه فرقین : فريق له وفريق عله( . 


2 ت 2ے‎ 2 0 ٠ 
على ان اختلافہم هذا ء ل( يةْض مطلقا من شه رنه » ول ينقص ولن ينقص‎ 
أبداً من قدره ¢ فهو بين الناس داب « أبو التارخ » ي وبن المۇرخىن إمام‎ 


خاد ¢ ول غ موی 


: من الذين انصفوا هردوت‎ )١( 
٤ توقی عند‎ f ۱4۲۰ فی بمحث قام 4 طم‎ G. Mueller dll العا)‎ 0 
. Luddeckens 4| و مده الان لانشر ما( لای شاب‎ 
Spiegelberg, Die : jlJiî ) W.Spiegelberg الما الألانى‎ (۲) 
Glaubwuerdigkeit von Herodots Bericht ueber Aegypten ) 
۱۹٥ ئى نه الذىنشرە مام1‎ 0 MNى1ە‎ 2e و آخراً العام البلجی‎ (%) 
De Meulenaere, Herodotus over de 26%8 Dyn. Leuven 1951 ): أنظر‎ 
: ومن الذن آثاروا الك فا کنب فقوا عليه وغضوا من آمانته‎ 
تقدم ذکره..‎ a١ill ¢ Wiedemann » العا الألانى‎ 0 
فی كتابه « اميراطوريات‌الشمرق القديمة» الذى‎ » Say العام البر طانى‎ («) 
. ۱۸۸۲ صدر فی لندن مام‎ 
William Arthur Heidel, ) : انظر‎ » Heidel > (F) 
Hecataeus & the egyptian priests in H. ‘Book II 
(Memoirs of the American Academy of Arts & Sciences 


Vol. XVII, part 2, ( Boston 1935, p. 113 ff. ) 
« Saeve — Soederberg » Jı وأخراً العا السو‎ (<) 


Soederberg, Zu den Aethiopischen Episoden ) : رغi|‎ 
bei Herodot, in Eranos 44, ( 1946 ) S. 68 — 80 ) 


۱۱ 


والعجيب من أمى ذلك الذى ملا الدنيا عق » وشغل الناس عق » أن | 
علاها بغير تراه العقل المظم و( شةل الناس بغير ذلك التراث . ولا أدل 
على ذلك من أن حيانه الحاصة مازالت مبولة لانكاد عرف عنها 
غير القليل . 


کے ونس 

ظذا ما عرضنا يانه العامة » دک رلا عه « هردوت » « 0۵070 م]ا». 
وهو فى الغالب من الأسعاء ال ركبة ۽ فهو مركب من صدر وتجز » صدره 
. «هیرا» معبودة الأغريق المعروفة » وره «دوت » أو « دوا » من مادة قعل 
« أهدی » أو « أعطى » ¢ ذا الام من بعد ذلك یساوی عندا 
« هة هيرا » أو.« عطاء هيرا » » مثله فى ذلك مثل « عطاء الله » فى اللغة 
العربية . واس أبیه < ٤ ۸۵٤٥5‏ واسے ابه د ام4 € . 


مولره ونار 

ول «هردوت» فی « ھالیکار ناسوس » من مدان الر کن ال نوی الغری 
من آسية الصغرى() . ويختلف الباحثون ف محديد تاريخ مولده ؛ نهم من يجله 
يتنقون آخر الأمس على أنه ل يكن جهول النسب . وهو نه يكاد يشير 
إلى هناف تواضع ومن طرف خن ۽ وذلك حين يتحدث فى الفضل الثالث 
والأربعين بعد المثة من كتابه الثانى فى معرض الكلام عن نسب سلفه 
« هيکكانيه الملطى » . 


(۱) انما الحدیث ‹ B8‏ » وموقما فی إقلم « کارا » 


۲ 


8 


كانت أسرة « هردوت » معروفة ر مسرة » ا 
فى توجيه السياسة ال كانت تمد بومثن إلى الرية والللاص من ظل الطفاة. 

فهذا عر له أو خال يدعى «بانياس» »كان من الشعراء المعروفين الجيدين 
کا کان زعم اللركة القومية اتی حت ورن ما ا 
« لجداموس الثانی » . وما تحب أن ذلك کله قد وتع دون أن ژر فی حیاة 
هدوت فر كا إفن ق بحست إلة اللنافة واليز فة ۾ ور فة 
فى الاستزادة مهما ۽ فا ك صييًا على قراءة الأدب عامة » وقراءة مأ كان منه . 
شعراً بخاصة . 

وما من‌شك فی أن أسرة هر دوت‌الفتی ‏ ,مشا رکذہاف أحداثالسياسة ‏ 
قد عضت لألوان من الحن التی ثرت فی حياته ۽ وقدکان مشآرکا فما و 
يبلغ المشرين من ياء .اثر المجرة يتشد الرية ويمى فى سبيل 
الوصول إلا.. 

ويكاد من يقرأ تراث ينبن فيه ميله إلى الدوقراطية ععناها امروف 
يومئذ » وبغضه لاطفيان وأهله . 

هاجر القت إلى « ساموس » وهى يومشذ عامرة بالصناعة » مزدهرة 
بالنجارة » غنية واسعة اغى » كا كانت فضلاً عن ذلك كله مركا للثقافة أيام 
vp «‏ » » وکانت س حین وصل إلا هردوت ‏ قد فازت 
استرداد حر ہا ۽ فأقام فما حتى هيأت له الظروف أن يبدأ أسغاره التى أتاحت 
له أن یسم وری ويال ويناقش ك ويفيد ٤ EE‏ ثم یمود 
آخر الأ فَيسجّل ذلك لسر الضخم الذى ضبن لاجه لاود فى دنا 
المؤرخين على الأقل . 


۳ 


ولیس من المۇکد ما براه بض المؤرخین من أن « هردوت » قد عاد 
إلى وطنه ليشازك فى أحداث السياسة مرة أخرى ؛ بل أ كبر الظن أله بى 
فی « ساموس » حتى بدأ رحلاته . ولیس من المو كد كنلك أله تمض 
للاضطباد فاضطر إلى رحلاته تلك ۽ ذلك لأن فكرة السفر والتنقل فى أقطار 
الأرض لم تكن يومئذ » ولا قبلئذ » بالشىء الجديد على الأغريق . ولم يكن 
« هردوت » أسبق اارحالین ۽ فقد سبقه فی هذا المضارکثیرون ينی 
أن نكر منم عى سبيل الثال « هكاتيه الملطى » . 

أسفار « هردوت » إذن | تجىء عفواً »> ولاھراً من ظل او 
بيش ؛ وإنما جاءت بعد تفكير وندبير . وأحسب أنه كان ما ها 
إعداداً قوي ۽ كان معدا حك ثقافته الواسعة ومعرفته الغتة ‏ ثم بشدة 
ميل معاصريه ولوان اجام الفكرئ يومئذ . َأحسّب كلك أنه زود 
نفسه لأسفاره تلك ؛ مقدرا ما قد يلق فها من مثقة وعسر » وأنه استطاع 
بعز مته » وقوة إرادته »واستعداده الذهنی»وقته نضه »وإعاله عا تفید آمته 
ش تتام أسفاره ‏ أن برد عن نفسه الخاوف > ويهون علمها الصعاب» 
ویذلل أماما المقبات . وقد تم له کل ذلك فوفق فی أ کثر ما طلب . 

وحین أحس « هردوت » بضخامة ما اجتمع بین يديه من تراث » عكف 
عل الندوين ء واستطاع أن يترك للاٴجیال ترات = مهما يختلف الاس فى الک 
عليه س يمد وخدة متصلة وناء قوب لر يهدمه الزمن ؛ وإما بت ثابتا 
كالطود الشاخ الأشم لا يتزعزع . ثم هو مورد عذب ل ينصرف عنه = رغم 
طول‌الزمن س وارد إلى يومنا هذا . وأحسب أله سيظ ل كذلك دهرا طويلاً . 


a 


ھی «ھردوت ۾ کتابه » İoropins drédetkts‏ « محص الاأخبار « 


٤ 


فكلمة« 4م0٣٠‏ »اليو نانية و 115۲0۸140 اللانينية معناها «النحص» 
أو « البحث » ؛ فكأن المعنى إذن ينصب على خاصّتين من خواص الفكر 
الإغريتق ف ذلك الوقت وها: _ 
الرؤية ( = المشاهدة ) > ثم التساؤل ( = الاستفبام) .. 
وهانان خاصّتان من اللحصائص السيزة للروح اليو انى مذ أيام القر نين 
السابع والسادس قبل ميلاد المسيح ؛ ونعنى ذلك الروح الذى أخذ رك 
الفكر عند اليونان » ويوجبة نحو أوطان المضارات القدعة ؛ فترام 
ينجهون إلى أقالم آنسية » وبركبون البحر إلى شال إفريقية ؛ فينتشرون 
فى مختلف بقاع الأرض انين القارتين ؛ يصفون طبيعتها » ويتحدثون عن 
مزاياها » وعن کنوزها وأرزاقبا » ويتحسون من أعمها وشعو ما وقبائلها ۽ 
عاولین فهم‌طباعېم › وأهوالبم » وأصول عقاندم . وکانوا نىكل أولئك 
يتصيدون » ويد ونون » وقي ون ۽ ملتسن ما یژمنون آله شیع رغبتهم فی 
السا » وبرضى فى نقوسهم حاجنهم الل إلى المعرفة » محيطين صو كل 
أولك بإطار إو شيه الليال . اذا ماعادوا إلى وطنهم أفرغوا عبابّم الثقيلة > 
وجعابم الَترعة بن أيدى قو مم » ثم عرضوها فى معرض شالق بثير الإعجاب» 
وير الأصار ؛ ثم يهر النفوس فيحركبا إلى تلك البقاع الغنية بأرزاقما 
وحضارا مما » وعاومما » ومعارفبا ء وطرافة ما ارس أهاها من ألوان الياة » 
وغرائب التقاليد . 
مثل هذا النحو النى يمسف إلى جع ذلك المزيج الختلط من ألوان ا معرفة من 
جغرا » وتار » ودی » وقصصی ٠‏ هو صو بونانی أصيل ۽ اه 
ااه مغتر صان 2 داروا په حول څور وطن واضح ۽ ونع ارخ امروب 


1o 


وحوادسّبا؛ المروب والوقائم والموادث الى أجْرَ ا الظروف بين آسية وبلاد 
اليرنان » وشتى اليونان بأحداما وعواقما » رفا لد ا ودا 
على أذاها حتى خرجوا مها آخر الأمس بعافية مهما يكن من أ فإن . 
ذلك النحو الذى قدمنا فى إيجاز وجيز ء هو بأكورة التارخ المكتوب عل 
ا 


وواضح من ارخ « هردوت » أنه زار كثيراً من أقالم الدنيا فى اة 
وإفريقية س وها أقدم قارّتين ۽ بل أقدم وين من أوطان الحضارات 
الإنسانية ثم فى أوربة أيضاً. ولكن مسيرته فى أسفاره تلك خير واضة 
الج . ولس من السهل علينا أن رتب أسفاره ترتيباً تنابًا . 


رکل مانعرف » أن «هردوت» حین اہی من أسفاره نوجه تلقاء 1۸10۴11 
إحدى المدائن الواقعة فى ال منوب من إيطاليا » وكان ذلات حوالى عام ٤٤٤‏ قبل 
مولدالمسيح . وأقام هناك حت أدركها موت ؛ فودٌع دنیاه حوالی عام ٤۲٥‏ ق.م . 
ودن سوق الدينة() . ولشدة حب تلك المدينة » وتعلقه بها » وطول 
إلمته فبا ء ثم لوقه آر المي بها ء نيه بمض الؤرخين إلها فأعوه أحيانا 
«هردوت‌ التو رى» . وف تلكا مدينة عكف «هردوت» على كتابة سقره الضخم» 
إلا أن الموت أدركه قبل أن يه . والكتاب فى صورته الى نعرفما من حيث 
وضعه فى أجزاء قسعة » من عمل النحويين السكندرين كل جزء منبالإحدى 


)١(‏ الواقع أن المؤرخبن لا مرفون كيف دون تاريخ وفاته حديدا 
مضبو طا » والکنهم پستنتجوله استنتاجا» و بق دونه تقر با ۽ فیجملو نه فی آواخر 
الربع الأخير من القرن الامس ق٠‏ م.٠‏ 


۱٩ 


عرائس العام والقنون من بنات « زوس » التسع . فأما « هردوت » فق كان 
عندما يشير إلى أجزاء كتابه لا يسما بغير عبارات عامة كالاأحاديث 
الليببة ء أو الروايات الأشورية . . . اخ وهل جرا . 


والكتاب فى ججلته دَوحدته إا اوور 8 ما رل غور را 
وهو ارخ ا روب والوتائم الى جرت بين قومه الملينين الأ وز وبہن 
ا 
وقوم « هردوت » فی نظره أ بطال أمجاد نبلاء > استطاعوا س عل قل 
عددم ء وینضل شجاعتیم ٠‏ ونبل مشاعرم ٤‏ وحید ساو کم ء ابید ارام س 


و 


أن جوا أُوطانہم من هوان الاستعباد مدل الرق). 

وکتاب « هردوت » ل بوضم عفواًء ولا ارتجالاء و[ نما فيه ممص واضح ۽ 
جملله ق حدة ظاهرة ۽ هىأنه أورد قومه الأغريقأعق وأعذب معين بر شنون 
منه ما يروی انبم من مختاف ألوان المعرفة القى ترضهم من وصف أوطان 
الأرض » وخصائص الشعوب التى تسكنها برغم ما فيه من تلك الصور الى 
حثاها بین سحائفه من ملام الأبطال » والاستطراد فى سرد الوادث » 
ثم من تلك الأوصاف ال مغرافية والصور التاريخية والقصصية(") . 

ولس »نشك کا قدمنا = فى أن النحو انى عاء «هردوت» فی وضع 
کتابه هذا ع" قدیم ۽ وأنه | یکن وققاً علبه » وإنما الله قومّه من قبل ء 
واتبعه أمثاله من جاءوا بعده . 


)0( انظر ( .1936 1 Heubeck, Das Nationalbewusstsein des‏ ( 
(۲) انظر التكتاب الأول ( فصل ۱۸١‏ ) والكتاب الرایع ( فصل ۱١‏ ) 
فن کت هردوت . 


۱۷ (r) 


وظاهر ى تراث «هردوت » » أن معارفه وتقافته الإغريقية قد لنت 
أساوبه فى وضع کتابه باون خاص ؛ فپو متأثر أشد التأتر بشعر اللاحم 
«ملام الأبطال» ؛ ذلك الشعر الذى بین القر نن‌الثالتعشر والحادیعشر 
قبل مواد المسيح . ثم هو متأثر أشد التأثر بفن القصص المنثور انی حل عل 
القصص المنظوم فى بلاد اليونان أيام القر نين الثامن والسابم قبل مود المسيسح . 
وهو متأثر آخر الأ ,مهب السوفسطائيين وحركتهم الت عت بلاد 
اليونان أيام القرن اللامس قبل مولد المسيح ؛ ونمنى تلك اللركة التق قيل إنها 
أيقظت الناس من سبات الفكر » وال كون إلى التقاليد الألوفة » والمادات 
ا لجارية » والتى أيقظت ف نفوسهم الشك التظرئ والثك العملى ۽ ا ادت 
ديبم إلى خلق ملكةر أدبية وذوق ف النقد لم يكن لئاس بهما عهد 
من قبل . 

ولكن هذه الركة - بل ازم من اومت ای قتا اک 
أ نصارها إلى المتاجرة بالمم ۽ فقت مالا نېم بالمقائق » واعدت يم وين 
روح البحث النزيه المقرون بالأمانة » الميراً ay‏ أضعفت 
فم روح الصبر على ری المقائی الجردة .مش بعد هذا کله قد جرت 
بهم وراء شقشقة 
عن المعرفة الأمينة » والبحث عن القيقة »ك مالت بم إلى المظهر ۽ فأصبحوا 
مشغوفین بالاثر الطارجى > كلنين بالناقع الماجلة 0¢( . 


شقشقة اللسان ۽ بحيث ضعفت لدم العنابة بالإقناع ؛ فباوا منصر فان 


)۱( آدين عا أعرف عن‌هذا المذهب ازميلى وصدتى الدكنور « عثان آمین » 
رئيس قم الفلسفة بجامعة القاهرة » ا وصفه فى كتابه المميع « شیخصیات 
ومداهب فلسفة » ۰ 


۱۸ 


ری هل نستطیع بعد هنا أن نعنی ادرت من آ ار ذلك ؟ 

فی رايا أن ا لحك على ذلك لن يصح إلا إذا استعرضنا كتبة التسعة 
وقلبْنا فما . وما نظن أن ذلك مكن ف هذه المقدمة التى قصد بها إلى النظر 
فى واحد من تلك الكتب ؛ ونعى «كتابه الثانى » الذى حدثنا فيه عن 
رحلته إلى مصر . 

مإن‌تراث«هردوت» مونم ی کتتابه کله » قدظل دهراً موضع جدل طول ؛ 
شغل النقاد من القدماء والمحدثين » فتجادلوا فى الفأرض منه وتساءلوا ‏ أأراد 
به صاحبه أن کون مدونة لتارغ من عرف من شعوب الد نيا» أم قصد به إلى 
أن يكون سجلاً لبعض الوادث والأوصاف العامة التى رأى ألا ترضى حاجة 
امشغوفين من قومه بامعرفة ؟ . ) 

إ يفت النقاد بحث المراجع التى اعتمد عللما « هردوت » واستمد ملا 
معارفه » وتشكك بعضمم فى قيمة عله ۽ بل إن منهم من أنهمه صرأحة بالسرقة 
والانتحال والكذب » وعلى رأس الین أنهموه من القدماء « پلوتارخ » 
الذی رماه بالمہ ث٩‏ ۽ ثم 110۳۲01085 . ومن الحدثین الناقد البریطای 
4٤‏ ئی کتابه الذی اُخرجه عام ۱۸۸۲ بعنوان « إمہراطوريًات الشرق 
القدم » وحاول فيه أن يثبت جمل « هردوت » وعرّه عن إدراك المقائق » 
کا امه بأنه کان ينقل عن سبقوه دون الإشارة إل(" . 

وعلى الرتم من كل ذلك » من الزمن مردوت أن كسب فى مال 
المؤرخين كثيرين من الأنصار والمعجبين والمريدين » والمقادين أيتاً : 

(۱) !ِن لباوتارخ فی هذا مالا خصصه للتدلیل على خبث هردوت . 

(۲) انظر ماسبق من حد رث عمن کانوا له ومن کانوا عليه ( ص۱ هامش رقم ۱) 


۱۹ 


وقد يكون من المير فى هذه السجالة أن نكي الآن بنظرة سريعة 
فى أقر ب كتبه إلينا » وأرها عندنا ۽ ونعى «کتابه الثاى » اذى اختص به 
وطنتًا اللصرئ المبيب وشعبنا المظم البتاءٍ 

وهو کتاب لا يفوت من يقرۇه س على مکڻ - أمران : 

الأول : أن « هردوت » م يترك فرصة تمر وهو يعرض ما جم ورأى 
فى هذا الوطن س دون أن يعبر عن إعجابه الشديد بالمصرين » ودون أن شيد 
بتفو قم وعظم ېم وسبقېم فی ميادين العلدم والمعارف. مهو تاح فضائلہم » 
ويسترج إلى تقوام ء ونزاهيهم » ويثبت هم الفضلف الكشف عن كثير من 
العاوم وا لمعارف التىأفادت مها الإ نانية عامة » وأفاد مها قومة الإغريق خاصة . 
ورا كان ذلك ما اسخط عليه « پاوتارخ » فانېمه أنه صدیتی للپرابرة() . 

والأص الثانی : الذی لفت نظر من يقرا الكتاب» هو الذر الشديد» 
واليطة البالغة عند الكلام عن دين المصريين . وحسّبنا أن المؤلف قد كر 
مرا أنه لا يکام عن الدین إ إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا(١)‏ . 

أكون مصدر حذره احترامه البالغ للاديإن ؟ أم هى لباقة الرجل حين 
أحس أن اللكلام عن الدين قد يؤذى عواطف المصرين وينفرم منه ؟ 

أ كاد أشعر أن سبب المذر والحرص قد كان شيئاً مرجعه إلى امهل 
بأمور الدين » وأن الرجل أراد بساوكه هذا أن نى جه ۽ فإقامته القصيرة 


(۱) انظر : ص ۱۹ 
(۲) انظر الفصول ۳ ۰ ۰۱۲۰ ۰۱۳۴ ۱۳۹ ۰ )٠٥١١ ۱١۱‏ من کتایه الثالی 


0 


فی مصر ما كانت لتتيح له - ولو طالت س أن يدرك من أمور هنا الدين 
القدم العتبق المعقد كثيراً ولا قليلا )١(‏ . ) 

وإنا لنعجب أشدً العجب ولا ندرى كيف نستطيع تصديّه حين 
يزعم فى النصل التاسع والتسين من هذا الكنتا ب أن کل ما ورد فيه إا 
هو نتيجة ملاحظانه الشخصية ء ومشاهداته » ووه أللاصة e‏ 
فی مصر لم تجاوز ف الغالب أربعة أشهر() . 


افتتح هردوت کتابة عن مصر بحل « شبيز » علما » 2 
ذلك — مستطرهاً ‏ إلى الحديث عن طبيعة رض مصر ؛ فتحدّث عن ماباء 
وهوا با » ثم ّث عن أصل سکانما وتقاليدم »> وعن طعامم وشرامم 
ولباسيم »ثم عن حيوانم أيضاً . وأضاف إل ىكل ذلك ما زعم أنه رأى وحم 
ولاحظ فى البلاد أثناء إقامته فا . 

ود كتابه هذا ملحمة طريتة خنلتة الأران ۽ ج عنام امو 
کل مازع آنه رأی وحم م حشا بین طاما ألراتاً مختلفة من معارفه. 
اليونانية » ووشى إطار صورها بکثیر ما حع من الشعب عن حياة السلف 
من ملوك مصر وحکامبا . 


)١(‏ وعلى الرغم من كل ذلك »لاجد آ كث عاماء الدراسات المصربة ناما 
من تصدبق « هردوت » فی أ كر ماروى عن الشمائر الدينية . 

( Erman, Relig. d. Aeg. $° 331 f. : أنظر‎ ( 

0( كاد المؤرخون الحدنون وف - مقدممم E۵.‏ ۔ فقون عل ن 
الزيارة وقعت حوال ام .ق ۰ مء وعلي آنہا كانت فى أيام الفيضان . 

Ed.Meyer, Forschungen zur alten Gesch.T, (1892)S.156 : (انظر‎ 


Sourdilie, C, La durée et J'étesdue du Voyage ۴ 
d’Hérodote en Egypte, Paris 1910 ) 


۲١ 


ك 1 > 1 4 ْ عے 
موارد الرزق ومهدا لاعرق الضارات » و عدون أنفسهم إلمها مدا قويا ‏ 
وظاهر من أحاديث «هردوت » أنه يذل غاية ا لهد نى أن يحمل إلى قومه 
صورة صادقة من طبيعة هذه الأرض وممالهاء ومشاهدهاء وأوصا فا ء وطباع 
سکانہاء وعادا م sha SS‏ وسیر حکامهم ۽ نم فعل ذلك 
ليرضى فى قومة حاجة ملحة إلى العل والمعرفة. 
ثم هو قد کر نی مطل مکتابه ن حدیثه عن مصر سبطول؛ نظرا لك ثرة 
ما حمل أرضبا من تبائب الغاوتات »ومن البمدائم والروائم فى ساثر القنون 
والصناعات . وكان « هيكانيه الملطى » قد سبقه إلى زيارة هذه الأرض وهل 
إلى قوم ه کااماً | برض «هردرت» عن أ کثر هک أشار فى مواضع ختلفة(). 
فرأىأن من واجبه أنيتحرى القيقة ما استطاع إلى ذلك سيلا » ليعوض 
قوته ما فونه علمم سلفه « هیکانیه » . 
ویتشکك بعض النقاد فما روى «هر دون » ۰ بل إن منهم من استطاع أن 
يثبت سطوه على تراث السلف من الكتًاب) . كل ذلك يمنا اليوم 
عل ہام « هردوت » فی أمانته(" » وسوء الظن فى قصده » والشك فى أمره . 


(۱) انظر : الفصول ۰ ۰۷۱۰۹۸4۲۱ ۱٤۳۰۷۷‏ ۳۰م ٠١١‏ من الکتاب الثاى 
(r)‏ ) أنظر : (1acoby, Hekataios (Pauly - Wissowû, Sp. 2675 f.‏ 
(۳) ايس بين المؤرخين والسكتاب فى كافة لوان العلوم والقنون والمعرفة 
منم ع ل من دوه ى بحت ولا ر لعا عل ن من ن جود 
و بشمرط ان کون آمبنا فی الاقتباس 6 بل أمينا فى النقل بيت 
ملسب الفضل إلى أهله . 


ر 


YY. 


ولا بأس عليناف أن نشك عى ضوء ما نعرف من حال مصر بومئذ» 
وتلم الإغريق إلا فی أن كتاله هذا قد کان تذكرة لقومه » وإغراء هم 
اتطلع إلى هذا الوطن المصرئ الغ ارف ء وإرهاماً مشيئة القدر السياسى 
الذى قد بحقق للإغریتی بعد ذلك ما کانت تنطوى عليه .صدورم من الطبع 
ف هذا الوطن » والهتع بخیره الذی صو ره م « هردوٽ » جیا 
سہلل المنال() . 

یضمکتاب «هردوت » عن مصر بابین عظيمن ۽ يتداول اوا اديت 
عن أرض مصر وطبيعتها الغنية السمحة »وخصائص شعبها ۽ مدعباً أله أعتمد 
فی ذلك على «شاهداته وارائه الحاصة . ويتناول الشانى ادت عن تاریخ من 
اشنہروا من فراعين الوادى وأعالم ٤‏ زاعا أنه اعتمد فى ذلك على رواية 
اتقات من کان البلاد ۽ وم ومد وقبلئد أهل لمل وا لمعرفة وأصجاب الثقافة 
الواسعة والغنية المترفة فى آن ما( . 

أطال « هردوت » وأسهب واستطرد حابن حدٹ فى الباب الأول عن 
آرفن م ٤‏ وتكو يما الطبيعى وحدودها() » ثم عن النيل وما راعه من 

طبیعته وأثره فی تكوين هذه الأرض وتادینہا» وتشكیل طبيعنها » وتكييفٍ 
حي أعلا ومن غل هتا ارجام ا م تفن 
فیضانه السنوی وروعته » وعن منابیه ومصبًاته »ثم عن فروعه أيضاً. 


(۱) الله شېد أن العك ل ر فى نفسى بالنسبة لمردوت وحده » ولكن 
بالنبة لكثيرين غيره » وقد بيكون سببذلك هو طول النظر فى تاريخ وطنى 
الطو يل » وما مالى أسلافنا ومانينا حن من غدر المستعمرين قدياً وحدثاً . 

Heidel, Hecataeus & the Eg. priestes in H.Book 1] : رۈ¡i\‎ () 
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(۴) انظر : الفصول : ۱۸۳۱۱۰۱۰۰۹۰۸۰۷۰۱ من كتا به الثالى . 


۲۳ 


ويحدث عن أوجه الشبه أو الملاف بين طبيءة ذلك النهر وطبيعة الأنار 
فی بلاد الإغریق(') . ثم عاد فصل المحديث عن تقاليد الاس وعادانمم 
وبعض عقاندم » وبخاصة ما اتصل منها باوت ؛ كطرق النحنيط والدفن ركل 
ما يتصل ذلك من شعائر . وا ناف کل افكت ان تخت عن تقدیم 
فی العاوم التی ہروا پا شعوب الدنيا » وور عبادہم وما ضمت عبائرها 
اارائعة من قصور ومسلات » ومن مايل وصور وغاریب ؛ ومن كلوز 
رائعة . ونحدث عن الأهرام » وعن قصر اله د اللايرنت » وعن القنا: 
التى تصل ما بين النيل والبحر الأحر » وعن بحيرة « موريس » وعظمتها » 
وعن قيمتها وأثرها فى حياة البلاد الزراعية والاقتصادة . 
كل أولئك أشياء وصفبا « هردوت » . ولیس من الإنضاف ن نکر 
عليه فضله فی ذلك . جزاه الله = برغ مکل شیء > e‏ فن 
هذا الوطن وشعبه خيرا . 
کہف مت د صانر إلى صر 
الغالب أن يكون الرجل قد ركب إلى مصر إحدى سفائن التجارة الإغر بقية 
اف ال راو ا ا ا 
الإغريقية اة" ثم تو عنها قزار أقالم الدلتاء ثم غادرها صدا اهر 
. ازيارة قال الوادى ۽ فل زل حتى بلغ أقصىحدوده ال نو ية من وراء أسوان("). 
(۱) انظر : ( فصلی ۱۹ ۰ ۳٤‏ من کنابه الثانی ) . 
(۲) انظر :( الفصل ۱۷۸ وما بعده من الكتاب الثالى ) . 
(۳) ری بعض‌النقادآن«هردوت») د إقامتە نىم صر آرض الدلنا وواحةالفيو م. 
رانظر 55 م .4ط ,61ف1ه4]) . ولکنا لا نعتقد آن هذا الرأی قوم مى آساس 
قوی ؛ فن الم رجح آن«هردوت»‌زار صعید الوادی»وان کانت إقامته فيه ) تطل . 


Yé 


وکان يقس مراحل |نتقاله ساب الأاء() .ازم أنه لق .فى سفره هذا 
كثيرين من أهل البلاد » فتحدّث إلهم » وحم منهم . وتلك مسألة فما نظر ۽ 
ذلك لأنه م يكن يعرف لته(" » وإ نما كان يستعين بالأغارقة الذي ن كانوا 

بتيمون فى مصر من احية » ثم بالأدلاًء والتراجمة الذي ن كانوا يلقون الغرباء 
ويصحبو مم فی زیارا م مشاهد النلاد واا ومغابدها من احية 
أُخری(۳) 


اد الردا 


نمت اارحلة فى القرن الحامس قبل مولد المسيسح » ومصر بومثذ حت 
ن وعادات أهلها وخصائصم وتقاليدم ومظاهر حيانمم باقية 
ّ کا کانت م یت ا مہا الاحتلال الفارسى إلا عقدار() . 


(۱۳۱ Ee RSS EO 
أن تقر رساإنصافا للحق أنه على الرغم من‌آن «هردوٽت» )کن‎ («) 
بعرف لسان المصريين » وعلى الرغم ما وجد فى تفكير المصربين وسائر آلوان‎ 
حياتہم من غرائب » فان قومه الإغر بق قد آفادوا من اللمقائق الى وردت فى‎ 
. تراثه » کا أفاد مها القراء الحدئون أيضاً‎ 

(۴) ما آ كث ماخترع امۇرخون E al‏ الساتحون 
البوم » وما آ كر I‏ 
ذلك ماحاء فی بعض الفصول ( انظر : ۲۰ )۱۹٤ ٤۱٥٤ ٤‏ م کناب ای . 

)٤(‏ بقيت عقائد المصربين وتقالیدم کا كانت على الرغم من وجود حا 
فارسى ثل ملك فارس » وجلس على عرش مصر ؛ فيدر شئون البلاد » ومجم 
خر اجپاءو بع ث به إلى فارس؛ م چ عل مل حدو دها وغو ر هاحراسا من جنو د الفرس. 


Yo 


. ولیس من شاك ف آن ظروف البلاد بومئذ ‏ حك وقوعبا معت سلطان 
فارس » وھک انتشار الإغريق فما قد مدت سبيل الزيارة أمام 
«هردوت » » وسهلت عليه مور التنقل بين أقالم البلاد ومشاهدٍها . 
ويذلك استطاع اارجل أن ری ما( یکن قر له ان براه فی ظروف أخری(۱). 
ثم هوا ذ كر لم يعدم الوسيلة إلى باوغ الغاية فى المشاهدة ودقة الوصف 
والغاس حقائق الأخبار("). 


ومن الحقق أن « هردوت » قد خدع فا تيع من روايات الإدلاء 
والتراجة(). وذلك ای من شأنه أن یکون لہ خطرة المظم فی تقدیر ماسکل 
لبا من معارفه . غير أنه س مهما أضعف من شأنما » أو قلل من قدرها ‏ 
لا بمکن آن بنقدها کل قينا ۽ فارجل قد زعم غير مرة أنه لم یکن يصق 
کل ماکان یسمع » وإ نما کان له فما یسمع تقدیر خاص۔. 


)١(‏ كانت مقدسات المصربين آسرارا لاعرفبا إلا الكبان وخاصة الخاصة 
منم ؛ ومع ذلك کت الظروف « هردوت » کا زعم س من رؤبة 
الميوانات القدسة والعنابة بها فى الأما كن التى كانت مخصصة لما عند دور العبادة 
( آنظر : فصل ٩۸‏ وما بعده » م الفصول: ۰۷۱ ۷۲۳ ٤‏ ۷۹ ) م نکنابه الثای . 

(۲) ذد کر « هردوت » آنه م یکن دانما بطمان إلى آراء ديه ء وإغا 
کانت له آراؤه الخاصة ؛ ومن ذلك ماحاء فی حدثه عن فیضان الہر ( فصل ۱۹) 
وعن منابعه ( فصل ۲۸) . « وهردوت » بزعه هذا قد حال يننا و بین ماکان 
يكن آن تاح لنا من القاس العذر له من الخحطاً فى التقدبر آو اليل عن الق 
والواقع » ثم الغض من قية السلف الذين انتفع بسابق.عاميم ومعارفهم . 

(r)‏ آنظر : Saeve - Soederberg, ibd. s . 69 ff, 73 f‏ ¢^ ما قدمتا 
عن ذلك من حدیث فی ص ۲٢‏ هامش ( رقم ۰)۰۲ 
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ومهما يکن من شىء » قان فی کتاب « هردوت » عن مصر ما یدل 
على أنه بذل من المد فى إخراجه ما يدفعنا إلى النظر فيه ۽ بل من المق: علينا 
أن نقعل ؛ ولكن فی کثیر من الحيطة والحذر والشك » والمحرص على 
بحرى المقيقة الجردة فى غير تعصب أو جن أو قسوةفى نقد . ٠.‏ 
فلیکن « هردوت » إذن صادقاً ی وص ف کل مازع أنه شد ورأی وع » 
وليكن‌صادةاً أيضاً حين يزعم أن أ كثر أخباره التاربخية مأخوذةعن‌الثقات من 
کبّان البلاد وأحاب الثقافة فا . ولن نتردد مطلقا فى تصديقه مادامت 
أقواله وروایاته تلام لواقم الثابت من ار امصريين أنضمم »ثم ما حققه 
الکتاب والمؤرخون فى ضو امن ناحية » وما دامت تتفق وواتم الظروف 
والأحوال السياسية والدينية الت كانت تسود مصر ومئذ من لاحية أخرى : 
م . لض من‌السل علینا:أن عضی فی تصدیق «هردوت» دون أن نتصور 
جرائل من الثك لا مناص من الوقوف عندها ومعالمة أسبابما المختلفة . 
إذ ليس من الصعب أن نقرض أن « هزدوت» م يكن يعرف من لنة المصريين 
كثيراً ولا قليلاً )١(‏ , ولا نستطيع كذلك أن تقدّر أن بين المصريين من 
كان يعرف لغ الإغريتى إلا أن تتكون قلة نادرة لن يلقاها. الرجل فى كل 
ما زار من مکان(۲) . فل يكن هناك | إا من سبيل إلى إدارة الحديث بين 
)١(‏ انظر الحديث عن ذلك ص ٠١‏ وتملبقنا على ذلك . 
. . (۲) جاء على لسان هردوت آن « ااك » قد عهد إلى الجالية الإغر 
فی مصمر بتعلم بض الس الوطتيين اللسان الإغرتق ؛ ومن وا 
الساالة الى وأجدَّ ت فى زمانه من التراجة ( انظر: فصل )٠٠٤‏ من كناب ألثألى . 
کا جاء على لساله ضا س عند الكلام عن طبقات هذا الشعب س وجود طبقة 


التراحجة ( انظر: قصل ۱۲٤‏ ) م ن کنابه الثانی ٠‏ عل ۔آن عددھ'سمپما کٹر — 
)کن نتشر ف سار الأقالم »قد كا نوا سأ كبر الظن قیمون ف الدلتا. 


4V. 


« هردوت » وبين من زعم آنه لقہم م ن کان البلاد إلا بین یدی تر جمان(۱)؛ 
أ5 واد می ب اد م بشىء من لغة المصريين على الأقل . فأما التراجمة 
فان دک أن « هردوت » قد أشار إلهم ! إلا قلاا (۳) . 

وأما الإغريق الذين لا نشك فى أنه قد استعان ہم ۽ فا قل e‏ 
إلمهم إلا أن يكون ذلك غا من قيمة من سبقوه مهم مهم إلى زيارة مصر وبخاصة 
« هيكانيه الملطى )٣(»‏ . وذلك أمي قد يثير الشك فى قصده ويغض من أمانته . 

وقد يكون من الغغلة وقصر النظر حبن نفكر فى الصلة بن المصريين 
والأغارقة فنتصورها سليمة صافية ۽ ذلك لأن الناظر فى تاريخ مصر .أيام 
« هردوت » ان يعدم الإحساس البين الصر ع ,ماكانت تنطوی عليه صدورٌ 
المصرين. من سُحْط ومرارة » وتفيض به تادهم من کره الغرباء والضيق بهم 
بسبب ما أصاب البلاد على يديهم من قرح » ونزل بأهلها من حن . 

ولد يقال إن الأغارقة من أعل « أثينا » قد أنانوا المصر ين فى ورتم 
على القرس حوالى منتصف القرن الحامس قبل الميلاد . ولكن ما الذى منمنا 
من أن نفرض أن ذلك ل يكن مبعثه حب المصريين وإيثارم على الرس 
وإ نما كان الغرض منه مناهضة الفرس بفية السيطرة على مصر . ولبس ل 
على ذلك من أن الأغريق ) يقادروا مصر بعد النصر ؛ وإنما بقوا فا سادة » 
وظاوا كذاك حى عاد الفرس غاربوم وأجاوم عنها ت ت 
كان أ منافسة ز بین قوتین من قواتٍ الاستمار تتناحران من أجل السيطرة 
على مصر . 


(۱) انظر فصلی ۱۲۰ ۰ ۱۲۹ من کتابه آلثالی . 
(۲) انظر الفصول 6 ۱۲۹ 6 ۱٤ ٤ ۱٥‏ من کتابه الئان . 
)( انظر ص IAc\<*6Y¥Y:‏ 


۸ 


ولس من شك كذلك ف أن احنضان البیتالمصری الاک فى «سايس» 
التزلاء الأغارقة من المرتزقين وأصحاب التجارة ء قد أثار تفوس المصر م نكر هاً 
هم وفجرها حقداً علبیم » حت باوا بضيقون پجوارم ٤‏ ویکرهون لقابم کا 
يبدو ذلك بوضوح وبخاصة آیام « آمازیس »() . 

ولس خا ف كذلك » أن الإغريق الذي ن كا نوا بقیمون فی مصر س سوا 
مہم م ن کان برزق من العمل فى اليش > ومن کان يعمل فى التجارة ‏ 
إلماكانوا يؤلرون الفرس على المصربن طمماً فى الكسب الوفير » وايش 
اارخيص . وذلك شأن الفريب المرنزق فى كل زمان ومكان ۽ فهو واج 
عل الدوام - فی‌ظلالاستمارفساداً يستطیع أن يفي دٌمنه نی سپولة ويسر .)٩(‏ 

وهردوت الإغریق لم یکن بختا فکثيراً عن سار بنی قومه أو عن غير 
بنى قومه من الغرباء الطامعين فى مصر ؛ بدليل أنه لم يستسغ ورة ا لمصريين 
فی سبیل الرية (۴) » بل ظل ,عتدح الفرس » ویشید بنبل مسلکم إزاء من 

(۱) انظر ص ۸٤ڄ‏ 

(۲) اهر آن احتلال الفرس أرض مصر قد أرضى الإغر بق الذين 
كانوا بقيمون فبا » وليس أدل على ذلك من انضام عضم إلى صفوف الغزاء 
(انظر کناب هردوت الثالكث فصل ٤‏ ۰۱۳۰ ۱۳۹ ) . وقد ازداد نشاطهم فی 
البلاد بومئذ وتتابعت هجرة قوم م إلا کا ازدهرت جا رتهم فى «نوكراتیس» 

)( رجح بەضالمۇرخين من آهلالشك آن «هردوت» قدزارمصر مز و دا 
بتوصبة م‌الفرس (انظر :266 (Ja oby. Herodot, Pauly - Wissowa, Sp.‏ 
وړ ی آخرون غير ذلك ۽ فیقولون إن الثورة لی هبت فی مصر ) یکن للمصر بین 
بد فا ۽ وإعا قام بها الیو ن‌الذی ن کانوا سكنون‌آرض الد لتا وأطرافما الغر سة. 


Kienite ( Friedrich Karl ), die politisehe Gesch. : jۈ¦¡iî‎ 
Aegyptens vom 7. bis zum 4. Jhd' ( Berlin 1935, 8. 68) 


4 


أخضعوا من شعوب الأرض(), . 
كل أولئك أمو ر أل ما حكن أن يقال عنها إنْما بغضّت الإغريق إلى 
نوس ا مصرین » وقد کان بغضاً ل خف أُسبابُ ومظاره على «هردوت .)٠(»‏ 
ركان على رأس الساخطين كان البلاد ۽ وم يومثذ وقبلئذ قادة أهل الفكر › 
وأبة الجاهدين » وأرباب الثقافة » وأصعاب التوجيه والإرشاد + وزعاء 
حركة التحرير فى هذا الوطن المصرى . 
ألا إن اقل ما پجکن أن نستنتجه من كل هذه المقائق » هو أن ج اناد 
« هردوت » آثناء زیارته مصر فی وصف مشاهدها وسالیما »> وآنارها 
العمرانية » ونقل أخبارها التاريخية ‏ ق د كان فى الأغلب الأ عل التزلاء 
من بنی قوم ؛ وحم اس مهما طال مہم فی مص » ومهما ازدادت ممارنهم 
عنہا = لم یکن من قدرم »و یکن فى وسمهم أن بلغو بثقاقنم تلك نهم اليا 
المصربة الطويلة العريقة » ولا نهم العقائدر المصرية وأصوهما العميقة المليئة 
بالأسرار »> ولا فهم الروح المصرى الذى ادخر من تراث الاضى وودائيه 
ومن أ خبارهوتقالیده ¢ وجارب اهل ٤‏ وعبره ٤‏ وعظاه» وأسراره »ما پضیق به 
ی الريب » مهما اسع إدرا كه وعظلم حظه من الع والقافة . 
فكيف إذن مردوت -وهذه مصادر معرفته س أن يستطيع فيم الروح 
اللصرى » وأن يبلغ من فم حقائق الأشياء ما ينبغى للمؤرخ الثبْت . 


رکف إذا جاءنا « هردوت » يزعم أن رواته نی مص رکانوا من الثقات ؛ 


(۱) انظر هردوت +۳ ( فصل : ۱۲ ) . 
(۲) انظر هردوت ج ۲ فصل ٩۱٤٤۱1:‏ . . 


Ye 


مهم مع » وعنهم أخذ كل ماسجل لنا فى كتابه من عقالدر قومهم 
وتقاليدم ومن سار ماک کم وحکامېم . 
رى أبكون ميث ذلك إن صح زعمه — حرص الكان المصريين 
عل الإلام بمقاد الإغريتق ؟ أم رام أرادوا أن يلوا ذلك الزائر ا لمثقف من 
a‏ ار دا را ا 
سلطانهم السياسى ؛ وآثروا أن يتحدثوا إليه ليبادلوه علا بل ومعرفة ,معرفة ؛ 
بأخذون عنه ما يعرف من عقاند قومه » ويعطو نه من معارفهم مثل ذلك ؟ 
لقد نستطيم أن مدر ذلك تقدياً CE NNT‏ 
لا نستطيع أن جزم بصحته ع ىكل حال ؛ ذلك لأننا مرف « العصر الصارّى» 
الذی جاء « هردوت » نی أعقایه ٤‏ واشر ف ااه الا » ولعرف سیر 
ملوکه وأمرائه . ونعرف ما بت من تراثه بین أ یدنا . ونری ار الأمر فی کل 
ذلك أدلةً واقصة على قيام نبضة يصفبا بعض المؤرخين بأنها كانت نمضة 
بعث وإحياء ۽ ذلك لأن ادها وروًادها كانوا بهدفون فىسيرتهم إلى الرجوع ‏ 
بالبلاد إلى مظاهر ماضا » ورد الناس إلى عقائدم المريقة الأصياة (' . 
ونستطيم بد ذلك أن قر اكان لتلك النمضة من أثر ۽ أقل مايعكن أن 
بوصف به انه أبقظ ئی الناس الشعور بوجوب تطہیر حیانہم ما کان فما من 
غرامب وشوائب أخذت تسى إلا وتنسدس فبا مذ أواخر أيام 
الإببراطورية الفرعو نية خلال القرن الرابع عشر قبل مولد المسيع(") . 


(۱) انظر فی « مزکب الشس » +۱ ص ۷۹ . 
(۲) إن حا |1 صر بین فى ذلك لوقت » و بین دى تلك الىضة كانت قد صفت 
جحٹ ) نعد ری فبا أثرا من ذلك . وإعان المصرين بتقاليدم › وصدم ما = 


۳١ 


لس من السهل ت بعد الذى قدّمنا ‏ أن تتصور أن بان البلاد 
الذين أسحام هردوت الثقات قد أعطوه تلك الصورة اسوخ المشوهة 
من تقاليدم الدينية أو من تاريخ أسلافهم . ثم أن المؤرخين والنقاد الذين تظروا 
فی کتاب « هردوت » هذا س على ضوء a‏ 
. الک عل آراءصاحبه وصعتمصادرهاء وإ نکانوا یمون عل|ارةالشك فما روی ۽ 
فروايته الى تتصل بارج الوك تنقم قسمين ؛ يضم أوا تارج الموك 
واتار اہم من زمان « منا » حت مطل أَيّام « اپسماتيك » : ویزم أنه 
استمد معارفه عن ذلك من أحاديث الكبان المصر بين( . 

فأما ما عدا ذلك فيقول إله قد ورد فيه معيناً مختلطاً من أحاديث 
الصريين والأغارقه() . ) 

والذی روا « هردوت » ف اشم الأول من ارخ الوك لا یستقے مطلقا 
إزاء ما کان معروً من مادر التارځ الفرعونی فی زمانه ۽ وکانت تنحصر 
وی الا اار5 ا ع ار و اقرا 


=عداها من عقائد الشعوب الآخرى وتقالیدها قد کان شيا معروفا لا كاد 
نى أمره على أحد ؛ بل إتنا النامس الدليل على ذلك فى آخبار بى إسرائيل 
التى ورودت" فى سفر الخروج (۲۹:۸). ثم فى ثورة المصربين على الهود فى جزبرة 
الفيلة وخرب #عبد اليم « هوی » » وآخرا فيا د کره « هردوت » لفسه 
فی کتا به الثای ( فصل ۱۱۰ ) من أن کہان منف قد رأضوا أن ام لدارا 
الفارسی مال فی معبد بتاح . ومن قبل رفض کہان مصر < مذھب فيغاروس » 
الاغريتق على الرغم من توصية مليكمم « آمازيس » . 

. )۱٤۷ ٤۱٤۲ ٤۱۰۰ 644 : انظر : هردوت < ۲ ( فصل‎ )۱( 

(۲) انظر : هردوت + ۲ ( فصل : ٠١٤ ۲۱٤۷‏ ) . 


اا 


ثم فى السيّر ؛ يمفظا الثقات من الكبّان الذين يقدسون أسلايم ويميلمون ' 
سيرم . مف فاك تمص الن یکان شائ ین انلس ۽پروته ویرووة ناشت 
من أجيالم ؛ فیسفظونه ‏ وبوشونه بأوان من اطلیال الى شیع فی نیج 
القصة ۽ فترق ا راش نت ور فى النفوس » وتوقظ العواطف » وهب 
ا لجاس . ولکنما لا تطمس ما بين يانه من حقائق . 

فکیف نطن إذا ڄاءنا « هردوت » ,ما صور فى كتابه الثانى من ارح 
٠‏ ملوك مصر فألفيناه خاو من كل اثر ذلك القصص الوط الع ابيب .؟ 

وکیف نطدن إذا زعم لنا أن تَبتاً من أثبات أعاء الاوك قد قرئ عليه 
فی معبد« پتاح » ,عدينة منف() » على حين نراه قد جهل ترتيب المشاهير من 
اولك الوك وتنابم عہودم , وق د كان مى أ كثرم على الأقل ‏ لدى 
امثقفين وأنصاف الثقفين فى مصر يومئذ أجل وأخطر من أن سل فيشْى؛ 

‌ کف نطمٹنإذا جاء نا کتاب «هردوت» خاو م نکر" خر ا 
اللاحم التارخية - وع الأخص تلك الملحمة انلطيرة ‏ التى تصور هجوم 
«اهكسوس» عى مصر »ثم ثورة المصربين علمم » م إجلاءم عنأرض الوطن 
يعد أمة ؟ وملحمة اكسوس ملحمة ذاع خبرهاء وخلد ذكرهاء حتىأضحت 


0 انظر : هردوت < ۲ ( فصل .)٠١١ ٠ ٠٠١‏ والواقع آنا لن تكون 

منصفين إن نحن طالبنا « هردوت » بعرفة التارخ الر عى لكام ءصر وسيم 
المضبوطة . - فالممقول أن نترك « هردوت » تد على الماع » وهو س من غر 
شك قد حع کئیرا ولا باس عليه من ذلك ؛ حع ماحفظت الأجبال من سير 
الملوك والابطال فى قالب قصمى . إلا آن « هردوت » )م حسن فېم ما حع . 
وعذره فى ذلك واضح . 


۳ () 


ای اشر ین م اغات العمر بروو۔ہا فی کل زمان ومکان › ویروو ہا 
الأشء نى مختلف دور التربية والثقافة () . 


آم يكن ذلك التراث وأمثاله عرو ابام جاء هردوت إلى مصر ؟ أم كان 
الصريون قد تسوه لطول عهدم به ؟ 

لا نظن مطلقا أن المصريين نوا ذلك مهما تقادم العهد عليه . 
ولو جاز ۽ لما وقع عليه مؤرخنا الوطنى السمتودى « منتون » الذى جاء 
بعد زمان «هردوت » بدهر طویل الهم إلاأن بكرن الكبان قد عدوا 
إلى تضليل «هردوت»ضتا أسرارم » أو أن يكون هو قد اتصل اقلم ر 
وأدنام طبقة ؛ فأعملو ممن صور البلاد المشو هة ما جم ل كتابه حشرا بلأخطاء. 

لو مال شوت ٤‏ کا إلى الثقات س کا بم واطمأنوا إليه 
كا أوم قراءه - إذن لأعطوه من معن معار فيم ما نفع »> ولاستططاع ان 
يقم لنا تارا = إن ل يكن صحيحاً كله كانت فيه فى اية الأم أصالة 
على کل حال . 

ولو رى الدقة ء وأعسل النكر فيا تيع ۽ لاستطاع إذن أن ينقل إلينا 
عن ارم وعارته وقصّة بنائه کلاماً = إن لم یکن‌ سای کله کان على الأقل 
أقرب إلى الواقع وأ بعد من ااشطط والسحْف النى سجله فى كتابه . 


(1) وجات عض آخبار تلك المحمة التاريخية على لوح من تلك الألواح 
التى كان التلاميذ بكتبون فا ما محفظون من آلوان الدروس فى الت ببة الوطنية 
,و عرف ذلك الاوح فى كنب العاماء والمۇرخين باسم 3 لوح کار نارون » ۰ 

( آنظر : فی موکب الشەس + ۲ ص )۴٣١‏ . 


۳ 


قول « هردوت » إِنه زار ارم ۽ وحن نعتقد أنه فصل . وهو یذ کر 
فی مطل حدیثه أنه حم من الكبان » ثم لا يلبث أن ينسى ذلك حين يسند 
إلرواية التى حعها إلى ترجمان. وى ذلك ما يدل على المحلط وعدم الدقة والنظر 
إلى الأمور فى غير صظ وتفكير وروبة . 

ولقد ننهم أن بخدع عامة الاس عن القائق فى كثير ما برون 
أ شرن وأن دع الساحون ف أ كثر ا عجرن فن آقرال الاد 
والتراجة. ولكنا لا نرضى أن جوز الحديعة على «هردوت»ذلك‌الذى اذعى 
اسل والمعرفة والعافة والتقوى وحصافة اارأى حت خدع راء درا » 
وحتى بات لديم « أب التارخ » وإمام المؤرخين . فا كثر اللائ كانت بومئذ 
مائلة أمامه » وأمورٌ البلا د كانت عارية غير مستورة » والاحتلال النارسى 
قد مهد له سبیل الزیارة ونح له ما | یتح لغیره من قبل() . 

لبس هناك شك فى أن مصر قد كانت أيام الاحتلال الفارسى تحن 
فی عرّنها وكرامنبا وأرزا ها وكافة أمور دنياها . ولكن أمور الدين قد بقيت 
کا کانت ل بطلھا الاحتلال ول تبدل فا رذائلہ كيرا ولا قلیلا . 
) فکف نصق إذا جاء ا « هردوت » فزعم أن کر المصریین ل ذکری 
«خوفو»وخلیفنه قد لھم عل الغض من‌سیر ہما ٤‏ الطمن علہما بکل جارح 
من‌القول وشائن من‌الاًّ نمام ۽ على حين يضم التاررخ بینأیدینا من‌الونائق مایشیر 
إلى ما تركالسک الفارسی من آار ندل علىمشاركة الفرس فى تعمير دور العادة 
عامة وعلى قيام اللدمة الدينية وشعائر الإنازة عند ضرح « خوفو » بخاصة . 


(۱) انظر ص٣۲‏ و ۲۹ 


ولس هناك شك فى أن « هدوت » قد سح تاك القصة السخيفة غن بناء 
هرم «أخوفو » والسبيل المنكرة ة الى سكا اارجل ليحصل عى نفقات البناء . 
ولسنا نکره منه تسجيل تلك الرواية = برغ مافیا من سف فيل وون 
اقل ما وصف به أنه لون من الافتراء ا مغضوح - ونما الثىء الذى نأخذه 
عة او كط مته ٤‏ هو أن بقبل مثل هذا السْحّْف » فیثبتة فى _كتابه فى غير 
قد ولاحرج ولاورع ۽ لیذاع علالناسو » بوصم به ْب كانت الفضائل 
لبه _ وع الأخص ما اتصل متا بالعفة وصيانة العرض _ من قواعد الإعان. 

فأبن إذن قافة هردوت » » وأبن عله » وأبن دقتة » وأين رويتة ء 
وأين حصافتة » وأين صدةة ناهام من سبقوه فى المحديث عن خصائص هذا 
الشعب . ثم أبن تقواه آخر الس ؟ 

فى التق إن الطمن فى مسلك « خوفو » وقبيله » والتجررح فى عقاندم 
ل یکن بالشیء ءالجديد عى دنيا المصريين ؛ ذلك لأن مرجعمه إلى زمان الدولة 
القدة » وكان مصدره دعاية الّاعين إلى مذهب عبادة الشس من أعداء بت 
« خوفو »() .ولکنه طمن س مهما کان مبعثه » ومهما قیل فيه م يبلغ 
من الأسفاف والتخريف والسخف الثقيل » وسوء التفكير » مابلغته رواية 
« هردوت » علیکل حال . 

و لست أرید أن هى من حديثى القصير هنا عن « هردوت » ءدون أن 

أشير لى حقيقة واتحة ء وهى أن « هردوت » يشر من أمثالنا بخطىء و يصب » 

وأن له ككافة البشر حسنات وسيثات » وأن المحسنات يذهبن السيثات . 


(۱) آنظر( فی موکب اشمس + ۱ ص۹٥۱‏ ومابعدها ص۲۱۸ وماښدها) 


۳٦ 


وآشہد لو كنت مکاله » وعشّت حياة كحياته » ولقيت ما ل من 
ظروف دهُره » إذن لأخطأت أضعاف ما أخطأً . ولضللت أ كثر مماضل . 

وإنى لأشعر آخر الأم أننى قسوت عليه » وأن من واجى أن أ شغق عليه» 
وأن أعذره وأعتذر له ۽ لاأ کاد آخذ عليه غير ما ادعاه من أن روات هکانوا 
من الثقات » على حين تقوم الأدلة على نهم لم يكونوا كذلك ؛ بل لم يصاوا 
فی معارفهم إلى طبقات أ نصافى المتقفين » ولا إلى أرباعهم أيماً . وأنه كان 
یصدر ئی أ کثر ماروی عن معن إغريقق »وعن معارف أدلاًء متأرين 
بثقافة الإغريق وأساطيرم » وأن هكان يفكر س فما يرى ويسمع — بعقل 
إغریتق » م سج فی روایته على منوال إغریتی » ویدس بین طيّات سيجه 
ماکان قد وقع عليه فی کنب من تف د موه من أسلاقه الإغريق ونی مق دمتهم 
« هيكانيه اللطى » » ثم يعود فى جرأة جريشة فينسب أ كر ماروى 
إلى رواته الثقات من کان مصر . 

ونستطيع فى ختام المحديث » وعلى ضوء ما قدمنا = أن تخرج من 
الباب التاريغى فى كناب « هردوت» عن مصر بحقيقة واعة ۽ وهى أن 
الشطر الأول من هذا الباب ؛ وهو الذى ينتهى عند مطلع « المصر الصاوى » 
يكاد يخاو تماما من القيمة التارخية .. وأن الشطر الشانى الذى افتتحه بعصر 
« اپماتيك » قد ظاهره فيه التوفيق ؛ وذلك لأن روات كانوا من الإغريق » 
٠‏ وكاتوا يعرفون أسرة ذلك الملك التى احتضتتم وأ كرمنهم وأش ركنم 
فی کشیر من الأمر(۱) . 

۰ مر بروی 


(۱) انظر : ص ۲۹ 


e٩ 


گا 


تار سر یم فی اموال مصعم والئری القر بب قبیل ابام ھردوت 
لم تكد مصر الفرعونية تستقبل من تاريخها الطويل أيام القرن الثامن 
قبل مواد المسيح » حت كانت الشيخوخة قد ونت عظاءها ۽ فبانت وکاًنبا 
لا تقدر عل شىء ٠‏ 
واب ذلك أن الزمن قد أغرقها فى عر لى من الفوضى ؛ فأخنت آمراتة 
اة ایتشر امن ٥ن‏ کین ومن E E‏ 
ثم تسكن الرع »> وينصت الدهر ليستمع إلى صوت هذه الأمة الغْر ةة ٤‏ 
ذا ألمتنة 3 قد استبقظ شہطاما ¢ ور اح وسوس فی صدور أُمراء الأقالم لسر 
ماکان وسوس په بومئذ من أسباب. الفرقة والحلاف » حتی ملأت الأطاع 
نفوسهم ؛ فباتوا پتنازعون أمرم بینہم () ول یلبثوا حتی فثاوا وذهبت 
رګېم » حین دمم جوش الأئيوبين من جنوب الوادی(') ثم انقضت 
)١(‏ بقيت مصر فارقة فى هذا النوع من غمراتالاحلال حو قرن و تصفقرن. 
قاسم حكما آمراء الأقالم وحكام المدائن . وكان من تناج ذلك آن تعطات فبا 
وسائل الإرواء > والطرق المسكر ة التى خلت من حراسما . وانعدم الأمن ؛ 
بحيت أصبح الناس لاب امون على حياتبم حين إننقلون من قربة إلى قرية + أو من 
مدنة إلى مدنة » كا تعطلت التحارة الخارجة . 
(۲) فوجثت مصر فی مام ۷۲١‏ قبل مولد المسیح هجوم الأمیر الآئیویی = 


۴۹ 


علہم جیوش الآشورين من الشرق› فدځاوا دارم عم ق .مم 
اصطدموا بقوات الأثيو بين فطاحوا بأميرم «طرقة»() . 


= « پعنخى » الذى دم البلاد فاحتل صعيدها » وطوى من وراه أقاليما الوسطى 
حتی بلغ « هرقليوپوليس » ( إحناسية ) ء ثم م ليث حتى بلغ الفيوم . وهنالك 
دانت له آ كثر الأقالم فى غرب الدلتا . ولق « بعنخى » فى زحفه هذا مقاومة. 
شدبدة من أحد آمراء الدلتا وكان يدعى «تفنخت» الذى ظل قاوم حتى استفد 
كل ما كان إلاف من وسال الاومة ۽ فاجاً إلى جزبرة معزولة عند كصب الفرع 
الغرهى لانيل . ولا آتجزته الوسال وأعبته ا للغازی فاصبح 
2 پعنخی » بذلك ملكا على مصر . 

على آن الوادٿ فا بعد قد برهنت على آن نسل ذلك لأر الصرى الكافح 
۾ بكن غير وسبلة إلى احلاص من ورطة مؤقتة ۽ بل كان خدعة قصد بها 
إلى عكن نفسه من الاستعداد لتخلبص البلاد من بد الغاصب . فما ماد الغأزى 
لی ابلاده » آخذ المي عد نفسه لما آراد » واستطاع آن مجعل من فسه جا کا 
| بل فرعو ) على صر نمانبة آعوام . وفى غضون ذثاك كانت الأسرة الالة 
والعسرون تقضى فى ا لحك آو المشاركة فبه آيإما الأخيرة . 
)| زر (J.H. Breasted,Gesch. Aeg., Deutsch v. Ranke (1960) s. 284 ff‏ 

واستطاع « بوخوریس » بن «تفنخت» آمبر « سایس ۲ حوالی‌ مام ۷۱۸ق۰م 

آن حك مصر السفلى جميعاً . ومعنى ذلك أن مصر كانت مام ۷١١‏ .ق ٠‏ م . 
حت سلطان الأيوبين . وعند مؤرخنا المصرى السمنودى « منتون » أن ' 
« یاک e‏ کان »سس ”لك الأسرة الأثيو ببة التى جما الخامسة والعشرين 
فی تریب الاسر الت حكت مصر . 

)١(‏ لما دخلت جوش الآشوريين مصر تراجع د طهرقة » متقمقر ا حتی بلغ 
ا ر ا ا وتا ٤‏ م نکل بأهلپا » 
وخرب دورها؛ وأمب أرزاقا . وفر « طهرقة » إلى جوب الوادى . 

Zeisel ( Helene von ), Aetbiopenp Breasted, ibd. أ نظر 292 .ڄ‎ ( 
und Assyrer iı Argypten ( A‘gyptologische F orachurgen (14) } 
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هنالك تراء ى للا شوريين أن اللي ر كل احير فى اجتذاب التنافسين 
من أمراء الأقالم » ومحاولة إرضاء أطاعبم جيم ؛ وآية ذلك أنهم نجحوا 
فى جعل حكومة البلاد قسمة بين أولئك الأمراء » ليضمنوا بذلك القضاء عل 
ودم وی اة اور » 


| يكد أولثك الأمراء يتمتعون ذاق ذلك المسل امسوم ء ول تكد 
جيوش آشور تغادر البلاد وها فا حاميات » حتى هتف الانفون منم 
بطهرقة الى کر على دارم فََموا إليه يتفاوضون() .. 

ولا بلغ ذلك صاحب آشور » أخذم بالصارم العنيف » حتى إذا 
ما أصبحوا ف ينه > لان فم » وأ کرم منم من وثق له » واختص بعطفه 
« بخاو » صاحب إمارة « سایس » ( صا الجر ) » وکانت يومئذ من أشهر 
إمارات مصر وأظهرها » ثم بالغ فى إ كرامه والعطف عليه حين جل ولاه 
« اپسمانيك » أمیراً على إقلم « أتریب ٥(۲‏ . 

وكان « طهرقة » قد عاد إلى دياره ولبث فا حتى هلك عام 
۳ . ق . م. نحمل راة الکفاح من بعده « تنتامون » أبن « شباكا» 
اذى بادر با جلة على مصر فدخلہا نی سہولة ء وأخذ يطوی أقالیبا طلا ريا ء 


٠‏ حتى إذا ما بلغ « منف » » طار إليه بعض أمراء الدلتا من خافوا اا 
فی عطاله) . 


Breasted, ibid. S. 293 . : انظر‎ (( 


Breasted, ibd. S, 293 : رظiا‎ («) 


Winkler, Untersuchungen zur sl'oriental. Geach. : رۈ¡i‎ (e) 
IV S. 925—928 
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فما د اإسماتيك ١»‏ فقد خال السلامة عند صاحب آشور» ف إليه » 
ولقی عندہ ما می » حین رآه یهب لنصرته » وی رکب ممه إلى مصر ؛ لیضرب 
فا صاحب « أثيوبيه » » ثم یتبعه بجنوده حی يبلغ « طيبة » » فيدخلها 
منتصراً عام ٩٩۴‏ » وخرب دیارها خریباً مکراً . ثم یمود إلى بلادہ تأ رکا 
« سایس » و « منف » بین پدی « اپسماتيك » انى م يلبث أن سط 
ساطانه على سائر أقالے البلاد . 

وتبتسم الدنیا لاپسماتيك حین جد من أیإم دهره » ومن ظروف نصیره 
ما مهد له السبيل إلى العرش والتاج ؛ فيظل وليا لنصيره » ويبعث إليه بال زية 
ا راا غر ازا ا إل ل الان :؛ 
ولا كادت الأمور تستقر بين يدى «اپسماتيك» » أحس أنه فى حاجة إلى أن 
يستوثق لنضسه » ويحتاط ادلات الأيام وفاجمات الليالى ۽ فنظر فى الالتا » 
وهى يومئذ غاصة بالأغارقة ؛ ينتشرن فما للبيع والتجارة ‏ ثم ينتهون إلى سوق 
مم فی « نوکراتیس(") . فقَدّرَ أن یفید منہم » فوسّم علهم سوقم تلك . 

(۱) کان صاحب آشور قد جعله على آقلم « تریب » بعد آن جمل آباه 
< خاو » على إقلم سابس (انظر : 279 Breasted, ibd. S$.‏ ( 

(۲) كان الإغريق ومخاصة آهل « ملاطيه > بنتامرون فى الدلتا منذ آبإم 
القرن الثامن . ق . م . حين آخذوا عدون آنفسمم إلى صر مدا قوي . وکانوا 
من قل قد اننشروا فی حوض البحر الا يض » وآخذوا ترددون على ثغور مر 
عند مصاب الر ٠‏ وبخاصة مصبه الغريى عند دآبوقي» ۽ إيلفونه من «جر إيجه» 
فی سو » ومون عنده نشاط من کان نافسهم من الفينبقين . واستطاعوا 
حوالی مام ۰ه ۰ ق .م . آن شخذوا لنجارتم سوقا قرب « سایس ۾ 

(انظر : 373 .5 ,لط Breasted,‏ )عرفت أولآمر ها بام وقلعة الملطبين» 
م آطاتی علہہا من بعد ذلا اسم « نوکراتیس » . 
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ويذلك أننشرٌ الرخاء المادى فى مصر » وأفاد « اسماتيك» نفنه من ذلك فاده 
مادية كبرى . ولا أغرا هكل ذلك » استنخدم من الأغارقة فىبلاطه وعسا كر 
جیشه عدا کیرا(). وهنااك أحس بةوته اطبأن إلا . وكان من تاج 
ذلك أله توف عن إرسال الجزية إلى صاحب آشور . وكان هنا الأخير قذ 
شغل عن أمور مصر لاشتبا که فى حروب مع العلامّن(٣)‏ » کا اضطرت 
حامیته فى مصر إلى الانسحاب حين هبت الثورة فى « بابل » . 

ويخاو الجو لاپماتيك » فيستقل إعصر عام ٠١۳‏ .ق . م . وجل 
عرشه فی « سایس » ( صا الجر ) . ودا ذلك عصرا ا › فيس 
أسرة جديدة » وکن ها فى أسباب الك ۽ فتجلس على عرش البلاد ا 
ونيغا. وتظل كنلك حى يدال من سلطانما إلى ساطان الفرس الذين دخاوا 
مصر عام ٥۲١‏ .ق .م ۔. ۰ 

كانت أسرة « اماتيك » قد رأت من حسن السياسة أن تود بالبلاد 
إلى مظاهر عهدها القدم »> سارت فی نظاما وإدار پا » ومظاهر عقاندها » 
وثقافتما على سنة السلف الصالم من حكام الدولتين القدعة والوسطى . 
وطلءت علينا آثارها الدينية والننية تنحدّث ذلك فى صرأاحة ووضوح» 
حتى اعتقد مض الارن الات أت ها عر ت 
وإحياء(" » وخدع أ كثرم فبانوا فاعتقدوا أن تلك الأسرة كانت 

(۱) انظر : ص ٤4‏ 

(۲) کان ذلك فی مام ٥۲‏ ق . م . ( انظر : Breasted, ibd, S.296‏ ( 


(۳) آليست هذه طبيعة النفس البشربة فى كلزمان ومكان ۽ تحن إلى المافى 
وتنسی جنه وشروره کا هز ها من الأحداث جد ىد . ولقد كان لأحدات الزن 
التىأصابت تفوس المصر بين من جر اء الفان والقلاقل الداخلية » م لمن الذزو سح 


FF 


:مصرية وطنية جا ودما ». وأن سياستها قدبكانت سيامبة قومية خالصة . إلى 
أن نه إلى فساد هنا الرأى الم رخ الألمانی E3. Nee‏ حین تال إنما أسرة 
غريبة » وإن أصلها قد برجم إلى فاول أسرة ليبية لزلت عصر وانتشر 
أفرادها فى أقاليبا أواخر أيام الرعامسة ؛ 
ومن الواضح فی ارخ تلك الأسرة 8 > آنہااعتمدت فى كفاحها 
وتثبیت دعام سلطانها على عناصر غريبة عن مصر ۽ إذ ل تكد أمور مصر 
تستقر بین دی عاهاہا « اپسماتیك » حی بادر إلى مکافاة جنوده الرتزقین 
وأ كثرم يومئذ من الأغارقة س فلا هم بلاطه » وجعل ملم خاصة 
جنده وحراسه . ثم بالغ جعل منهم اة الثغور » دون عنما إغارات المغيرين» 
وعدوان المعتدین' وتزداد مبالغته فی | _کرامہم حین يطلق ایدم فی إنشاء 


الى زازل ت كيان المصربين آثر ظاهر فى سباسة هذه الأسرة تى كانت دف 
فہا إلى الرجوع صر الى نظامہا ققد › ( انتار: Breasted, ibd. 299 1f‏ (. 
وم یکن مثل هذا التفكير بالشىء الجديد فى حياة ارين ؛ فكذلاف كاوا 
كرون ٠‏ وكذلك کانوا مون آتفسمم كلا نزت . بهم ا لحن (انظر فی م وکب 
الممس + ۲ ص٠۸).‏ على آن الوسيلة للىذلك النصر المشار إلبه ) کن سہلة 
ولا ميسورة ¢ ذلك لأن الظروف قد غوت » والاحوال قد تہدلت > وأبام 
الدهر س با امتلات من آلوان ا لحن اخشنة الأقيلة المضنية س قد ياعدت ان 
ا لمصربان وماضيم ذاك الى كانوا حون إله» وعناصر القو ة المية الى كان 
عك ن‌آن عينم على ذلك قد ضعفت بحیث م تعد وض بالمصر بن إلی‌ما انوا پبنغون. 
وم ود عاولات الأسرة الد دة فی نةورس المواطنين صدی إلا ف e‏ 
عن تقدس الإحبودات الدخلة . 
)١ J‏ انلف المؤرخون فى حديد آصل « ا اتيك » وآسرته ۽ ففریق 
برجم بأصله إلى ليية» ءوفر بق بر جع به إلى «إيو دة» ؛ وفربق ری آلهمصرى. 
قأما الین پر جمون به إلى « ليبية » هم : چ 


٤ 


المزارع ٤‏ وا مۇسساتالتجارية فی « سایس »۰ دنوکرا تس»« أو قېر». 


( Lepsius, Ueber die XXII ونوم[ انظر اا‎ = 
, Koenigsdyrastie, 291 ) 


(. Stern, Z.Ae.S. 21 (1883) S. 24 : (انظر‎ Se م‎ 
{ Piehl, PSBA. 13 (1891) S. 236 : م ۴# (انظر‎ 
( Erman, Aegypten S. 52 : (انظر‎ Erman 
( Hall, CAH. Il, p. 291 : ثم ال8 ( انظ‎ 
( Smith, JSOR, 10 (1926) p. 132 : م اص5( انظر‎ 


و آخراً Orioton‏ ) انظر : 549 .م Drioton — Vandier, L’ Egypt‏ ( 
ويراه من أصل آثیوی کل من : 

f Broil Gesch. Aegyptens S. 731-3: (انظر‎ Brugsch 

( Schaefer, Z.Ae.S. 33 (1895) S..116—120 : (انظر‎ Schaefer ¢ 

{ Petrie, Hist. O. Egypt Ill, p. 320, 321 : انظر‎ ( Petrie 2 


وأخیراً ۷۵۰11 ( انظر : 172 ,270 Wadell, Manetho. p.‏ { 
وآما الذن پر ونه من صل »صری فہم : 

( Ebers, Z.Ae.S. 19 (1881) S. 68 : انظر‎ ( 5 

( Wiedemann, Aeg. Gesch. S. 623 : انظر‎ ( Wiedemann 


ئم ber8‏ اەعء 8p‏ (انظر: : 559562 ,(Spregelberg, OLZ. 8 (1905) S.‏ 
و خر Mue1 le‏ (انظر : 49—52 (Max Mueller, OLZ. 16 (1913) S.‏ 
آولثك م الذين ثوا فی أصل .هذه الأسرة واختافوا RN‏ وکلم 
٠‏ من فول ال اماء +« كل بۇد رآه یا لیت شدری ما الصحیح »۲ الله وحده م 
(۱) ل رآی اپماتيك آن حصن بلاده جمل على حدودها حاه‌یات 
د ا 
والثالنة فى الال ؛ إحداها فى« دفنه» عند خليج السو يس e‏ وماريا» 
(مربوط ) . وکان الجند فى كلتما من الإغر ىق . 


to 


ولقد کون من الا نضاف س E‏ ذلك أن تقر أن 
N NE‏ تان تقيل عثزة مصر › وای تضاح ما فسد 
من أمورهاء وان تلض ا الاقتصادنة » حتى استتب الأمن وم 
الرزخاء المادى » وحتى استقامت از البلاد فی ا کثر نواحی الیا۱(5) 
وذلك بفضل ما بذلت من مختلف الود فى سبيل تثبيت سلطانما على النحو 
النى قدّمنا » ومفضل ماأبداه عاهابا الأول من الدهاء والمارة وا لزم فى سياسة 
لبلاد أبام FS‏ 

ول یر E I E‏ » وقوه ف 
الاستقلال صر عن سلطا ن آشور أن ان نصیره صاحب آشور موقف 
العداء . وما بق له ولاً حجنا » وظل حليقاً له حتى هلك عام 1۰۹ . ق . م . 
وسار خلفاؤه من بعده على نفس الهج النى سلكه فى سياسته الداجلية 
واطارجية »وإ ن کان قد حاول وحاولخلقاؤه من بعدہ کا واتهم الظروف_ 
أن يتدخاوا فى الشئون الأسيوية بغية استرداد أملاك الإميراطورية المصربة 
ف الشرق القریب(۲) . 
+ كانت الآقالم الأسيوية يومئذ مسرحاً تتن والأحداث المحطيرة 
والقلاقل المثيرة ؛ فالثورات تشتعل نیراہا حول ملت آشور » والاضطرابات 
السياسية شم بقية الشعوب الأسيوة وتقعدها . وف غضون ذلك تود عل 
حدو د اور ملكةجديدة : جعت عناصر ها من‌قبائلالیدیین. فأخذ اما 


Mallet, Les premiers établissements des Grecs en انظر‎ 0 
Egypte ( Mem. Miss. Archeol. Fraoç. ( Caire Xi Y. Paris 
1893 ). 


Kees. zur Innenpolitik der Saiten Daki : انظر‎ 0 


۹ 


رر ا ا ن ا ا 
الدنيا ۽ وآية ذلك أنبم مکو توا من إخضاع القبائل القارسية المتاخة دود 
املا کم ۽ وجعاوا عاصم م « أ کيتان 0„ 


وتننهز بابل فرصة هذه القن لتخلص من نير آشور » ولتظهر على مسرح 
الدنیا بین یدی عاهاپا ۲48001485۴۴ الذی سارع إلى التحالف مم 
صاحب « مدا » لیغزوا معا « نینوی » الق اندك صرحا وم ریما 
عام ٩١۲‏ . تى . م وهنالك أستطاع الميديون أن يستقروا فى الثمال إلى الشرق 
والغرب من نهر دجلة ۽ على حبن سيطر البابليون على شرق العراق » وعلى 
رر ٤‏ اول اب تعر و کار انان أن د من اك الوادت 
فسارع إلى التدخل فى الشون الأسيوءة معلا عساعدة حليفه «آشور بالييت» 
صاحب آشور الذ ی کان قد مکن من جمیع ناول جیشه وظل بحارب هه بابل 
وأنصارها ثلاثة أعوام . فما بلغ « تخاو » آسية » أخذ يتقدم فما بجيشه ؛ 
ركان غاصاً الرتزقين من الأخارقة ء فأخضع به سورية » م مضى فبلغ الفرات » 
وکان E‏ .قم . وهنالك تصدّی له صاحب بابل مچش عقد 
لواءه « لنبوخذد نسر» . فما التق الجعان هزم جيشمصر وفرَت فلوله راجعة 
إلى الدلتا . ركان من تناج تلك المزبة أن استولی صاحب بابل علکل ما کان 
لفرعون من حدود وادی‌النیل حتى الفرات . 


وهكنا أختقّت جميع العاولات التى بذها فرعون « تخاو الثاى » فىسبيل 
مسأعدة حلقاگه الاشوريين على أعدا م البابليين ۰ أو بعيارة اصح سددت 


(۱) مکاہا المحالی عند « همذان > . 


<¥ 


أحلامه فى استغلال أحداث الشرق القريب لصالم مصر) ؛ فانصرف إلى 
النظر فى شئون بلاده الداخلية » وراح يعمل على الهوض بأمور مص 
الاقتصادية . 

ولا ودع دياه » خلفه على العرش « اپماتيك الثالى » ومن وراء 
« إىمانيك » « أبريس »") . وكا نكلاها يوئر الأغارقة ويختصم بعطفه .' 
إلا أن الأخير قد بالغ فى ذلك إلى المد الذى فَجّرَ قاوب الوطنيي نكرها وغيظا 
فأشعلوا من حوله لار ثورة حامية ۽ حمل لواءها قاد من الوطنيين المغامر بين 
یدعی « أمازس » (اجوسی) ۽ فظلت مشتعلة حتى نودى بهذا القاد البطل 
الغامر ملكا على مصر . ققام بالمحك إلى جانب « اپریس» > وظل حک 
البلاد شرکة بینہما إلى أن اننهى الأمر ,عصرع الأخیر عام ٥۹۸‏ .ق . )١١‏ . 

استقل « أمازیس » ( اوی الثای ) بعرش مصر » و( يستطم إزاء 
إلتفاف الوطنيين من حوله ومؤازرتهم إياه إلا أن ينظر إلى الأغريق فى مصر 
بأحدى. عينيه ويستمع إلبم أحدى أذنيه ۽ فسلك معم طريقا وسطاً ۽ حجن 
أجلىجنودم عن الثغور» فنقل حامية «دفنة » إلى «منف» ء وجعل من الحاربين 
الأغارقة حرسه احلاص لیکو نوا حت ”عه وبصره (| نظر :هر دوت + فصل )٠٠١٤‏ 
کا جع المد نین مہم فأنزھم فی « نوکراتیس » (انظر :هردوت +۲ فصل ۱۷۸). 
)١(‏ انظ : () (سفر الموك الثانی ۲٤‏ :۷) 


Wiedemann, (A.) Der Zug Nabucadnazar’s («) 


gegen Aegypten, bestaetigt durch eine aeg, hierogl. Inschrift 
in Z. Ae. S. 19 (1878).S. 2 —9 : 
Wiedemann, Nebucadnazar & Aeg. ibd. 77—89 (r) 


Breasted, Gesch. Aeg. S. 309 (4(‏ 
() تمحیف آغریق لاع السری (واح - زب س رع) 
(r)‏ انظر : ص ٥۰‏ 


A 


کان عہد « امازیں » ( اوس الثای ) اُشبه ٹیء ما يسمونه « سحوة 
اموت » ف حياة مصر ؛ فہی قد بلغت بین يديه أقصى ما كان هكن أن 
من‌مکان ۽ فراجت مجارت ہا » وازدادت ٹزوت ا » و نشطت حركة البناء 
فى عماثرها الدينية » وازدهرت فى رحاما نهضة العلوم والقنون » واطمأن الناس 
إلى حیانہم ۽ فباتوا یستمرئون نابا » ویجنون من خیرانما مار ما أ نتقو من 
جمد فی کفاحېم المرر الطویل . وماکانوا بحسبون أن القدر ق دکان بیت 
لم ولوطنہم شر ما يیكرهون من آازلات الأيام وناجمات الليالى . 
وياد عصر « أمازيس » ( أحوسى الثأنى ) من هذه الناحية يشبه عصر 
« أمينو فس الثالث » الذنى عاشه المصريون قبل عصر « أمازيس » 
بمانية قرون . 
کان «امازیس» کا صورہ هردوت س صاحب لمو وشراب وزر Ww‏ 
ركان سلفه البعيد « أمينوفيس الثالث » صاحب هو وصيّد وتبع ٠‏ ناء أيفاً 
و کان « أمازيس » مع ذلك صاحب فطنة وذكاه وسياسة رشيدة» وقد أعانه 
كل ذلك على تهيثة جو ملؤه الصفو الشامل والمدوء الكامل() » فهو برغم 


(۱) ذکرنا فا سبق کف کان « اسماتبك الأول » بعتمد على الإغريق» 
وكيف آنه بالغ فى كراميم » وأطلق يديم فى إنشاء المستعمرات الزراعية »> 
والمؤسسات النجارية . وقد استطاع أحد الدوريين بومثذ آن نشى“ مدنة على 
شاطى" ليبية عرفتبامم Cyréne‏ (رق) (انظر: De Muelenaer,ibid‏ )وکره 
اللويبون ذلك » ولوا بطوون صدورم على هذا الکره آكثر من ستين اما 4 
إلى أن كانت آيام «أيرس»يهنالك آخذت طوائف الإغربق تتوافد على لبيبة > 
وتحتل من أرضها بقاعاً واسعة » وأهاج ذلك الليبيين وآثارم ‏ ففزعوا إلى 
« آپريس » ؛ يتكون‌إليه آمرم » و بلتمسون عنده المون والنجدة . وم يكن د 


۹ )٤( 


اعیازه إلى تومه من الوطنین »۾ يمل جانب من ازروه ۰ من الإغريق » بل 
ق يرز من العمل فی الجش ٠‏ 
يعمل فى التجارة . ثم بالغ فوق صلاته ن کانوا بقيمون متهم فى 


د فى وسع الرجل أن نجدم بالمرتزقان من الإغريق ؛ فبعث إلهم شجدة من 
المصر بين ء م راتما ااتوفيق ٠‏ وم بحالفما اانصر ؛ فهزمت وآييدت عن إخرها 
عل حد قول هردوت (انظر : كتا به الثانى الفصل رتم وکتابه الرابع 
الفصل رتم ٠١۹‏ ) . 
وكان وقع المزعة على المصربين شديداً » واه هما الرآى العام نى البلاد 
اهتزازا دفع الناس إلى الثورة » فاندلعت راما . وبادر « آ ريس » فعهد إل 
القائد المواطن « آ موس » ( آمازيس ) با طفائہا . فل بلبث هذا أن أصبح 
نصير امورة لا عدوها » ومع الثوار لا علبيم . لمل لواءها ومضی ئی قہادتہا ¢ 
حتی !ذا ما استوعق الشوار لاتفسم منه » ادوا به ملکا على الوادی . إلا آنه 
م سطع بومئذ خلع « رس » الذی کان بتدرع بالأغارقة ¢ وهنالك بى 
اراک و فو نت ی رواک رای غ اتا 
من اماز . ولا كان العام الثالك » سار « آريس» بجيش من المرتزقين ايضرب 
+ « أحوسی » ( آمازيس ) وقبيله ؛ فلما التتى امان عند « موعفيس » » 
تكن « آحوسى » من إلماب شعور المواطنين » حين أخذ بذكرم بوط 
الجر » وبإلحن الى نزلت م على بد « يريس » وأعوانه من الإغريق . 
-واستطاع بذلك آن فجر قاو مم غيظاً » وآن لا نفوسېم آملا. فالوا معه 
على خصومم مبلة واحدة »كان النصر لمم من وراثا ء وسقط زعيمهم «آريس» 
خکان « آہوءی > (آمازس ) کرءاً إزاءِ حصمه ؛ بل کان آ کرم ما نبغی . 
أظهر الحزن على وفاته » واحتفل بشييع رفاته إلى مقرها الأخيز . (انظر : 
Daressey, Ree. Trav. 22. p. 143 ff, (۱)‏ 
Breasted, A.R. IV, 1001, 1007. (+)‏ 
Breasted, Gesch. ibd. S. 312. (r)‏ 


(Cyrene)‏ حى قل إه سعی إلہم فربط بيهم وينه برباط من الصهر عندما 
تزوج أميرة مہم سمو نیا 140۲۸۴ ( أ نظر هردوت + ۲ فصل ۱۸۱) . 


ووت « أمازيس » » ( أمومى الثالى ) » فتدق ساعة اللطر » وتبدو 
عون الشر راء ترمی بالشرر » وتشر به مستطیراً على حدود 
مصر الشرقية . 

وقد لايمجز المطلم على تاريخ الشرق القريب يومثد م فى ضوء الأحداث 
'التى أجرتما الأيام على مسارحه فى القرن الحامس قبل مول المسيح س أن يتبين 
ذلك الزاع المحطیر الذی تفجرت برا کینه بین‌المیدیین‌والفرس » وکیف اننہی 
الأمر إلى صالم الفرس ( انظر : هردوت + ١‏ فصل ۱١۹‏ ) . وآية ذلك أن 
اركشف الغبار عن ثار تلك اللام الحطيرة » وترتفع الأستار عن مسارح 
الأحداث » ظذا الدنيا قد جلت بطلها ىذلك الوقت وهو «قورش» 8ا۲8 
۔وکان کا قيل س سليل أسرة طاعحة » مارست ألوان لے فی باد 
۸ قبل ذلك بقرن من الزمان بحت سيادة الميديإن . واستطاع هو أن 
يظفر اهلېم وهو يومئذ ؟451¥468 بن K¥4×4RES‏ . فأتعى 
ذلك سید فارس ومیدیا فی آن مما . واهتزت آسية ادنيا کہا بهذا الحادث » 
-حتى ملا اارعب تلوب اللوك وال اكين . فسارعوا إلى إنشاء حلف ضم 
. ليديا» و « مصر » و « بابل » و « إسبرطة » . إلا أن ذلك الحلف )يوق 
آأعحابه شر « قورش » الذى م يليث أن انقض على « ليديا» فاتتزعهامن 
يد مليكا 0801805 ۽ وکان‌هذا منأبرزماوك زمانه » وأشدم أا وا كثرم 
اللإغریق ولاء . فاما فر به « قورش » أخذه سرا قبل أن يتمکن حلقاژه 
من النهوض إل تجدته ( انظر : هردوت + ۱ فصل ۷۷ وما بعده) . 


î 


ول کد « قورش» يتوق حلاوة هنا النصر » حتی ول وجپه شطر 
الشرق وكان يومئد هدا لإغارة جديدة بحتمل أن يقوم ہا ماجرون من 
الآرّن - خر بكل ما قى فى طريقه من بلاد آسية العليا بغية العافظة على 
تومه ٠‏ وحبناطمأن إلى سلامة حدوده الشرقية » أ خذ يكر ف الامجاه إلى بابل 
ففعل ء ول یلبث ان استولی علما ف غیر عنا هکبیر » وکان ذلك فیعام ۳۹ 
ق . فأصبح بذاك سيد آسية الدنيا غير منازع . وظل يستمتع بلك السيادة 
عشرة أعوام م ولاه الوت عنہا عام ٠۲۹‏ قى . م )١(.‏ خلقه على العرش 
« قبز » ولده من N‏ تفت رة أيه » 
وتطلع إلى مصر » وأخذ يد نضه إلها مدا قويا. ولم يكن « أحوسى » 
(أمازیس ) صاحب مصر بغافل یومئذ ولا قبلئذ عا بجری ف الشرق من 
أُحداث(۳)ء بل کان بصیرا ہا مد رکاً بس «قورش» وشدته » مقدٴرا عواقب 


)١(‏ بختلف الرواة فی وصف موته وآسبابه » فیقول دهطمه‌«ه× إنه مات 
حتف آتفه . وقول « دبودور» إنه آخذ آسیراً مات مصلوبا » وقول 8ںزوها) 
وهو طبیب إغر بی ولد فی ٥ہن۸‏ ثم ذاعت شېرته حوالی ام 4۰ ق.م. 
بعد آن خدم فی بلاط « إجزرتسيس » سبعة عشر اما وكان من عشاق 
د قورش » وآ کش الاين بأخباره س انه مات من جرح آصابہ فی المعركة الى 
دارت رحاها نه و بین ر حل الغول تحت مر ة ملیکېم ۲01۲65 . 
(انظر : 1812-1823 , (Lehmann H., Art. Kambyses, in RE. X2. Sp.‏ 

(۲) عا القدر آن کون « آمازيس » ( .موس الثای ) بطلا کسلفه 
وميه « آحوسی الأول » الذى حرر مصر من الممكسوس بد أن سيطروا 
علا قر ونصف قرن . وإن کان کا وصفه هردوت — بطلا مغامراً » 
وصاحب شراب بکاد فی رآیی یشبه فی سیرته بطلا من المغا‌ین‌البنائین فی العسر 
المحدث» وآعن‌الغازى «آتاتورك «) نظ : Armstrong, The Greywolf‏ ( 


ە ٌ 


نشاطه اللطير . فارع إلى إخضاع « قبرص »() » وعالنة ٥۸01805‏ 
صاحب « لیديا »(۴) . وحبن سقط هذا الأخير ببنيدى «قورش ». على النحو 
الذى قدمنا(") سارع إلى عحالنة ۸۸۲۴٥۴01۲طاغية‏ « ساموس » (انظر 
حهردوت + ٣‏ فصل ۲۹ ) » إلا أن هنا الطاغية قد اضطر أمام اارعب النارسى 
.إلى الانضواء حت لواء « قز )٤(»‏ . وأعلن خضوعه وولاءه فى الوقت الذى 
کان « قبیز » هیا فيه لاو ثوب على مصر 

هناك بقی صاحب مصر بلا نصیر »ثم ودع داه ارک اموز وة 
الملتاع بین دى خليفته « اپماتيك الثانى » . وكانت الدسائس يومئذ تلا 
بلاط فرعون » حتی قیل انأ حد قواده قد خانه ولاذ بلاط «قییز» » ودله عل 
أقرب السبل وأيسر الوسائل إلى فتح مصر . وقيل إن القائد الان | يكتف 
بذلك القدر من الليانة المقثعة بل أعلنها سافرة مفضوحة فقاد نفسه جيش 
المدو ( انظر : هردوت ج ٣‏ فصل > ) على « طريقق حورس » العروف 
ونعنى ذلك الطريق الممتد على ساحل غر » والذى طالما ركبته جوش مصر 
إلى الشرق أيام جد الفراعنة » والذى ركبه الآشوريين إلى مصر قبل الفرس 


زعن قير )٥(‏ 


. انظر : الفصل الثاني والمائين بعد المئة من كناب « هردوت » الثالى‎ )١( 

(۴) انظر : ص ١ه‏ 

٥۱ص انظر‎ (r) 

(4) کان ذلك بین مامی ٥٤٩‏ سه ٤‏ هق .م. (انظر 316 Breasted, ib1. S.‏ ( 

Meissuer, Das Datum d. Eianahme Aeg. durch : رظزil‎ (o) 
Kambyses ( Z. Aeg. S. XXIX 1891, S. 123-124). 


or 


و رکت جیوش مصر فی ربیع عام ٥۲٥‏ . ق. م. فالتقت بجیوش فارس 
عند « فرمة » فتاتاوا ‏ وكانواخليماً من الوطنيين وال ر تزقبن من الأارقة ‏ 
تالا شداً . وحن اشتد الكرب على جيوش المصريین أخنوا يتراجعون حى 
بلنوا « منف » » وأتبعہم « بيز » بجنوده » حتى إذا ما أدر فی «منف » 
ضرب من حوطما المحصار ءوظل بضیق علہا۔حتی اضطرت حامیہا إلى التسلم . 

وجىء بصاحب مصر إلى حضرة « بیز » » فقيل إله أ كرم لقاءه » 
وأحسن معاملته » غير أن ذلك ل يثنه عن الكفاح ۽ فعمد إلى إثارة مواطنيه 
على الفرس . فلما أخنقت جهوده وتبخرّت أحلامه » آثر الائتحار خشية 
الوقوع فی ید « قبیز » (انظر : هردوت ج ۳ فصل ۱۷) . 

ولا اطمأن « قبيز » — حن أدرك جیش مصر فی منف فضیق عليه 
المحصار ‏ أخذ ف إتمام الفنحيقأخضع صعيد الوادى مد أقاليه الوسطى فى غير 
عناء » ثم بعث بحملة على الواحات الطارجة » وقاد أخرى إلى بلاد النوبة( . 

وقول « هردوت » إنه اقترف على أثر ذل ك كثيراً من الشرور والاام . 
وش فی استمال العنف والقوة )۲ » وظل معن فی ارتکاب الاثام حى 


(۱) أطال < هر دوت » فى المحديث عن حلة د قبيز » على أقالم « إثيويه > 
( آقالم النوبة ا لجنو ية) . ثم حدث عن فعل تلك اة (انظر : هردوت ٣+‏ فصل 
رقم ۱۷ وما بعده ) . والواقع تا لا ملك من وثائق التارع فى مصر ما شیر 
إلى تلاك ال جلة غير روابة « هردوت » . فا ذا صح مارواه « هردوت » فا كبر 
الظن آن تلك اله قد وقمت فی زمان اللاك الآثیوی E5۲۴5۳۸۰‏ لآ حوالى 
مام ٥۲۵‏ ( انظر : 295 Breasted, ibd. S.‏ ( 

(۲) ذد كر هردوت فى رض الديث عن مصرع الفحل المقدس (آس) 
عل بد «قبيز» » أن فعلته تلك بالإضافة إلى حلته ى «إثيو ية (النوة) د 


o 


اُصیب باوة نء ثم هلك عند سورية فی‌طریق عودته إلى فارس‌عام ۲۲٥ق.م.‏ 
تلك فاعة امبر والحديث عن الفتح الفارسى كا رواها « هردوت » ۽ ولولاها 
لما وجدنا غير قليل من المحديث عن تلك القبة من تار مصر . ذلك لأن 
الأيّام م تضم أيدينا ولا أبصارنا على شىء من الوثائق المصرية كن أن 
تقر ہا ما جاء فى رواية هردوت » وإن كانت قد أدخرت لنا مض احبر 
فی سیرة رجل یدعی « وازی س حور س رسته ) تقرؤه على مئال له ل إلى 
متحف الثاتيكان() . عش صاحب تلك السيرة أيام الفتح الفارسى . وكان 
فما يظهر أميراً بحر عند دخول جیش « قبیز » .وقد جاء فی سیرته عبارات 
ملتوية » يغشاها كثير من الفموض ؛ نفهم مها أن فتنة وقعت فى إقام 
« سایس » ثم م تلبث حنی عت مصر جي )٣(ً‏ . م هو بزع أنه استطاع أن 


= إنماکانتا من تناج اليل الذىأصاب الرجل.فاما حلته على النو بة فليس ف حك 
العقل ولا فى حك الغاروف بومئذ ما ينع منأن تكون قدححدىَت .وإنما الم 
الذى تمل الشك هو أن تكون « قبيز » قد صرع الفبحل المقدس » وإن كان 
قد روى ذلك عض الكتاب والمؤرخين القدامى من الإغربق والرومان أمثال 
بلوتارخ ( فى قصة زبس وأزوريس ٤٤‏ ) و « كلمانت السكندرى ٠‏ . 
ولقد أننكر الحدنون تلك القصة وقالوا إن مبعثا ا لحلط فى حدد التارخ 
الذى نفق فيه الفحل والتارخ الذى دفن فبه (انظر : 
Pusner, Le premier domination perse en egypte p. 174—5.‏ 
(۱) انظر : 331 Schaefer, Z. Aeg. S. 31,72 ¢ Erman, Relig. S5.‏ 
(۲) الواقعم أن-حدث الرجل طوبل ولكنه برغم ذلك سکٹ عن د کز 
أصل الفتنة وم يشر إلى عمال الغزاة قى مصر » ولا إلى الفظائع والأهوال الى 
ذد کرها « هردوت » » وإن کنا لا نشك مطلقا فی آنه کان عرف کل ذلك . 
ولکنه‌کان فیابظھر = کغبره من او نةوالنًم‌ازین‌الذين نون جدم الباطل د 
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يدفم عن بلاده کثیراً من الأذى » ورد عنہا کتيراً من الشر » ذلك لأنه 
"اتصل بالفأح وأخذ بحدثه عن مصر وأهابا حديث العارف الواثق ¢ فده عل 
أربابالبلاد وعقادالناسفماء فهو يكر لن ا كيف أن الفأعاطمأن إليه وإلىصدق 
حدیثه فصحبه إلى « سایس » » وأظبره على عظمتها» وروعة بها المقدس 
وفیه مزار ربا N۴۲1۴‏ وقذسما . وكين أن الفاح ما دخل القدس خر ها 
ساجدا » ثم قام فضحی هما وقرّ ب کا كان يفعل فراعنة الوادى . 

ويستأنف الرجل حديثه فيزم أنه استطاع ساوکه هذا أن يستدرٌ عطف 
الفاح على الواطنین » وشیراهتامه ,ععبد « سایس » حین شکا إلیه ما پؤذی 
الحجيج فى هنا العبد من عبث التزلاء الأجانب الذبن يميشون من حوله . 
وکف أن « فيز » حین مم ذلك فمل مالم يفعله ا ملوك من آل فرعون ٤‏ 
إذ أصدر أوامره بإخراج أولئك التزلاء من دورم ثم مر بہا فېدىت واسکن 
ااا خارج أسوار المدينة . 


وعضی الرجل فی حدیثه فیدکر مار ملوك فارس من خلفاء « هيز ٠»‏ ۰ 
وجد أعاهم ى مصر » ویتدح سا وکہم نی اسوب بحملنا على الثك فی روا پته 
وإ ن کنا لا نستہعد أن خلفاء « قبز » » قد قصدوا إلى إزالة ما نزل بقاوب 
الصريين من رعب أيام سلفيم « قبيز » » وإلى أستاله نوسيم بحسن الماءلة 


حوسلطائمم ازاف على الأ قاض و الأشلاء ؛ برون القوة یانب لزا ة فينطلقون 

إلى صفوفيم ٠‏ و ضطوون حت آعلامم > طلبون قى ركابهم السلامة وبلتمسون 
الرخاء المادى والعيش افيض فى الفتات من حول موائدم . ولیس بعيد أن 
کون قد اتخذ من زمیله القائد اائن الذی مر ذ کره (ص )٥١‏ مثلا فی الضعف 
والبانة ء فانتقل إلى صفوف العدو » وسل الأسطول إلى < بيز > . 
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واحترام العقائد . وهناك من وثائق التارخ ما يشير إلى ذلك ۽ فيا « دآرا» 
يقم لامون معبداً نی واحة الارجة »ثم نمار على آثار له فى «منف» شير إلى 
احترامه عقاند الصریین() . بل إنالا نستبعد ماروا 010008 من أن 
المصريين قد قدروا ذلك لدارا» فرفعوه إلى مراتب ماوكم من فراعنة 
الوادی(۳) . 


اکر ړوی 


: ار‎ )١( 
Amir (Mustafa), JEA. 43 (1948) p. م51—56‎ JEA. (1941) p. 165 
نستطیع أن تری آثر ذلك عل شاهد من حجر آل إلى متاحف برلین‎ )۲( 
ممل لدارا الفارسی اصورة فى هيئة الصقر . هذا بالإضافة إلى أن من آيام هذا‎ 
» املك ارا تدل على حکنته » و جال سیاسته »وسلامة مسلسک »وحسن معاملته‎ 
. وشدة حرصه على إرضاء عواطف المصر بين وماصة الانة‎ 
(Ed. Meyer, Der Papyrusfunde von Elephantin S. 36 : أنظر‎ ( 
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١‏ س عد وقة « قورش ٠»‏ تولى اللك « قبيز» » ولاه من 
« کاسندالی » » أبنة « فارناسپس » . ولا ماتت هذه قبل زوجما « قورش » » 
ص e‏ + و حح 
حزن هو نفسه علہما حز نا شدیدا » وام کل رعیته بان تازم الحداد ایضا . 
فأما « قہیز »۳ » ابا من « قورش » ¢ فکان بعد « الأونيين » 
و «الأوليین » عبيدا ")۽ ورنهم عن أيه . وعندما جيز حجلة على مصر(٤)‏ 


ےت 


ضمن من أخذ من شعوب مملكته » اليو انين الذي ن انوا حت إمرته . 
- قبل & « اپماتيك » »كان المصريون يمنقدون أنبم أقدم 
اقان ق ار و تول « اپسماتیك » الک » أراد أن 


(۱) مات « قورش » تی آواخر مام ٥۲۹‏ ق . م . (انظر: ص ٥۲‏ 

(۲) انظر : ص ٥۲‏ 

(۴) تلك كانت نظرة الغالب ب إلیالمغاوب العام القدیم ( وهی م تزل ذلك 
حت بومنا هذ ) ؛ غرض عليه سلطانه » ویستغل آرزاقه » ويسوقه مکرهاً 
إلى الحرب . هكذا فعل الفرس بن غلبوا من شعوب الأرض ٠‏ وهكذا نظر 
الصربون من آل فرعون إلى سرام من شعوب الدنيا . وهكذا سلك اليونان 
والرومان إزاء من حكموا من الأمم والشعوب فى سائر أقطار الدنيا . 

)٤(‏ خلف د« قبیز » آباه « قورش » على العرش فی مام ٥۲۹‏ ق . م . وکان 
مقدراً آنه بدا حلته على »صر فی مام ۵۳۴۷ ٠‏ ثم بين من بعد ذلك أن الجلة 
وقعت فی مام ٥۲١‏ ق . م . (انظر : ص ٥۳‏ ) 1 

(ه) الواقع آن ذلك لن يدو غر يا من آل فرعون ؛ فتاريخهم بالقياس إلى 
من جاور م من شعوب الأرض- وبخاصة فى حوض البحر المنوسط قديم = 
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کڪ بل عتیتی » وحیاتهم منذ قومتبا مزدهرة بألوان من المضارات الرفيعة ؛ ) 
پسبقہم الها اا رتا رفون ذلك ؛ فہم فی رآی نف مم 
« اللاس > وغبرم من آشباه الناس ٤‏ لام إلى مقدس » وآلسنة غرم 
من آشباه الناس س رطانة . نبلم بحر » وآنہار من عدام من شعوب الأرض 
ترع وجداول . أرضام أرض‌السواد (آی ا لصب) » وماعداها من أرض آوطان 
الدنيا حراء جدباء . تلاك آمور عرفا الإغريق وتحدث عنما كثيرون من 
E ١‏ الذين سبقوا « هردوت » . 
۰ ويزعم العاماء الذي ن كتبوا فى عل الأجناس آن البحوث الى أجريت على جا جم 
الصر بين التى عر" علبها فى كبر من قبو ر القدية شير إلى آن أقوى العناصرالى 
۰ کون متها شعب مص قد کان عتصر اثحالباً على حين كانت المناصر الأخرى مزياً 
ختلطاً من‌سودان الأرض ومن القبائل السامية الى دخلت‌الوادى من آوا بهالشرقة . 
وبرىالمۇرغالالانى E۵. MEYE‏ آنا کر سکان‌وادی‌النیلالاسفل و آقالیه 
الوسطى إا بر-جعون بأصولم إلى ديار شالية ۽ جلما عند جبالالقوقاز ورجح آن 
جرم وقعتآيام العصر ال جليدى فى آوروبا »و آم بلغوا شحال إفر قبة عبر «جبل 
طارق » ۽ قزل بعضہم على حضاب « برقه » » ومن حؤلاء قبائل البر بر المعروفة . 
ونزل آخرون على عبون الماء المنتعرة فى بطونالصحراء الليبية وود شا ء على حين 
اندفع كرحم نعاطاً وآشدمم را إلى وادى اليل ؛ فزل آ کرم ی بقاعه 
الشمالية وبقاعه الوسطى » ومهم من بلغوا آقالم النوبة i,‏ بلغ 
سواحل « الصومال » التى أساها المصرنون « نط » . والواقع أن لرآى المؤرخ 
الآ انى الم كور من‌الشواهد والأدلة ماده وير جح صدقه ۽ فقبائلالبربر شقر 
وذوو عيون خضر » وكذلك کان سکانالواحات کا تری فی بمض صورم التق 
رها اللصريونالقدماء س . والنو يو نكذلك ليس لمم من عيزاتالأفررقيين غر 
السمرةالشدىدة » وأهل الصومال الذين مام الفراعنة أهل « نط » لا تكاد 
سحنپموآلوانہم س کا تیدو تی صورم الى سبجابا مر یون من رال البثة آيام 
الک د حتعیسوت » = تتاف عن رور لامر بین وآلوالہم فی شىء . 
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« الفر یچین »(۱) سق منم ٤‏ وأنهم نسم أقدم من الآخرين جيعا : 
ولا لم يستطع الك » بأية وسيلة من الوسائل » الاستعلام عن أى الشعوب 
أعرقف الوجود ٤‏ فکر فما بى  :‏ 
عهد بطفلن حدیث الولد » من بين العامة » إلى راع لیربیہما بين ماشيته 
على النحو الآنى : أ املك بألا ينملق أحد بكلمة ما أمام الطفلين » وأن 
يوضعا فى مكان منعزل » وأن بحي إلما الراعى عنزات فى ساعة معينة » 
وبعد ان یشبعہما من لبنہا » عليه أن يقفی سار حاجانہما . تام « اپماتيك» 
ېدا العمل وأصدر أوامره رغبة فى أن يسمع أول صوت يصدر من الطفلين 
بعد أن يقدرا على إخراج القاطم() وافعة . وهذا ما حدث : انى عامان 
(1) الفر يجيون قوم سكنوا آسية الصغرى منذ عصور قديية . وكانت دبارم 
قىالمناطق الو سطی منپا . انظر : 227,263 Breasted, Gesch. Aeg. S5.‏ 
فیشط با إلى مواطن ابال ؛ إذ ليس من السہل آن تنصور آن آل فرعون 
الذين فوا من مرالزمان دهوراً إفاخرون آمم الأرض مجدم وعراقة آصلهم» 
وقدسية لسانمم » ثميرون نمم ارتفعوا بكل أولئك من عوا) الأرض الى آجواز 
السماء ء يلجاون إلى مثل هذه النجرة إلا آن تتكون عقوم قد شات لف رفت » 
کاشاخمن حولماالزمان آبام « اپمانيك »الدى كك کناب التاریج فی أصله 
حتی قال بعضېم انه ) کن من آصلمصریعر يق ( انظر ص ٤٥/٤٤‏ ) . ولسنا 
تری فی حک المقل » ولاف حم المنطق ۽ ولا فى حكر الزمن وغلروف الياة 
المصرية ومثذ ماينع من أن الكون القصة حبحة ۽ فالأبام كانت قد تفيرت » 
ولوان الباة كانت قد تبدلت » وكبرباء الصريين وعزتہم كانت قد 
رقت ؛ لكثرة مانزك بم من حن » ک آن مليكهم « اپمانيك » م کن 
مصری الأصل س کا قدمنا - » ولا مصری الموى فا بدو ۽ فرهط الأدنون 
وعشيرته الأقر بون » ورجال بلاطه ٤‏ وآمراء عسکره ٤‏ م ونوا من الوطنيين › 
وماکان آ كثرم ‏ إن م تكو نوا كلهم من الأفارقة الزلاء . ولن يستبعد د 
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وااراعی يغوم عاسبق د کره . ولكن حدث مرة عندما فتح الباب ودخل 
على الطفلين » أن ارت ى كلاما عند قدمیه و نطقا « بس ۲() e.‏ 
قد حكى عن «فر درك الثانى » ملك ر وسا » وعن غيره من‌حكام العصوراطد نة . 
مثل 1۷ وuطهءول‏ ملك اسکوتلانده . انظر : 


( Waddell, W.G6. HERODOTUS, ( LONDON, 1939 ) Book II, 
p. 118, Note 1) 


( Wiedemann, Herodol’s Zweites Buch S. 44 & 44—45 ) 

مپما نکن من شی“ ؛ فا نا نشعر آن هوى القصة إغر ق » وآنہا نسجت على 
منوال إغر بق ؛ فذكر العناز فيا بذ كر نا بقصة « زيوس » عندما خشيت عليه 
آمه R1۴4‏ من بطش آیه ۸0۸058× فبعثت به إلى جبل 104 فی جز رة 
ھ کربت » ؛ حيث قامت على رعابته آرواح الجبل برضعنه من لبن عبزة آموها 
MAL H۸‏ ۸ . وجائز بعد هذا كله آن تكون ثقافة « هردوت» الإغر شق » 
وآثر بى قومه من الزلاء فى مصر بومثذ » قد مهدا لإخراج تلك القصة قى هذا 
الوب الذى بام الثقافة الإغر ية وإستسيغه الذوق الإغر شق . 

ولو كانت القصة مصرة الأصل والموى » لا اختبر لغذاء الطفلين غير لبن 
ابقر الذى ماش عابه « حورس ااطفل » عندما اضطرت آمه « ازس » إلى 
رکه وحبداً بین آحراج الدلنا ا جاء فی‌الأسطورة الخالدة !بز سو آزوريس». 

)١(‏ إذا كان المعروف آن الطفل اک کل مايسمم من صوت ۽ فليس 
ا آن کون المقطع الأول الذى حا كاه الملفلان هو صوت المناز ” )ء8 “ 
( انظر : 1—2 LEGRAND, HERODOT Il, p. 66, Nate‏ ( 
والقصة E‏ اوها ولو لہا وهواها إا تدل على سذاجة 
فى التفتكير . وأ كبر الظن أن بكون مصدرها ما كان قاعاً بومثذ بين الأغارقة 
از :لاء والوطنيين من أسباب النافسة والبغضاء . وستری س فا روی «هردوت» 
عن المالاقة ین الفریقین ‏ ما یدل على ذاك فی صراحة ووضوح (انظر اطدث 
عن ذلك فى المقدمة ص (o4:‏ . 

وينبغى آن نفرض كذلك آن « هردوت » م يكن جردا من الموى واليل؛ 
فإذا ) يستطع أن ييز قومه الأغارقة على المصر بين من حيث القدم وعر اقةالأصل» 
فلا آقل من آن بحث يبن الشعوب عمن بفضل المصر بين فى ذلك على كل حال . 


۹Y 


أيديهما نحوه . وعندما تم الراعى هذه اللكلمة التزم الصبت أول الأم . 
ولكن لا تكررت الكلمة مراراً كلا ذهب ازيارة الطفلين والعنابة هما » 
تقل الطب إلى مولاه الذى أمره بإحضارها أمامه . وعندما استمع « أپسماتيك » 
بنضسه إلى الطفلين » أخذ يستمل : أى الشعوب أطل ق كلة « بكس » 
على شىء من الأشياء . وبالبحث أكتثف أن « الفریچيين» يسمون 
اسلہز پہذا الام . وهكذا اعترف المصريون وحكوا فى ضوء هذه التجر رة 
أن « القریچيين » أقدم مهم . ولقد حعت من کبنة « هیفایستوس »() 


(۱) رآی الإغر بق یمود «هفایسنوس» نظبراً لمبود ا لمصررین« پتاح»؛ 
تغلموا على هذا الأخر امم معبودم لدی ذ کر نا . وهو لدیمم این کېر مم پوداتېم 
2 زوس » ؛ آنجېته له زوبجته « حيرا » » وعرفه الرومان من بعد الإغربق 
لوه من موداتهم » ووموه بصفته التی آمنوا با فاجو ۸101016۴ 
ملين المديد » ۽ فهو لدى أتحابه المؤمنين به إا ثل النار المبعثة من جوف 
الأرض » لاتتصل برق الاء ورعدها وصواعقپا . وکان « پتاح » فى عقيدة 
ابه من آل فرعون قد خرج من الأرض ؛ فصوروه فی هیثة آدسی . وکان 
الصراع بين آحابه و بين منافسيم من حاب المذهب الشسى معروقاً منذ أواخر 
آيام الدولة القدرية . 

کان د حفايستوس » عند الإغريقإذاً» قربا من الأرض بدا عن السماء ۽ 
شیر الى ذلك ماجاء فی الأساطیر من‌حدبه على آمه » وبعده عن به الذ ی کرهه 
وغضب علبه فقذف به من فة جل « آولِمبٴ » فظل 'ہارہ پہوی مساقطا حتی 
إذا ما غر بت الشس وقع على جز رة ٠‏ 181۸05 » . 

وف رواية آخر آن امه « هیرا » آلفته فی ال“ فنلقنه الأرواح ورعته ۽ 
فعكف عندها على العمل فى صياغة الذهب ٠‏ وإذ كان ثل النار ي فقد اتصل 
مله فضلا ما ذ کر نا بکل مانُسوی “على النار من‌صناعة ي كصتاعة الفخار 
فی « آثينا » . هذا ؛ وم یکن الفخار وحده » ولاا عدن وحده» ولاغر ماما < 
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فی « مقس ٠(۲‏ أن الأ قد حد ث کا شرحت . ولکن پروی اليوانيون 
= من كل ما بصاغ على النار من منافع البشر وحسب ؛ ب ل كانت النار فى الأرض 
خطوة مباركة فى سبيل ةدم الباة البشرية على كل حال . والذى نظر إلى قيمة 
مود المصريين < بتاح » وعقيدة آحابه فيه » ثم إلى قبمة نظيره «هفايسٽوس»_ 
عند الإغريق ٠‏ رى الأول يشير إلى ذلك التطور الرقيع فى سير النقدم 
الإنسانى ۽ فحت رابته وبإتحه خرجت مصر من‌طور اللياة الزراعية إلى طور 
ا للق والتصنيع » وكذلك كانت لبود الإغر يق مثل هذه القيمة فيا يدو 
کان « تاح » ثل « الصسنَاع الأعظ » بين آرباب مصر؛ يحمى الصنادات 
والغنون » وبرع آربابها » ولمم آیإت الفن الرفیع . ۴ کان بير آحباره 
« إمام الصناع » . وتحت رابة « بتاح » ظهرت دنيا الفراعنة خير ماأخررج 
اناس س بدائع النحت وروائع الفن . وفوق آدیم « منف » ونحت رماب ة کہانما 
صاغ صّاعپا ورجال الفنون فما من البدائع والروائع مالا مى ولا يوصف 
من حف الذهب والفضة » والبرنز وا لشب والعاج والمجر » ومن دروع المرب 
وأسلحة القتال وعدته » ومن عاثر الدين والدنيا ميجير المقول وبر الأجصار . 
ومثل ذلك كن أن بقال عن نظبره «هفابيستوس »عند الأغر بق ؛ فهو الذى 
صنع درع بيه «زوس» وصاغ له صو انه الراتع» وهو الدی سلح اخیل» 
وصاغ أسلحة «هرقل » » ثم صاغ لنفسه-وکان آعرج - عکاز تين من ذهب » 
وآخر جما فى هبثة جارتين . وکانت له دار صناعة فى جبل 481×4۸4 جزرة 
«صقلية » ٤‏ عينم ن کنوزها آباه « زيوس» آبام الجرب والغارة ۽ فيبمث اليه 
بالأشداء من الآلمة مدجحين باجود آنواع الاروع والسلاح . والعجيب أن 
« مفيس» مدنة «بتاح» وكعبته الالدة » قد جعلتمنما الأبام والظروفمصكرا 
یوش فرعون ودارا لصناعة المحرب فضلا عن كل ما ذد كر نا من صناءات . 


BADAWI (Ahmad), MEMPHIS alg Zweite Landeshauptstadt: j|¦ضi‎ ( 
im NR. ( Cairo 1948 ) S. 53 


)١(‏ عفيس «منف» ثانية عواصم الدولة المصرية امتحدة فى تار آل فرعون 
من حيث القدم » وقد عرفت بهذا الام منذ آبام الأسرة السادسة . وكانت من 
قبل ذلك عرف بالقلمة البيضاء آو « الدار البيضاء » . کک 
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فما ڀروون من سخافات متعددة أن « اپسمايك » قد أمى بقطم ألسنة 
بعض النسوة ء وطلب أن يقم الطنلان بالقرب منهن(١)‏ . 

۳ هنا ما قصه على الكيّان بثأن تربية الطفلين . 

٠‏ وحعت أيضاً فى « فس » حکايات أخرى حن محدثت مم كېنة 

« هيفايستوس » . ولقد توجبت كنلك تلقاهء « طيبة )١(»‏ 


= نسب باؤھا إلى « منا » ما پین ۳۴٤۰۰۰‏ — ۳۲۰۰ ق . م . وقد آقامیا 
ومذ عند راس الدلتا . وبعض آطلا ما وخرائہا ما زالت بادية عند القر بة 
العروفة باسم « ميت رهبنة » من قرى مركز البدرشين بمحافطة اليزة . وإن ما 
فى تاريخ دنبا الناس مامة »> ودنيا المصريين بحاصة لشهرة فائقة > کا آن نما من 
الأجاء والصفات غي ما ذكرنا. 

( BADAWI ( Ahmad ) MEMPHIS. ibd S, 2 ff. : انظر‎ ) 

ثم ( احد بدوی » « فی موکب الشمس » + ۲ ص ۳۰ وما بعدها ) . 

(1) انظ ریف بحاول « هردوت » تأ كيد القصة حن پزعم آنه مها من 
کپان « منف » ثم استطرد ارخا > ومحاولا فی آن م آن لستر غرضه 
وبداری موقفه حین ,ری من تقدمه فی رواپا من قومه بالسخف ؛ ذلك لآم 
زوا فی رواتہم آن « ا اتيك » قد عهد بالطفلين إلى نسوة» ثم آم بقطع 
آلستم حت لا يستطمن اكلام . 

(۲) طيبة : ,رجم ب ضشکتاب التارخ مهد نغأة هذه المدنة إلىآيامالأسرة 
الأو J81‏ نظر :333 Beike, Egyptian Antiq. in the Nile Valley, p.‏ ( 
ويجعلون نواتها الأولى فى المكان الممتد بين معبديما المظيمين (الكر نك 
والأقصر ) على شاطىء النبل الشرقق » وبين « ذراع آبى الجا » و « مدنة 
هاو » على شاطثه الغربى . 

ولمذه المدذة الحظيمة كأختها « منف » آتماء آخرى . إلا آن اعيا 
« طیبة » قد اشتپر فی کتب المؤرخین القداعی من ونان ورومان حتی ملا جاع 
ادنيا ء وحتى شى مجدها الشعراء ومهم «هومير» ؛ الذىآ جب بك ةکنوزهاس 


10 . (٥) 


ر « هلیونوليس 6() من أجل تلك الأمور بعینہا» رغبة فی الت کد من أ 


ك وعظمة قصورها » وجعل لما « مائة باب » اسع کل منپا لمرور ماتى رجل 
(انظر امرجم السابق ص١٠٤۴)‏ . وشل ذلك وصفپا تاب الغرب الأقدمون 
ومهم « ديودور الصقلى » »و « استرابون » »و « پبلینیوس » مم « اسطفانوس 
البیزنطی » حین آتموها E4۲00 ۲015S‏ ( ذات الائة باب ) أو « ديوس 
پولیس مجنا » م « دوس پولیس هیمیجالی » آى (مدنة اله التكرى) . 
ولا يستيعد بعضمم آن بتكون الاسم « طيبة » تصحيفاً لاسم مصرى قديم » وآن . 
کون الأغر بق قداخناروا هذا الاسم س على قلة ذبوعه لدی المصمر بين بومثذ 
صد الملاءمة بيه وين أ سم « یبا » الأغر قية » وعلى ذلك کون معناه 

س آن صح هذا التخمين س « القدس » . ولتلك المدنة فى تار الدنيا عامة 
وتاريخ مصر وااعرق القر يب بخاصة شهرة لاتعد لما شهرة . 

(انظر تفصيل الديث عن ذلك فى الفصل السابع من كنابنا فى موكب . 
الشمس ج ۲ ص ۳٠۷‏ وما بعدها) . 

(۱) هیلیوپولیس : : ( مدذة الشمس ) اسم کت الإغريق للمدينة 
المعروفة فى قلب هذا الوادی ¢ وكانت آول عواصم المملك المصرية المتحدة . 
برجع المؤرخون تاريخ نشأتما إلى ماقبل عام ٤۲٤١‏ ق .م . وذلك بعد 
ما انسعت آفاق المصرببن » وفطوا إلى قيمة الوحدة والائتلاف سد طول 
التجارب » وبعد ما بین لمم آن آمور یام لا تستقم فى هذا الوادى 
إلا على أساس الاتحاد الشامل ؛ فبذلوا فى سبيل ذلك كل ما ملكوا بومثذ من 
جد » حتى بلغ بهم السعى فاية انى ؛ لوا عرش سلطانمم فى ذلك المكان 
الذى بتوسط آقالم الديار فيقع منها مكان القلب » و أعوها بومثذ < أون » الى جاء 

ذكرها فى التوراة . وأ كبر الظن أن الاسم كان لبرج برقب الكبان منه آفلاك 
السماء ۽ لا حبا فى النظر فبا » والتطلع إلى سيرتها وحسب ؛ بل طمعا فى ضبط 
مواعبد فبضان الہر آولا وقبل کل شیء . فملى فيضان النر لوقف آمور معاشم . 
ولقد استطاعوا ومد أن قبموا ابو ا ل ارا اة من النظام 
والمساب المضبوط . = 


۹٦ 


0 بوافقون على روایات نة « نفس » ۽ إذ أن كنة « هليو ولیس » 
يترون أغزر المصزيين عاما() . أما الأحاديث الق عنما عن الآلهة › 
فلا أحب أن أشرحما بالتفصيل ء ولكنق أ كتنى بكر أماء الآة وحسب؛ 
لأننى أعتقد أن النا سكيم متساوون فى القدر الذى يعرفون عن الآة )١(‏ . 
= وم بق من آثار تلك العاصمة العتبقة غير تلك المسلة القاعة بقصد إلا الناس 
من الساحين أحيانا . وهى إحدى ائنتين أقامها فرعون مصر « سنوسرة الأول » 
ثاى ملوك الأسرة الثانية عشرة ( انظر : « فى موب الشمس » + ۲ ص ٠١۹‏ 
وما بعدها ) . 

وتعرف المدنة الوم باسم « عين شحس:» . ولسنا نستبعد وجود الصلة يبن 
هذا الإسمالدث و بين اها الفرعولى القديم ؛ ذلك إذا قرا أن لفظ «عين» 
حرف أو تصحيف للفظ القديم « أون » وآن لفظ « شس » قد أضيف 
.إلى ذلك . وون معت الاسم بعدثذ « برج الس » أو « معبد الشس » 
أو ما يشبه ذلك . والله آعل على کل حال . 

(۱) ما آن کپان « هيليو ولیس » کانوا أغزر ألناس عاماً » فذلك آصس 
لا شك فيه . وما اعرف فى تارج آ ل فرعون الطويلء آن طائفة من انهم قد 
:استطاعوا أن و روا فى حياة مصر الثقافبة والمقلبة والروحية ا 
أولثك التكهان . وإن نظرة خاطفة فى مراحل التارخ الفرعولى اتبسن لنا تلك 
الحقيقة فى وضوح وجلاء . ( انظر : کتانا « فی موکب الشہس » + ۲ ص ۷٣‏ 
AAgAOgTI gL IAgIONITAIYAS‏ 
(AYE S414 3 AIT SAAY SAA SANY‏ 
٠‏ (۲) ليس من العقول آن بكون آعم الناسف العرفة على الحو الذى تومه 
۰ ھردوت » ¢ ها من شك فی آنہم کانوا محختلفون فى معارفهم اختلافا 
شديداً ۽ فعبودات مصر الأقليمبة قد تعددت وتطورت خلال تار يخا الطوبل 6 
وآهل مصر وآن احدوا سياسا وإداراً واجچتاعاً س قد کانوا ستمسکون 
بأربابمم الإقليمية » ويدعون لما كلا أتيح لمم ذلك ۽ فيدفعون بها إلى آمام » س 


۹Y 


اما ما غتای ناد ا مضطرا فی سیا الدیٹ() . 

٤‏ أما خصوص المسائل الإنسانية » الكنة(١)‏ منفقون فما ينم 
على أن المصريي ن كانوا م من بين سار البشر س أول من عرف السنة 
الشمسية » وأنهم قسموا فصوا انى عشر قا . ويقول الكبنة إنهم اهتدوا 


= ونظمون فی مما وقدراتما ومناقما ورقدمِما ء الطوالوالقصار.وإنا نظن 
آن آم المہودات فی مصر قد غمض على « هردوت » لکازة ما حع من ختلف 
الروايات » فتعلل با شار E E‏ 

وليس وتنا بعد ذلك آن زه نی الى ما ذکرنا (ص ۲٢‏ ) من جهل 
« هردوٽت» ار و اللصر بين للا انب و تفور مم 
ممم من ناحية أخرى . 

کل آولئك آمور کان من شاا آن تعوق الرجل عن إدراك كل ما حع من 
الآدلاء والتراحجة من بى قومه» خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك طول العهد» 
وجل أ كر ااصربين الذين اتصل م « هردوت » اول عقائدم وتارځ 
معبودا م ولق افونا عد هذا کله مکر طوائف الکپان فى عواصم الدر 
الختلفة بعضېم يض » وضن الکہان عامة فى كل زمان ومكان بأسرار عقائدم . 

. مثال ذلك ما ورد قى الفصل ا امس والستين من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) واضح أن«هردوت» لا قص دكهانماصمة سینا ٤و‏ إا مقص د كيان 
المواصم التى زارها ونعنى : « فيس » و ورون و «طببة» 
على النحو الذى ص ذ كره فى الفصل السابق . أولثك م الكيان الذين ذ كر 
آېم رواته» ونه تمع میم ما بنسبون إلى شعهم من فضل السب ف العم والمعرفة. 
۰ وواضح من ذلك آن « هردوت » بريد آن يقنع قر اه بان ما آثبت 
فی کنابه من معارف ومعلومات عن مصر وشعا فی هذا الباب !عا مرجعه إلى رواية 
الکهان ۽ شتا ا E E SR A‏ 
و ليست عله . لاا بريد الرجل أن عتذر لقومه من إثبات تلك القضائل 
الإنسانبة الى سبقيم إلها آل فرعون . 
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إلى معرفة هنا النقسم ,عراقبة النجوم : وم - فى نظرى ‏ يتفوقون بنقو يهم 
هذا عل اليو انين ۽ لأن هؤلاء يضيفون كل ثلائة أعوام شهراً نسيثاً إلى السنة 
حتی تستق الفصول . آما المصرہون فیعدون انی عشر شہراً ء ولکل منہا 
ٿلاثين بوما . ويزيدون على هذا العدد خسة أيام كل سنة . ويذلك تنتهى دورة 
النصول عندم بنفس التاريخ الذى بدأ به التقوء() . ويقول الكنة إن 


(۱) تلك حقيقة بقررها ساثر الدين كتبوا فى تاريخ آل فرعون ؛ فهم 
قررون آم قد عرفوا سنة تعسية عدة اميا حمسة وستون وثلثائة بوم » وآنها 
ختلف فى كثير عن تلك السنة التى برحع إلى زمان « دوليوس قبصر ». 

: وقد لا تمدو الواقع إذا حن قررنا اليوم مطمشين ۽ آن السنة الشمسيه الق عم 
التارۓ بہا فى الغرب » والتی جرى التارخ بها فى.سائر بلاد لالم المعروف ٠‏ إا 
هی أصلا من حساب آل فرعون ؛ عرفوها منذ عصور ببيدة جداً ؛ عرفوها 
أواخر آيام الفجر الصادق من تار حباتمم » وجعلوا عدة شمورها أثنى عشمر 
شرا » م جعلوا الشر لائين وما » م زادوا على آيام السنة من بعد ذلك حخْسة 
جع لوها أعباداً يحتفلون فا بذكرى موالد خسة من أربابهم الكبرى ؛ وهى 
على التعاقب « آزوريس » و « إزيس » و «ست» و « نفتيس » ¢ 
«حوريس» . ثم وزعوا شہور السنة بين فصول ثالاثة ٤‏ يمد كل منبا آربمة آشهر 
کاملة . وآول هذه اافنصول فصل الفيضان » وثانما فصل الفلاحة والزرع › 
وثالا فصل اللصاد وال إفاف . وذلك تقسم طبيعى بام وجه الأرض وألوانه 
الختلفة على مدار العام . وإن فى ذلك التقسم الطبيمى الصادق وحسابه الفريد 
ما يشير إلى قيمة النيل وآثره الواضح فى تفكير المصر رين الأصيل النبمث من 
طبيعة أرضہم » ولن يبدو غريا أن مجعل المريون من بداثر الفيضان مطلماً 
لعامہم . غیر آنه قد بدا لم من بعد ذلك آن مطلع العام رجا يحتاف عن موعد 
الفبضان مع مرور الزمن » وذلك ببب تتكرار الأيام اة الزائدة على حساب 
الدورۃ »کا تبكين لمم آن أس ذلك من الوب الوانخة والقصور فى الحاب. 
ويتضح الفرق من بعد ذلك بين السنة المصرة التى تبلغ عدة أياما هة = 
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الصربين .كانوا أول من بى الال الإ عشي قابا وإن الیونانيین 


= وستین وثلہائة وم . والسنة القيصنزية الى تعود دوزتهاکل خب وستان و0لالة 
بوم وربع يوم ۰ م ببدو. العيب آحر الأمن وانحا فى حساب السنتين مما » 
إذ أن الأخيرة تصبح ستة وسنين و ثلثائة بوم كلما ما استدار العام أربع دورات» 
کا آن الأولى تةصر عن الأخيرة ربع بوم کا استدار العام . 

وبظل ذلك العيب و انحا فى الإتدين حى تمن الباب! « جر جوار » فى غضون 
القرن السادس عفر الميلادى أن يدخل على السنة من الإصلاح ما قط وما 
الزائ د كل مائة دورة . 

وليس وتا آخر الأس أن نسجل لامصربين فى هذا الجال خطوة موفقة 
ثانية » وهى آنهم ‏ لطول نظرم فى جوم الماء- قد لاحظوا مع مرور الزمن 
آن بشائر الفبضان كانت #طالممم مع ور جم يدو فى مائهم الصافبة واتحا قبيل 
شروق الممس » وهو النجم الذى أنعاه المرب « الشعرى اليانية » ۽ مكاله 
فى دواثر الفلك خلف الوزاء » وحو آ بور كوكبة الىكاب الصغرى . وكانت 
« الشعرى »من معبودات قرش » وجاء ذكرها فی القرآن الكرم 
(سورة النجم) لكثة عبادها الذين افتننوا بها فمشقوها . 

و زمنقبلهم : عش المصر دون بہذا اک وکب»وتغنوا بطلعتەیآشعار و آناش دم 
الدثية فأنجوه » جاب الفيضان » وجعلوه عاما على آمهم « ازس » . ولا غراية 
فا فعلوا ؛ فم إا يستقبلون بمطلعه الياة .كلا استدار العام ؛ فيت ذ كرون مم 
تلك » وهى مصدر الغذاء الأول . فأما اسم الك وكب عند فهو « ستة » وكان 
عند الإغريق فى صورة اكاب ولمل ذلك ما جعل الرومان من بعد الإغريق. 
پسوروته فی حبلا « رزيس » تلو کب . 

MEYER, Ed. Aegyptische Chronologie, Abhlg. d, ; !نظ‎ ) 

Preus. AK. d. W. Berlin 1904. ) 

م )397 .5 (ERMAN (Ad.), Die Relig. d. Aegypter‏ 
والمؤرخون بقدرون آن اللصريين قد رصدوا مسيرة ذلك التكوكب وجماوا 
من مشرقه مطلع العام آيام حكومتهم المتحدة الأولى فى « هيليو ولیس » حوالى = 


Ye 


قاوا ذلك عنهم") . ويقولون إن المصربين كانوا أول من وقف 
= مام ٤۲٤۰‏ ق. م . وعرفوا دائرة البروج ۽ نکر ما مثلا ما وجد فی رسوم 
سقف ضري الك « سيتى الأول » بوادى اللوك » ثم فى سقف إحدى غرفات 
معبد < دندره » . وقد آل ذلك الأخير إلى متحف اللوقر بفرنسا. وفى المعمد 
الجنازی الحاص بفرعون «رمسيس الثانى» وال معروف اليوم باسم (الرمسيوم ). 
م فی مقبرة « سنموت » من عهد ااك حتشبوت بجبانة طببة . 

(۱) لسنا جد لقال « هردوت» اتی ,زعم آنه جعپا من الکپان المصر ين من 
تعليل غير الط وسوء الفهم . إذ آن ذ كر الأرباب الإنى عشر منالأمور الممروفة 
عند الإغريق» تقصدون بها طائفة الأرباب العليا ( آربا ب آورلمب) وهی‌عل التعاقب: 

زوس . هرا پوسيندون . دگ ۰ آپوللون . آرغیس . هفاستوس ۰ 
آئینا پللاس . اريس . آفرودیت . هرمس » ًم هستيا 

تلك هى الجموعة الکبرى الى ذ كرها « هومير » ١‏ م زيد علا بعد ذلك 
واحد وهو « دوئيسيس ). وقد عرف الرومان تلك الجموعة بالأماء الآنية : 

جوپیتر . ونو . نېنون . کیریس. آپوللون . دیانا . ٹولکان . مپارٹا . 
مارس . فینوس . مرکور »م فستا . 

آما اأصريون فقد عرفوا التثليث فى كثير من عواصم ديارم الكبرى مثل 
« هليو وليس » و «مفيس » و «طيبة» . م عرفوا « التاسوع » 
فی « هليو پوليس » من الأرباب الآية : 

آوم . شو . تفنوة . جب وة . آزوريس . ازس . ست. ثم نفتيس . 
وزد علا بعد ذلك « حورس» . 
كذلك عرف المصريون فى هذا الجال ما نسميه د امون » ؛ برمزون 
باعضائه إلى عناصر الكون الكبرى من ذ كر وآثثى . فكان عندم « نون » 
و«نونة » للماء الأزلى . و < حاح » و « حاحة » للفضاء اللانمائى » و « كاك » 
و كا كه » للظلإم المطبق ء و« آمون » ودآمونة» للهواء . ولك فى عقيد تمم 
عتآصر الكون کا رآها كهان « الآشدونين » . 

- ولسنا جد ارواية هردوت من سند بعد ذلك غر ماذ کر نا نی آول المحدث» 
إلا ان بكون نظام الاقالم فى زمان حك الآشوريين ‏ الذن قسموا مصر 
حين غزوها أثني عر إفلها س آثر فى تلك الروامة . 
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للالمة اهيا كل والفائيل والمعابد » وإم أول من حفر الصور عل الأحجار(1). 
وقد پرهنوا لی على أن أغلب ما الوه قد حدث فعلاً . وقالوا أيضاً إن د مّا» 
كان أول ملك لمصر من البشر۳) » وإن مصر فى عهده > كانت كيا مستنقعا 


(1) الغالب آنه بقصد بذلك الكناءة الميروغليفية » ثم ما انتشر حولها من 
صور ؛ بعضها محفور حفراً فائراً فى الصخر و مضہ ارز . 
| (۲) مُکذا شحدث « هردوت » عن «منا . وقول انه حع ذلك من 
الكيان . والظاهر أن أ تلك القصة ي قصة < منا » وتوحيد قالع البلاد ء 
بل توحید القطر بن على بد به و حت را مته ۰ م ناء « القاعة البيضاء » آو « الدار 
البيضاء » عند رآس الدلتا (انظر: (BADAWI (Ahmad) Memphis S.1 ff.‏ 
لكونماصمة لاممالككةالماحدة»> ۽ تقول انام ذل ك کله قد کان له فی اریخ الملاد 
ونی وعى الأجيال امنتامة أثر" قوئ جد . وإن دو تلك الأحداث قد ظل 
لا ماع الدنيا دهوراً ۾ کا غدا بطل تلك الأحداث علب من أعلا التارج » 
حتى ده آ كر رواة التاريخ وكاب السير أول ملوك مصر . 

فالأثبات التى حمى آجماء اللوك وأسرم شير إلى ذلك » والمؤرخ الممرى 
السمنودى « منتون » الذى كتب سير الملوك وآخبسارم فى زمان « بطلميوس 
الثانی » ( حوالی ۲۸۰ ق ٠‏ م) قد مچمل الأسر الا هة ثلائين آسرة ٤‏ ومل 
راس آولاها « منا) . 

وعلی الرغم من کل ماذ کرااء فلیس حا عاینا آن أذ بهذه الأخبار نحل 
« منا » آول حکام مصر من البشر » کار 1 إنه ) نکن آول حكام مم » ول 
نكن آسرته آول آسرة حكت مصر ٠‏ وإعا هناك آسر آخرى اضطلمت مح 
مصر قبل زمان« منا » وآسر..وإلى ذلك بشیر « ثبت پالرمو » ٤‏ وهو آقدم 
جربدة تاريخية سیر إلى من حکوا مصمر قبل ظهور « منا » وقبیله . غیر آن 
الظروف التى هر فيا « منا » على مسرح التارخ » واستطاع أن تقل عصر 
والمباة الممربة من طور إلى طور ء قد جعلت من أيامه فاحة آمة جددة ۽ قامت 
وحدتپا حت رايته وبين بده » فأخذ هو وځافاؤه سضلون بالبلاد . = 


Y۲ 


ماعدا ولاية طيبة بنا | يظبر فوق الاه جزه واحد من الأرض الى توجد الآن ۰ 
حال بصيرة « موبريش »)١(»‏ وهه تفع من البحر عى سفر سبعة بام تصعيدا 
فی النہر (۳).. 


= و جل فا تلع الم ان تسى له ذلك الحادث العظم » ومن آچل 
ذلك ضا جمله الناسعلىرآس اللا كين من ملوك البشر فى‌هذا الواذى . وق ذلك 
جوز مبثه بريق البطلولة وتقديسما وبخاصة فی آشخاص من امل حرنوا فی‌سبیل 
اور واكتنووا بار الكفاح دهوراً ۽ فصیروا وصابر وا حتی شاء الله 
أن صرف عنم الكرب وبرزقيم نعمة الفيء فى ظطل الوحدة . 
( انظر :)0( Sethe, Untersuchungen Bd. ILI, S. 16 ff.‏ 
BADAWI (Ahmad) Memphis, S. 1—2 (¥)‏ 


(۳) آحد بدوی؛ « فی موکب الشمس» +۱ ص ۱۰۰٩۹۳‏ ) . 

(1) انظر الحديث عن تلك البحيرة ( فصل رتم ۱6٩‏ من هذا الكتاب ) . 

(۲) تلك رواية نستطیع آن ننسب ما فا ا ظطلاهرة إلى كهان 
عفيس ٠‏ اللهم إلا آن بكون « هردوت » قد آخطاً الفهم ۽ قكهان مفيس الذين 
عشقوا مديتم وأحبوا أن ينسوا الفضل فى تعمير الدلا إلى بطلهم « منا  »‏ 
قد جاوزا البالغة إلى العطط حين زعموا آن الدلا قبل آيام بطلهم « منا » كانت 
خراباً . إذ الواقع آن الدلنا بوم فتحها « منا » كانت مامرة آهلة بالسكان »> 
مزهو“ بألوان من المضارات الإنسانية التى م ,توافر مثلها فى صعيد الوادى 
ولا فی آقاليه الوسطی › كل ذلك على الرغم مما كان غشاها من المستنقعات 
والأحراج التى كانت تزخر بكئير من حبوان الصيد وطيره . وإنه لن الثابت 
حتى فى آواخر آيام الدول القدية على الأقل - أن سادة البلاد والترفين من 
آعیااہا قد کانوا بترددون علا للاستمتاع بين آحراجہا بلهو الصيد و ّاِه: 

ما المسافة بين البحر وبحيرة < موريس » فلا در عل ی انان فر 
« هردوت » مداها من الوقت» وبخاصة بعد آن قدر ارحاته من « هليو پو لیس » 
إلى «طيبة » - وهى ضعف ما بين شاطىء البحر و «بجيرة مويريس»ستسعة آيام» 
الآ تتكون سيل إلى البحيرة قد اختافت» آو أن بكون هو قد أخعل قدي . 


YT 


= ویظهر لى e‏ إذ يتضح ان يتج 
إلمم من قبل ء روان عساه أن یکون قدرای النلاد وحد بپ رکان علیا بصيرا ۽ 
ايتضح له أن مصر الت يبحر إلا اليولانيون أرض مكتسبة » وأنها هبة من 
انير )١(‏ . والإقلم الواقع على مسافة رحلة مدأها ثلاث أيام جنون البحيرة » 
يش‌هن الأرض فی تتکوینه (۴) . وإ ن کان هؤلاء (الکېنة) (۳)) پقولوا عنه 


)١( ٠‏ ثل هذا تحدث آخرون من اكاب الأقدمين عن ذلك الجزء من 
أرض مصر ألذى بقع بين ذرمان النيل » ثم بنتشر. من حولما » والذى اصطلحوا 
على اسميته بالدلنا . وعتير « هيكاتبه الملطی » أول من أشار إلى هذه القيقة . 
f‏ اده « هردوت » حین قال إن هذه البقاع من أرض ٠‏ صر « هدة 
انبل » . ومن الواضح أن ذلك رآی سلم ٤‏ فامحاث الحبولوجيين قد آثبتت 
آن الدلتا كانت مغمورة حت مياه البحر » وأن النيل اها وشكلها من 
رواسب طميه . 

على أن الناظطر فى طبيمة الوادى كله من وراء « أسوان » حتى ساحل البحر 
الأيض » لا بكاد بعك فى آن « هدة اليل » لا تمل فى ذاف الجزء من شال 
الوادى الذی بتحدث عنه هردوت وغیره من سړةوه وحسب »> بل آہا شل 
الوادى كله ۽ ذاك لأن مصر قبل النيل م تكن شيئ مذكوراآء ولولاء لبتى ذلك 
الوادى الأخضر السعيد غمراً فى مياه البحر » أو جزم من تلك الصحراء 
العريضة الى شطرها جراه شطربن ؛ حراء العرب وتحراء ليبا 

(۲) لا نستطبع آن نرف آى الأقالم يمى« هردوت » بالشبط ؛ فهو جل 
على“ سسيرة للالة آيام من جنوبى « بجيرة موريس » ۽ آى ثلث المسافة بن 
«٠‏ هليو پوليس » و « طيبة » . فاإذا صح تقديره وجب أن كون ذلك الإقلم 
فى الشمال من موقع « سيوط » . ولسنا استبعد آن تكون عند ذلك المكان الذى 
فصل فيه فرع انر المسمى « بحر بوسف » من أصله عند « دبروط » . 

(۴) بتقصد السكهنة الذين عر ذ كر م فى الفصلين الثالث والرابع » أى كنة 
العواصم الثلاث « هليوبوليس » و « فيس » و « طيبة » . 


V٤ 


حتى ذلك اين شيثاً من هنا القبيل . وهذه طبيمة أرض مصر ۽ عندما تبج 
إلها لأول مرة - وما زلت على مسيرة بوم من اليابسه — فإنك ستخرج 
طمباً إذا ألقيت بالمسبار غا عشر باعا() . وهذا يشير لاء إلى أن 
الطبقه الطمييه تد إلى هذا المد . 


جم تد مصر جلى سال ابعر ستو« إسغینوس 06 ونقا 


(۱) حوالی ٩٩‏ قدما . 

(۲) اسخیشوس: مر : مقیاس من مقايس الا بعاد عند الإغر بق» 
یقدرو نه مادة نحو ستین «استاد » ؛ آی ما اوی فرسخین . وقابله الإغرقى 
قیاس‌کان لدی المصر بین قال له «إری» . وإِن کانوا ) بدققوا فی ضبطه ۽ حیٹ 
بث من حقيق المقايس التى وردت فى كنب أاؤرخين وآ حاب الوصف من 
الإغريق والرومان آم محسبونه بقدار ١‏ «استاد» تارة » و 4١‏ تارة ثألية »> 
و ٠١‏ تارة ثالثة » ثم ٠٠١‏ تارة رابعة . 

وما فكر الباحثون فى ضبط هذه المقاس » استطاعوا س بعد التحقيق 
والتدقىق ‏ آن د شتوا أن « الأسخنوس » بساوی فى الأغلب الع ٠١‏ استاد» 
وقد بتراوح آحیانا محساب « الاستاد الآتیکی » بین ۲۲ و لو ۳۳ آی ما ساوی 
٤‏ لك م بمحساب المقابيس الدية ئة .ثم فير فى العصور النأخرة فآصبح يساوي 
e‏ ,۷ من الكيلو مترات . 


Schwarz, Berliner Stu lien fuer Klass. Phil. XV : انظر‎ ( 
Heft 3. (1894) ) 


و فی ضوء فا قدمنا س أن نتبين أن « هردوت» قد کان خط 
حین قدٴر « الأسخينوس » بستین « استاد » أآی ما يساوی ۱۱,۸۸ من 
اكباو مترات . 

فنا کان طول الساعل امسر فی حسابه قد با ۷١‏ « اپوس » وکان 
السخنوس ساوى ۰ استاد » فا نه بذلك قد بلغ طول الشاطىء ۰ کک 


Yo 


لنحدید نا اها من خلیتج « پلینئؤس (١(٩‏ حتی تیر « سز ونیس ٣‏ التی 
يعد جانما تل «کاسیوس ٩»‏ . والستون « إسخیٽوس » بحسب س على 
ذلك ا بتداء م هذه البحيرة ` 


إن الذين يعالكون الشىء القليل من الأراضى » ,سحو نا بالباع() » 
ومن علكون أ كثر « بالاستاد » » وأصحاب الأراضى الواسعة بالفرسخ » 
وأسحاب الضياع المترامية الأطراف بالأسيخينوس . ولا کان الفرسخ يساوى 


= « استاد » ؛ آی ما مادل ۷۱۲,۸ من الکیلو مترات . على حین لای جاوز 
طول‌الساحلق الواقع ۴۷۰ : 

وقتضبنا الإنصاف ٠‏ أن نقرر آن «هردوت» ) بقع وحده فی طا التقدر؛ 
وما وقع فيه آخرون . وم‌پما یکن من شىء فاإن « الأسخينوس » ( يكن 
مقدارہ مضہوطا فی آ کۂ الاحابین ؛ فہو طول آحہانا» وبقصر آحیابا آخری ۽ 
بتقصر حتی پساوی 4 ص استاد » » ثم بطول فيبلغ الأربمين » ولكنه لا جاوز 
ذلك حال من الأحوال . 

(۱) خلیج بلینثینی ( نسبه إلى « بلینئین » ۲منطاه1ا۴ ) . وهی بلدة کان 
موقعيا على شاطىء « بحيرة مربوط » . إنه الحليج العروف اليوم باسم 
« خليج مر بوط » . وموقعه ابل أقمى الغرب من البحيرة الم ذكورة . : 

(۲) < محيرة سربونیس » : موقعپا عند حافة التل المعروف باسم « كثيب 
القلس » ء وفى آطراف المكان e‏ 

(انظر : 13 .۴ ,اھ8 .[3:) . ا 

(۳) « تل كاسيوس » : عرف اليوم باسم «كثيب القلس » . 

. )[. Ball, ۴. 13 : (انظر‎ ٠ 

. قدماً‎ ٠٩ الباع بساوی‎ )٤( 
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ثلاثین « استاد » » والأسخینوس وهو مقیایس مصزى' یماد سنینی 
« استاد» ۽ اناك پبخ طول ازم امبتد من مصر على سال البحر ٠۰١‏ 
«استاد» . :1 
۷ وسن الشالرء إلى مدينة « هيليو وليس » ET‏ 
فی الداخل ي كاها منسطة . ماؤها وفير » وطمبا غزر » والبيل التى يقطما 
اناهب من البحر إلى مدينة « هيليو وليس » تبلغ فى طوها ( قدر) المدى 
بين هيكل الاهة الإثنى عشر. ف ٩‏ ومعید « زوس » الأولي ف 
« پيزا » . ولوحسبنا طول .الطريقين » لوجدنا أن الفرق بينهما طفيف »> 
بل إنهما يكادان يتساويان ؛ لأن الفرق لا يزيد عن خسة عشر « اساد .' 
٠‏ فالطريق من « أثينا» إلى « يزا» تقل قدار خسة عشر «استاد» عن 
ا سمه وألف « استاد » بيا المسافة من البحر إلى مدينة « هيليو ويس » 
تبلغ ذلك القدر با کلړ(۴) , 


۸ - وتضیق مصر ابتداء من مدينة « هلیو ولیس » جنوبا» فعلى أحد 


(۱) قصد آنه کان مستعملاً فی مصر . 

(۲) ری 148ر« آن ذلك المیکل کان بیدان السوق نی د آنا » 
وآن‌الذی آقامه کان Pisistratus D Aig « Hippias 2 i; « Pisistratus D‏ 
الا كير » > والغالب آن الناس انوا شخذون منه مکااً تقاس من عنده بعاد 
الأرد ض. ( انظر : 108 .ووطc‏ ,۷1 «(Thucydides VJ, 45 ) ¢ (Herodot‏ : 

.)وهنا آخطا «هردوت» فی قیاس البعد بان « الفرمة » و «هليوپوليس» 
مله ۱٠۰۰‏ « استاد » ۽ آی ه۲ « إسیخینوس » ( بواقع ٠۰‏ « استاد » انكل 
2 إسخینوس » ) آی ما بساوی حو ٩۳۹۷‏ . ولو أصاب ل عله ۷٥۰‏ « استاد » 
(آی بواقع ٠١‏ « استاد » لكل < إسخينوس » ) ؛ ذلك لأن البعد المضبوط 
بحساب الیوم لا جاوز ٠۹١‏ کیلو مترا . 


جانییپا تمتد نبلنلة المبال المربية من الال إلى ال نوب وال منوب الغري()» 
شمر امتدادها فخ اضطراد حت البحر المسى ببخحر « إرؤترى 4 . وهنا 
نوجد مقالع الأحجار(۳) التی استخدمت فی بناء أهرام « منیس ») . وق 
هذا ألکان مف أمتداد لمیا اوتنحنی هذه و الجيات الى ذ کرت( )2 


وأقمى اتشآع ءانبال من ألشرق إلى الذرب يبلغ ES‏ 
مسيرة شهرین وحدودها الشرقية تنج البخور() . هذه إذن هى الجبال 


,0( ی ابتداء من .« الجبل الأحر » » بل «المقطم » . وامتداده 

ی ا نوب مع احراف إلى الجنوب الغرنى . 

(۲) محر إروتری ) Even‏ ( هو « البحر الأحر » . والمقصود هنا 
بالضبط اليج العرنى . (انظر : 1 (Herodot I,‏ .. 

(۳) صد المحاجر الجرانيتية عند e‏ 
مہا صاب ب آنواع الصخر وآجوده لبناء معابدم و عض قبورڅ ؛ و نحتون ما 
أصنام الأرباب وعائيل الملوك ء ثم المسلات i e‏ 
حتی بومنا هذا . 1 


Baike, _ J._ Egypt. Antiq. i in the Nile Valley, P. : انظر‎ ( 
TB, 727) 


(٤)‏ صد لك الأهرام كافة أهرام الدولة القدعة المنتمرة فى الصحراء 
الغريبة بين « دهعور » و « آي رواش » » وعلى طول امتداد « ميس » 
النى امتدت عمائرها من جنوبى « البدرشين » إلى حالى « المناوات » .ثم آخذت 
تجری فی امشدادھا حتی بلغت فی آواخر آیام الرومان وآوائل' آم العرب 
CS‏ 

» بقصد بذلك « اأيحر الحر‎  )( 

() تلك حقيقة NaS a‏ 
ستخدم ونه فى شعائرم الدينية من بعض مناطق الشرق العرفى . 


۷۸ 


العربية . وعلى جان مصر من جبة ليبيا تمد سلسلة أخرى من الجبال 
الصخرية » مغطاة يارمال » توج با الأهرام . وهه الساسلة تأخذ نفس الجاء 
ذلك الجزء من سلسلة الجبال العربية الذى إعتد حو الجنوب . وإذن » فالبلاد 
من بعد « هيليو ولیس » —باعتبارها جزءاً من مصر س ) تمد عظيمة 
الاتساع » بل إن مصر تضيق لرحلة أرعة أيام تصعيداً فى النهر ٠‏ والأرض 
الواقعة بين سلستى ال بال التى سبق الكلام عنهما عبارة عن سمل لا يزيد 
اتساعه فی أضيق أجزائه کا ېدو لی ا تی« استاد ( » فما بین 
المبال العربية وال بال الى E‏ » وبعدنذ تعود مصر إلى 
الائساع مرة ثانية . 


٩‏ هذه إذن هى طبيعة البلاد > من « هيليو ولیس » إلى « طيبة » ۽ 
ستغرق الأبحار تسعة أيام تصعيدأ فى النهر ۽ وى مسافة ۰ «استاد »)۽ 
e‏ ثمانين « إسخينوس » . وها هى أ بعاد مصر حمة بالاستاد . لقد 
وت فما سبق أن طول الجزء الحاذى لاحر ۳٠٠۰‏ « استاد »(۳) . والآن 
أبن المساقة وسط الأرض ‏ من البحر حت مدينة « طيبة » » فهى 


(۱) ى حوالى حخسة أميال . 


(۲) وهنا آخطاً « هردوت » حین جمل البعد بین« یلیو ولیس » و « طیبة» 
۰ استاد ( دواقع ٩۰‏ « استاد » لکل «.إسخینوس » ) ۽ فا بلغه ما اساوی 
پا لساب ب المدیث ۹۲ک . على حين آنه لا مدو فی الواقم ۷۲۲ . 


( Sethe, Untersuchungen JI, 3, 8. 8 (انظر:‎ 


(۳) انظر ما تقدم عن ذلك من حديث فى الفصل السادس ( هامش دتم ۱) 
من هذا الكتاب .. 


۷۹ 


«٠‏ استاد »(). والسافة من « طيبة » حتى المدينة المماة « إليفانتينا» 
۰ تاد( , ٠‏ 
۰ ن والمزء الا کبر من الأراضی التی تکلمت عنهاهو س حسب 
أقوال الكبنة » ووفقا لاعتقادى الشخصى س جز+ أ كتسبه الصربون . 
فتد دا لى أن السپل ما بين سلستى ال بال الت دت عنما مما بى 
مدينة « میس » »کان فما مضى خليجا فى البحر(۴) + مثله فى ذلك مثل. 
الأراضى الى کول «أليون» و «تیوترانيا» و «إضوس» وسیل 
« مياندروس ») . هذا إذا جازت المقارنه بين صغير الأشياء وكيرها . 


(۱) وهنا جری « هردوت » على ما تعود من خطاً فی النقدبر ۽ ْمل البمد 
ببن شاطىء البحر و « طيبة » ٠۲۰‏ « استاد » ؛ آی ما ادل ۱۲۱۱,۷۲ . 
ولو أصاب لعل لكل « اسخينوس » ٤١‏ « استاد » » ولبلغ البعد ذلك 
ما عادل ۸۰۷,۸6 ؛ وهو مدى يقرب من الواقع الضبوط على کل حال . 
فالبعد الصحيسح بين شاطى* البحر ومدينة « طيبة » يبلغ حو ٠ 6۸٩۰‏ 

(انظر: المرجع السابق ) . 

(۲) ظطاهر آنه آخطا فى تقدبر البعد البالغ مداه (۳٠‏ إسخبنوس» حين جرى 
على حساب ٠۰‏ « استاد » لكل « إسخينوس » ٠‏ فا لغه بذاك ۱۸۰۰ « استاد » ۽ 
آیمابمادل بحساب مقابیس الپوم٤‏ , ٥۳ک‏ .ولو آنهوفق فقدر لکل« سخینوس» 
4١ ٠‏ « سناد » ٠‏ إذاً لبلغ البعد بذلك ۲۴۷,١‏ . وذلك تقدير قرب من 
الصحبح ؛ إذ أن ألبعد بن مذنة « طيبة » و « جزبرة الفيله » لا جاوز ٠٠١‏ . 

(۴) كاد کلام « هردوت » هنا بطابق ما براه عاماء الجولوجية وال غر افية 
من آن الدنا وما تد وراء‌ها من الوادی مجنو قد كانت حتى آواخر العصر 
الحجرى القديم غمرآ حت مياه البحر الأببض التوسط . 

)٤(‏ کن هذا السيل بعد كثيراً عن موقع « ملطبة » وإن کان مكانه 
اليوم قد تغير بعض الدىء . ( انظر : 18 (Herodot I.‏ . 


A 


إذ ليس من الأنمار الىك نت هذه البلاد بطما واحد يستحتق أن بقارن 
من حيث الحجم س بأحد فروع النيل . وفروع النيل ىة( . وهناك 
أيضاً نهار أخرى لا تقاس بالنيل فى عظمته ء ولكنما أوجدت لارا عظيمة . 
ونی مقدوری أن أسمى الكثير من هذه الأم ار » ولكن أهها هو نہر 
« أخیاوژس » الذی جری فی « أ کارنانيا » ويصب فی البحر 2 
بالفعل نصف جزار « أخینادس » يابا( . 


۱ - ویوجد فی بلاد المرب = غور بعید من مصر س خلیچ پوغل 
فی الداخل من البحر النی یسی بہحر « اروتری )٣»‏ » وھو خلیح طویل 
وضیق جا کا سأوضح؛ إذا بد المسافر من جوف الخليج(؟) » وضرب 
فی عرض البحر » اله يستغرق فى عبوره طولاً أربمين يوماً مع استخدام 
العاذيف . فی حین أن اجتیازه عرضاً - ف أوسع أُجزائه يستغرق حار 
نصف يوم . وه بحدث مد وجز ر کل . يوم ويخيل إل أن مص ر کانت فا 


(۱) أ كبر الظن أن « هردوت » بقصد تلك الفروع الطبيعية الى رآها 
فی زمانه ۽ ذلك.لآن الأئور آله قد کان انبل ذران عشر »ثم صارت من بعد 
ذلك سما »ثم اتوت إلى مس . (انظر : الفصل رقم ٠١‏ ) . 

(۲) آخیلیوؤس: 42۸٥‏ : جری هذا اہر فی العمال الغرهی من بلاد 
الإغريق ؛ بين < أ كارنانيا» و « آنوليا » » ومد آطول آلمار بلاد الإغرق ؛ 
إذ بلغ طوله ٠۳١١‏ ميلا . وهو آقدم رمن لفرات الماء وصفوه عند الإغريق 
ويسمونه الآن البر لاض 005 07 A0707‏ . وق دومن رواسب 
طمیه س چزر وفرة ا حصب . | 

(۴) آى « البحر الأحر » . ( انظر : الفصل الثامن هامش رتم ۲ ) . 

(4) آى من « خليج السويس » حتى د بوفاز باب المندب » . 


۸۱ 1 (0) 


مى خليجاً آخر مثل هنا ۽ أحدها كان رتد من البحر الثمالى )١(‏ بحو 
« إليوبية »" . والآخر من البحر الجنوق"'") صوب « سورية » . وإن 
رأسہبا ليتكادان ياتقيان الواحد بالأخر ۽ لا تنصايما إلا مساحة صغيرة من 
لأرض . ولذلك » إذا ما قذر نهر أن غير مجراه حو اللليج العرنى فاذا 
پعنعه = وهو يصب فی اليج من أن يِس فی عشرين الف عام ؟ إلى 
شخصيا أظن أنه يستطيع ردم اليج فى عشرة لاف عام . فكيف إذن ٤‏ 
ف المصور التى مضت قبل ميلادى م يقر هر هائل ومخصب مثل هذا أن 
بیس خلیجاً حتی ول وکان أ کر من هنا اليج ؟. 

۲ - وع ذلك انی لا آخذ برواية من حدلولی عن مصر وحَسْب » 
بلأنا نض ىأو من كل الأعان بأن ذلك قد وقع فعلا. فقد شاهدڻ أن مصر متد 


(۱) آى « البحر المنوسط) . | 

(۲) نعتقد أن المقصود بأثبوية هنا الأقالم العلا من بلاد النوبة ( النوبة 
العلبا ) التى آحماها الفراعنة « كوش » ٠‏ مى حين موا النوبة السفلى « واوات » . 
ولنلك البقاع فى تاريخ آل فرعون منذ قيام حكومتهم المنحدة الثاية ( ٠٠٠١‏ س 
۰ق ۰ م) ٠‏ مکان واضح » وحدث متصل ٤‏ ثم إن لمم فبا لآارا تنحدث ٠‏ 
عا كان لمم هناك من جود متصلة » ونشاط عمرالى واقتصادی . وکان محکہا 
منذ قيام الإميراطورية المصرية نائب لفرعون إيسمونه « ابن الملك فى كوش » . 

(انظر : ف < موكب الشمس » +۲ ص ۷) . ۰ 

ومن تلك البقاع جاءت تلك الأسرة الى حکت مصر من دام ۷٠١‏ إلى ام 
٥‏ ق . م . وعرفت فى ترتيب الأسر الما كة بالأسمرة الخامسة والعشرين . 

(۴) بقصد « البحر الأحهر » . 


AY 


ال رن ران ا ا اا ران امان ار ری فر 
أ بال » وأن هناك طبقة ملحية تا كل بفعلما الأهرام(۳) » وأن الرمال 
لا توجد فى مصر إلا على سلسلة ال بال الى تقع فوق « مفيس » . وقد 
لا حظت » علاوة على ذلك » أن مصر » فى تربها » لا تشبه لاد العرب الى 
قم على حدودها » ولا ليبياء ولا سورية . ( فباطق الساحل العربة مأهولة 
بالوریین ) . بل إن ترہہا سوداء(') وہہا شقوق » لاا مكو نة من رواسپ 
الطى النى جلما اللر من « إثيوبية » . ولكننا نرف أن تربة ليبيا رملية 


)١(‏ ثبت بالفعل و جود مثل تلك الأصداف ؛ ما بدل غل آن جزءاً غر سی 

من الأرض التى نسمها مصر كان مغ ورا حت مياه البحر . 

( Ritter, Erdkunde I, S. 858 f : نظر‎ ) 

(۲) تلك حقيقة أ مما الببحث.العامى ¢ فان فى التربة المصر بة أملاحاً ساعد 
الأرض على الاحتفاظ بودائما إذا ما توافو فما الجفاف » وتفعل المكس إذا 
توافرت فما الرطوبة : 

Seth, Zur Geschichte der Einbalsamierung bei (1) : ر¡i|‎ 


den Aegyptern ( Sonderausgabe avs den Sitzungsberichten der 
Preussichen Akad. der Wissenschaften phil. Klasse (1934) XIII. 


Lucas, J. EA. XVII, 125. (0: ¢ 


(۳) تلك حقيقة من المقائق الواضحة فى تاريخ مصر التى كسا النبل أرضما 
بتلك الطبقة السمراء اتی حماها فیضانه کل ام ۽ فيزها عا حولما من بقاع 
الصحراء » وآتماها أهلها < كيمه ». أى السمراء أو السوداء . وسعتقد بعض آهل 
الم أن ذلك اللفظ هو الأصل فى اسم « الكيمياء ء» ( الم أو الفن‌الأسود ) . 
وقد ساد ذلك الاعتقاد فى القرون الوسطى حت غدا آمره جدلا بين الماماء . 

Lippmann, Entstehung & Ausbereitung der Alchemie نظر:‎ ۱( 
( Berlin 1919 ) S. 223 — 314 ). 


AY 


ضاربة إلى الجر( وا ر بلاد العرب وسورية ا وصلبة 
عض الشىء . 

ن ولقد حدثنى الكنة أيضاً عن طبيعة هذه البلاد » وقدموا 
لی هذا البرھان الکای : قالوا إن النہر فی عید الت <« مویریس ٠(۲‏ کان 
بروى من مصر ال مزء الذى بى « مغيس » إذا ما ارتفع الماء فيه مانية أذرع 


(1) ذلك بح ؛ فهكذا رآى المصر بون لون الصحراء فأموها « الجرا. 

(۲) الك « موريس » : إذا أخذنا بنقدر «هردوت» وهو آن ذلكاللك 
قد ماش قبل آيامه بتسعة قرون» فسيكون معنى ذلك ننا سنبلغ منتصف‌القرن‌الر ايع 
عشر .ق ٠م ٠‏ آى أواخر آيام الأسرة الثامنة عشرة . ولا اعرف بين ملوك 
هذه الأسرة من صح أن بكون انمه قد حف فى لسان الإغريق على هذا النحو > 
کا آتا لا جد ينهم من قام بلك المشروات الى بتحدث عنها « هردوت » . 
وأ كبر الظن أن بكون المقصود بام « مور يس» هو اللك «أمنمحات الثالكث» 
من ملوك الأأسرة الثانبة عشرة » وصاحب مشروع البحيرة الى حمل ذلك الإمم 
فى إقلم الفيوم . 


والواقع آنا لا نكاد نذكر من يحمل مثل هذا الاسم « موریس» بين 
فراعين مصر . وإن كنا عرف آنه من اء البحيرة المعروفة فى الفيوم »> وآنه 
تصحف آغر بت لامها المسرى « م س ور » (البحيرة المظمى) . ولا لستبعد 
بعد ذلك أن صلة فرعون « آمنمحات الثالث » إمشروع الببحيرة المذكورة ثم 
اخلط الذى وقع فى تصحيف انمه آو تحر يغه عند الإغريق .قد أتهيا به آم 
«هردوت» إلى ذلك الصر. فام «آمنمحات الثالك» الصرى .دل -ماعة- رع &« 
قد ورد فى قراطيس البردى الإغرقبة « مارس » تارة » و < لامارس » تارة ثانية ٠‏ 
ثم د لابإارس » تارة ثالئة . 

. (انظر :فی موكب الشمس +۲ ص ۱4۲ وما بعدها) . 


A٤ 


فب . ول نکن قد مرت على موت « مويريس » تسمائة سنة عندما “عت 
هنا من أفواهيم . أما فى الوقت الماضر - إذا ) برتفم النهر نة غشر 
أو خسة عشر ذراعا على الأقل() س فإنه لا ينيض على الأرض باه . 
وبخيل إل أنه إذا استمرت الأرض فالارتفاع هذه النسبة وأخنت فى الاقساع 
كناك » فسوف يعانى المصربون الذبن يسكنون الناطق الواقعة فماى بجيرة . 
مورس وخصوماً الإقلم السسى بالدلنا ۽ سوف يعانون على مدى الأجيال 
نفس المصير الذى سيتعرض ل اليو نانيون يوم ماوقا ل كانوا م نسم 

بقولون(۳) ۽ ذلك أنهم عندما عاموا أن المطر بروى بلاد اليو نان كلها » وان 
ھذہ بخلاف مصر › لیس ہہا آنہار تما ؛ قاوا سیأنی یوم بخیب فيه أمل 
اليونانيين الكبير » ويقاسون ألم الجوع المرير . ويقصدون بقولم هذا أنه إذا 


(۱) كان فيضان اهر منذ أبعد عصور التاريخ موضع أهتام البلاد حكومة 
وشعاً ؛ فملى اعتدال منسو به تنوقف آرزاق البلاد » وعلبه افدر الضرائي 
المطلوبة لزانة الدولة . وحن نعرف أن المصربين فى زمان البطالة والرومان 
کانوا بعتبرون فیضان النہر مبارکا میمونا إذا بلغ ارتفاعه ۱٩‏ ذراما . والغالب ن ` 
الأ قد ظط لكذلك حتى تغير نظام الإرواء والصرف بعد إقاءة الحابس والسدود 
فى العصر الدث ۰ وشدر « هردوت » س فی ضوء ما.معه من الرواة من 
آن النیل فی زمان « موريس » کان پروی آرض الفمال ( آی رض الدلا ) إذا. 
بلغ ارتفاع فیضانه بای آذرع س آن هذا الجزء الثالى من آرض مصر 
سوف صاب بمحنة القحط وال إفاف نظراً لا بنتظر من ارتفاع فى مستوى أرضه 
بسبب ما تصيب من.رواسب طمى الفيضان على ص السنين » مادام الأعاد 
فی إروائہا على ماء النر ؛ إذ آن ماء السماء لا ,يبا إلا غرارا . 


(۲) بقصد رواته من الکپان es‏ و 
الثالك ؛ ورزعم آ: هم كانوا أل عل ومعرفة .. 


يثاً الإه(٠)‏ أن بزل علهم الغيث » وأراد أن برأم باإناف اليل¿ 
فسوف ونون جوع ما دام لیس م مورد غير « زیون » وحسب . ۰ 

٤‏ - إن ما قله المصريون عن اليونانيين يسح . ولكندعىآنحدث 
الآن عن المصريين أنضهم . وهذا ما أريد تفصيله : إذا قدار كا قلت 
نفا = للاأرض الى تحت « مفيس » ( وهى الأرض الأخنة فى التزايد) - 
أن ٽسٽمر فى الارتفاع بنفس السبة الى تزايد با فى الماضى » فاذا عساه 


)١(‏ ظاهر من ذلك أن « هردوت » کان متأراً بالفكر الإغربتى والياة 
الإغريقية ؛ فبلاده إا تعتمد فى حيانها الزراعية على ماه السماء > وماء الماء 
فى عقيدته وعقيدة قومه لا ,يب رضم إلا حيث إشاء الله . ويمنى بالإله فنا 
زوس » الذی نزل الغيث ( Zels UéTIOs ( Jupiter pluvius‏ . 
فاا امرون فقد کاوا بننظرون الياة بين دى النيل الذى فيض علمم 
فی حبنه كما استدار العام . والواقع أنه من الأمور الواضحة فى حياة هذا الوطن 
المسرى أن النيل كان وما بزال ساس اطبا ومصدرها » وآن آل فرعون 
قد أدركوا تلك القيقة وآمنوا با . ولن کون غر با بعد ذلك آنېم قدبوا 
الهر آو عبدوه ۰ا لابۇك من قوت ورزق)!! . 

والذى ينظر فى تراہم الأد من ناحية »> وفيا آبقت عليه الأيام من رسوم 
نصور آلوان یام من ناحبة آخری » پسنطیع آن بړی آثر ذاك واناًلا لبس 
فيه ولا موض ولا ہام ۽ فهذا «آخناتون » صاحب مذهب التوحيد شاجى ره 
وشحدث بنعته السکبری التی آعھا على شعبه بین دی النیل فیقول مخاطبا ربه : 
« قرت النيل صر من باطن الأرض ؛ تجربه باازيادةوالنقصا نكيف تهاء . 
وآغثت العام من حول مصر ياء السماء » . ثم يشير من بعد ذلك إلى مشيثة ربهفى 
تفضیل آهل ٥‏ صر علیغیر م من‌سائر خلقه .وذلك حین ,ناجیه فی شأن النیل فیقول: 
« لتحفظ الياة على آهل مصر ؛ لأنك اصمافيتهم لنفسك ونت ربمم جياً » . 

(انظر : « ف موکب الشىس » +۲ ص ۸۲۱) . 


A" 


5 


أن يحدڻ لامصر يون الذينيقعطنون هذه البقاع إلا أن يقاسو! مرارة الجوع مادام 
المطر لا ینزل ببلادم والنہر لا یستطیع أن بروی حقولم ۲ ولكنهم فى الوقت 
الحاضر » من بين سار الشعوب الأخرى وباق ا لمصريين » بجنون بار أرضهم 
بغیر مشقة نکر ) » فہم لا یکد ون فیتخطیط الأرض بالعراٹ ولاف تنتیت 


)١(‏ ذلك ضرب من الوم »> لأن « هردوت » قد نظر إلى الاس باإحدى 
عینیه » آو استمع البه با,حدی آذنپه ؛ فأهل مصر فی ماضہم وفی سائر ما تلا 
ماضيهم من دور » وحتی بومنا هذا (٤‏ نوا غسَلاًّتٍ أرضم وعمارها فى سو 
ويسر ۽ لأن النبل الى يسعدم قد کان يشقيم آيضاً ۽ أشقام دهوراً آول عهدم 
بالیاۃ على ضفافه حین آخذوا فی تہذربه وتبرئة وادیه ما کان نتشر فيه من. 
الأخوار والمستنقعات الى كانت فاصة بالاحراج ؛ تغشاها كواسر الوحش 
وجوارح الطیر ؛ فعض العلماء ترون آن النیل فی آول عھدہ بہذا الوادی 
وبحاصة فی دلتاه ‏ کان شه الجزء العروف البوم بام « بحر الغزال » . 

ون الممريين قد ظلوا ما كفين على مكالخة هذه الطبيعة حتى طهر وا الوادى 
من آنارها وأحالوه إلى تلك ال جنات الخضر التى رآها « هردوت » ومن جاء 
بعد من وقعوا فی هذا اطا ۾ وجروا وراء آوهامېم ومنپم « دودور » الصقلل 
Pi sic. Î, 364 )‏ ) . ٹم ما آ کش ما آشتی الہر آ تابه كلا ع ماۋه » 
بل كلا راد فيضانه ‏ فعج مجاجة » وتلاطمت آمواجه » فكسرت السدود 
والواجز ۽ هنالك کانوا بقومون له اللیل ؛ ولا تفتر تېم فی النہار ۽ بکاغون 
شدته وبنقون خطره » وبظلو نكذلك حت تہداً ثورته . والفلاحون فی مصر ۾ 
أنعط ز راع الدنباء وأصيرم على العمل ء وصور باتهم النتشرة على جدران 
قبورم ترنا کفاحېم الداثب فى سبيل العيش . ودور التحف فى الشرق 
والغرب فاصة جا خلفوا من تراث حيانهم الزراعية وآدواتما من محارث وفؤوس 
ومناجل وغير .ذلك . وم ۴ تشہد مارم الأدية والدينية ‏ م يعقوا 
بالزراعة فی حباتہم الدنیا وحسب » بل آمنوا باستشاف الشقاء فى حاتهم الأخرى 
أيضاً ۽ فزودوا آتقسم لذلك با خالوا آن بزاولوا به أعمال الزراعة . 

( ERMAN, (Adolf), Die Relig. d. Aeg. S. 276 f. : (انظر‎ 


AY 


التربة وتنسيقها » ولا پقومون بأى مل من الأعمال الى يشن ,ما ارون من 
أجل اثر > ولكن عندما يفيض النهر عندم من تلقاء نض » وبروى 
الحقول » ثم ينحسر ثانية بعد ریما » هناك یلت کل منہم بالہڌور فی جقل 
ویطلق فا اناز ر() » وعندما تدوس هذه البذور وتغر سا » .نتاظر بعدمذِ 
موم الحصاد . وهنالك يدرس القمح بواسطة اناز ر م حمل بعد ذلك 
إلى الدار. 


٥‏ -وإذا حن أخذا بآراء د الأونيين ۴(۲ فی مصر ‏ وهم یظنون 
أن الدلتا وحدها هى مصر » ويقولون إن ساحاما ,عند أربعين «إسيخينوس»(٤)‏ 


(۱) كان ا لمر بون القدماء ا ازرع واستعدت الأرض 
لأسنقبال ا لحب — بطلقون علبها بعض آنعامهم من الضأن والخازير ليکسوها 
اللين والنعومة » وليسووا تر بها من بعد الحرث › آو ليكفروا فما الحب إذا 
كانت رطبة لم جف بعد . وقد ظطل استبخدام اناز ر فى ذلك يام الدولة الحدثة 
معروقاً » بل ظل قابا حتی آد رک « هردوت » عندها زار ٠ر‏ . وآ كبر الظن 
. آنه ذ كر الخنازير وحدها إدبوعها فى الدلنا ؛ وذلك نظرآ لتوافر المراعی 
المناللة للياة هذا الميوان 6 ولان کر إقامة « هردوت » قد کان را 

فی الثمال . 


Keea, H. Kultur Geschichte des Alten Orients ( Erste : (انظر‎ 
Abschnitt .Aegypten S. 35) 


» بستخدم المصربون فى درس عاصياهم الخنازر وحدها‎ t() 
استخدموا غبرها من الأنعام كالبقر وإلجير أبضاً.‎ 

: (Kees, ibd. $. 36 : أئظر‎ ( 

(۲) اهر آن « هردوٽ » رمن بذاك ما رواه سلفه « هیکانیه الط » , 

)٤(‏ يلغ ذلك البعمد ف حساب « هردوت » حو ٠۰‏ 4° و استاد» 
آی ما مادل ۲ five,‏ » على حن أن المسافة لا تعدو N‏ 


8 


A 


منالرقب() المسی باسم «یرسیوس»(۳) حتیملاحات «الفرع الپیاوزی»(٩)‏ 
وأنها جذ حد قوطي » من البحر فى الداخل حتى مدينة كا رکاسوروس )٤(»‏ 
التى يتفرع النيل عندها إلى الفرعين « الپیاوزى » و « السکانوبى )١(»‏ . 
أما بقية مصر - ف رأيهم - فهى جزء من ليبيا وجزء من بلاء المرب . فإذا 
سامنا بهذا القول »كان معناه أنه م يكن للصربين وطن فما مى . فى الواقع 
أن الدلتا_ کا يؤكد اللصريون أ سهم » وحسب اعنقادى الشخمى_ أرض 
طميية » ونما فى باية القول حديثة التكوين . وعلى ذلك » إذا ْ یکن م 
وطن من قبل ٤‏ فلماذا يمتقدون أً: نهم أقدم الشعوب ؟ ولاذا يحاولون المستحيل 

(1) الغالب آن يكون ذلك المرقب على بعد قريب من المسكان ال معروف باسم 
« بو قير » ؛ (انظر : 801 .ص ,18 ,1 .17 Strabon,‏ ( 

(۲) پرسيوس : مرقب فى آقصى الغرب من دلا النيل » بالقرب من أو قير . 

. (Widemann, S. 87 ) : انظر‎ 

(۴) موقع تلك الملاحات م يكن يعد عن تلك المديشة الى عرفت باسم 
« لوز وم» ( تل الفرما) ومكانما الوم بين « تل أى صيفه» و « تل الفراعين ) . 
وقديا اشرت تلك البقاع بصيد السمك ونجفيفه وعليحه وتصدره إلى الخارج 
وبخاصة إلى سورية . أنظر : ( 109 ,61 .$ (Kees, H. ibid.‏ . 

وشبيه بذلك ما بفعله سكان البقاع الواقمة حول « بحرة المزلة » فى العصر 
المدث. 

Cercasorus (4)‏ : مدنة ) کن موقمپا فی الغالب بعد کئراً عن رآس 
الدلتا . وآ كبر الظن نها كانت عند اكان امروف اليوم اسم « الور اق » 
على الشاطىء الغرنى لللبل تجاه « جزبرة الورًاق ٠»‏ وعلى بعد حوالی ثلائة کيلو 
مترات إلى الشنال من مدنة القاهرة . 

(ه) نسبة إلى «كانو » المعروفة اليوم « بكوم دى » فى امال 
الشرقى من مدنة الإشكندرة . انظر : ( 17 (J. Ball, p-‏ . 


۸۹ 


لإثبات ذلك ؟ | TT‏ إلى القيام بالتجربة على الطفلين ومعرفة 
أول لغة تلان ا(٠)‏ . مما يكن من امس فأنا لا أصدق أ بدا أن المصر بين 
وجدوانی نفس الوقت الذى تكو نت فيه الدلنا التى بسا « الأو نيون» 
مصر » بل م قد عاشو ا داما منذ بدء الطليقة الشرءة . ولا أخذت بلادم 
ف الامنداد بق السكثير مهم فى الوراء ۽ بيا امحدر الكثيرون ندري إلى 
الأرض ألديدة . وأا کان الأ ۾ فق د کانت «طيبة» الى E‏ 
ستاد(۳) تسم منذ القدم « مصر . 


۱۹ والآن : إذا صحت آراؤا فى ذلك ۽ ذإن الأيو نيبن بخطئون 
ف یکلامہم عن مصر . أما إذا کان رأى الآيو نين صحيعا » فأحب أن أبن أن 
اليو نانيين والأو نيين بالذات لا ينقہون حساباً حن بزعون أن العام جميعه 
مکون من اة أجراء ٤‏ أوروبا » واسية » وليييا . ا 


. اتر :(الديث عن ذاك فى الفصل اثانى من هذا الكناب)‎ )١( ٠ 

(۲) انظر تفصيل المدث عن ذلك فى الفصل الثانى من هذا التكتاب . 

(۳) أ کبر الان ¿ أن كون ذلك آثراً من آ٣ار‏ الدوی* امائ الذی ملا به 
ازمن آماع الدنيا من شهرة < طيت وذ كراها الالدة منذ نمضا العروفة 
الان الثورة على « المسكسوس » » وما كان ما فى تاريخ ادنيا اة ومصر خاصة 
من خطر ۽ فهی قد غدت بذلك آ القرى ء وزهرة الدائن › وماصءة آولرٍ 
إمبراطورية عرفها تاريخ العام القديم . انظر : : (فی < مركب الفس > + ۲ 
ص ۳۱۷ ب a . )۳۷٣‏ مدو حتی آيام « هزدوڻ » » 
واستمرت كذلك آيام البطالة والرومان . فام اسم ۰ صر ( آمجپتوس ) الذیعرفه 
البوأان والرومان . . وعرفته شعو الغرب الدىث من وراء ذلك » فلا صلة له 
بطيبة » بل الغالب آنه تصحيف لأحد أنماء « مفيس » ونعنى اسما الدينى : 
و حة کا س تاح ) . انظر ا 


۹۰ 


إلى ذلك رابا » (وهو) دلتا مصر » ذلك لآنہا إذا ) کن جز من آنه 
ولا جز من ليبيا. لأن النيل ف الواقع عى هذا الحساب» ليس هو الذى يقصل 
آسیه عن ت ولكن عندرأس هذه الدلتا يتفرع انیل فرعین(۱) یٹ 
۷ -والآن لنترك رى « الأيونيين » جانبا » ونتول لتنا ذا 
الصو ص: إن مصر یکل البلاد التی یسکنها الصر یون »کا أن «کلیکا(٣)‏ 
ھی البلاد التی یقطہا الکیلیکیون »و « آشور » ھی البلاد التی یعیش ہا 
الآشوریون۔ ما آسیة ولییا فلا نرف ما فاصلا ولا یوجد پنہما -فیالواع _ 
إلا المحدودالمصرية . ولكننا إذا آمنا بالفكرة السائدة عند اليو انيبن > 
فسوف نعتقد أن مصر كلها أبتداء من الشلال » ومديئة اليفانتينا» تنق ' 
قسمين » وتس بالاجين مما » لأن أحد جوانما جزء من ليبيا » وال انب 
لثاى جزء من آسية » ذاكلأن النيل فى حقيقة الأمر» متها من الشلال » متجها 
حو البحر ء يقسم مصر فى النصف(١)‏ » وینساب النیل فی مجری واحد حت 


(1) انظر : الفصل امس عر ( هامش رقم ١‏ ) من هذا الكتاب . 

(۲) کیلکیا ( نهنا ) : موقا فى جنوب غرنى آسية الصغرى » 
وسکااہا «الکبلبکیون » فی رأی « هردوت » من صل فینیتی . (انظر : 
2 هردوت » الفصل التاسع م نكنابه السا ) . 

(۴) ری 2 ھردرے ن اہر فی هذه اللحال إا بطر مصر شطرین : 
أحدها فى الشرق » وهذا آسپوی' . والثانی ف الغرب وذاك لییٴ . ونظن آن 
آثر ذلك ما زال دو وانحا فى تعر بف الصحراوين المصريين ۽ فالشرقية منهما 
تسى « حراء المرب » وهى أسيوية » والغرية تسى < تحراء لبية » . 

وحن يخ الهر شالالقاهرة تفر جراه» وتتني” بها اذك طبية الأرض 
اتی تعرف باس د افدلا ؛ وهى فى رآى « هردوت » لا شرقية ولا غرية 
ولا أسيوية ولا لبي ؛ وإبا هی مشاع بان ذلك . 


۹۱ 


مدينة « کر کاسوزوس ).ومن عند هذه المدينة يتفرع إلى فروع ثلاثة (۲) ۽ 


(۱) ک رکاسوروس : انظر اللدث عا فی القصل الخامس عشر ( هامش 
رتم )٩(‏ من هذا ا الكتاب . 
(۲) ظاهر أن « هردوٽ » إا شحدڻ عن فروع اليل السية أو ال 
فى حقبقة السس. إلا آن الزمن قد غر ما رآه « هردوت » ۽ : تمد نری من 
تلك الفروع غير انين رئیسسیان « فرع رشید » و « فرع دمیاط » . ابا 
الأفرع السبعة التى بعنيها « هردوت » فقد كانت الى : 
)١(‏ الفرع_البوبمطى ( نسبة إلى بوبسطة) ويعرف الآن بترعة « آي 
النجا.» . وكان قديما بصب عند « الفرمة » . 
(۲) الفرع ال ديى ( نسبة إلى « منديس » ما ين « تل الربمة » a‏ 
۰ و «البلقّة »). ویرفدنانم دمر اوداز انوم 
فى « رة المنزلة » . 
(۴) الفرع النانتى ويعرف الآن باس « بحر موس › . 
شن ال البق ورف الان ام و دياق 
(ه) الفرع الفرع السّبينيى ( نسبة إلى مشود ) ويرف الآن باسم «ترعة 
ب 
)٩(‏ الفرع البلبتینی ‏ وکان جزء! من « الکانوى » » خرج منه عند 
الرحمانية ثم جرى فبصبة فى البحر الأبيض . 
(۷).الفرع الكانوى وهو المعروف الآن « بفزع رشید » 4 .مطلعه 
e‏ الدلتا وحجراه إلى الال . فإذا مابلغ « الرحانية 6 تفرع إلى فزعين : 
حدما « البلبتینی » الذی م ذ کر ٭ والثانی نجه إلى الشمال الفریی حتی ندنو 
من هضاب « ليا » فصب فى البحر الأييض ء وكان جراه مكان «.الترعة 
الحنودية » . 
٠‏ ومن کل آولئك بین أن الال قد تغیرت کئیرا عا کانت عليه آیام 
او دا . وآن أ .كث المصبات الى د كرها قد عطنہا < 


۹Y. 


أحدها يتجه حو الشرق ويس الفرع البيادزى » والثالى يبر بحو الفرب 
وهنا يس الفرع اللكانوى . أما الفرع المستقم من النیل فیجری هکذا : 
عندما ينحدر النهر ويصل إلى رأس الدلتا » (عند هذا الرأس) يشطر الدلتا 
فى الوسط » وأيصب فى البحر . وليس هذا القرع هو أشح الفروع ماء ولا هو 
أقلبا شهرة وان جه الفرع السبنيتى . وهناك أيضاً فرعان آخران ينفصلان 
عن‌هذا الأخير ويجريان إل البحر » أحدها يس الفرع «السايسى»والثانى الق رع 
«المندیسی».أما الق ر عان البو بی والب وکرلی فلسا طبیعیینولكنمما صناعيان. 

۔ ۸ ون إجابة « وی آمون »' لتؤکد رأدی بأن مصر عظيہة 
الامتدا دكا أوْصخت. هذه الإجابة التى _ أ ہا إلا بعد أن کنت ق دکوٴ نت 


= الرمال فانسدّت » ثم اشرت فا بين ذلك قنوات صغيرة" تصرف الياء 
من الفرعين الرئيسيين ولأمداد الأرض بالماء . (انظر : « على شافمى» 
مال النافع العامة الكيرى فى عهد « مد على الكبي » من مطبومات العية 
المصربة للدراسات التاريخية طبع دار المعارف سنة ٠۹٠١‏ ثم الأطلس الملحق ) . 

(1) كان للجالبة الإغربقية معبد فى « واحة سوه > ؛ يقدّسّون فيه 
« آمون » ( زوس آمون ) ویسنوحونه على لسان كانه . وقد فصل ذاك 
« إسكندر المقدولى » عندما جاء إلى مصر عام ٣٣٣۲‏ ق . م 

‘ ( Wilken, Alexander der Grosse J): انظر‎ 

ثم ترحمة ذلك الكتاب بين بدى و وط1 .6 الى نشرت ام 4۲ 
( ص ۱۲۱ = ۱۲۹) . مم انظر ذ کر هذا الوحی فی النصل الثانی والثلائین 
والثای والأربعين من اكناب الثانى لمردوت . 

Panitz : Mythus und Orakel bei Herodot 0 


( Greifswalder, Beitraege zur Literatur & Stilforschusg 
: 7. )1935( 
Blackman, A.M. Oracles in Ancient Egypt (JEA. 11 (1925) ۴ 
p. 249-255 


۹۳ 


رأ الحاص عن مصر . حدث أن آهل (مدینق) « ماریا » و «آپس» "الین 
يسكنون من مصر أجزاء‌ها التى تتاخح ليبياء كانوا يعتبرون أنضسهم لييين . 
لامصريين . (وذلك ) لا اقيم الشعاثر الدينية ,عا لاطاقة ى به » ورغبوا فى 
أن يأ كوا م البقر" ء وأرساوا إلى « آمون » مدعين أن لس هناك شٴ 
جع بينم وبين المصريين ۽ لأنهم يسكنون خارج الدلتا » وأن ليست بينم 
( وبين المصريين ) صلة فى الغة » وأنهم شاءوا أن يحل فم أ كل كل طعام : 
ولكن الإله م يسمح لم بذاك قأثلا: « إن مصر هى البلاد الى جرى فما 
النيل ورويما» وإن المصريين م الذين بقطنون البلادممًا بلى مدينة إليفانتينا 
ویشربون من ماء هذا النهر » . هذا ما جام به الوح . 


(۱) « ماره » و «آییس » : واضح من سياق الحدث آن مکائہما 
فى الصحراء اللببية من ظاهر الدلتا ¢ وإلى الغرب من « بحيرة مربوط » 
Kets, Marea ( Mariotis ) in RE. XIV, 2. Sp. 1676,1678.‏ 

فأما الأولى < ماريه » فسكاات معروفة بكرومها النيّة » وظطلت كذلك 
حتی زمان الرومان » وما زال مکانہا وما حوله حمل اسم « مربوط » حتی بومنا 
هذا . وآما الثانبة « ايس » فا نعرف من آثارها ما يدل طى مكانما » وما نعرف 
من خبرها غر ما رواه « استرابون » من آنا كانت على مسيرة حمسة آيام من 
معبد « آمون » بواحة شيوه . 

(۲) كانت عبادة « ايز يس » فی زمان < هردوت ›» شعبية عامة ف آقالم 
مصر حيعاً وکانت مزدھرۃ فی الدلتا > وكات فما ومئذ صفة رة“ نظرا 
لأن ماصمة الدولة كانت فى الدلنا . ولا كانت < إرزيس » صو ر فى هيثة آنى 
پزدان رأسّما بقرن" بقرة » م يكن من المستغرب أن بقثس الصر يون 
من أجل ذلك إناث البقر ورمون على آنفسم وما . 

( Erman, Relig. d. Aegypter S. 337 ( : انظر‎ 


۹4 


٠ والنيل وقت الفضان لا يغمر الدلتا وخب ۽ بل يني ضكذلك‎ - ۹ ٠ 
على بعض أجزاء من الأرض المسماة إلأرض الليبية » وبعض من الأرض المسماة‎ 
بالأرض العربية إلى مدى مسيرة يومين مكلا ال جانبين » وأحيانا يزيد على‎ 
ذلك وأحيانا يقل . ول أأعكن من الصول على أية معاومات عن طبيعة النهر‎ 
لامن الكبنة ولا من أى شخ ص آخر . ولو أن كنت شديك الرغبة ىمعرفة‎ 
السبب الذى من أجله ينساب النهر فى فيضان جارف مدة مائة يوم » أبتداء‎ 
من الانقلاب الصينى › ثم بعد می هذه المدة من الأيام تخسر ويغيض‎ 
.)١(ةيناث ماؤه » ويبق على هذا امال طوال الشتاء إلى أن بحين الاتقلاب مرة‎ 
لم أستطع مطلتاً أن أسنقصى من المصريين أية مماومات بخصوص واحدة‎ 
من هذه المسائل ا متهم عن قوة النيل التى ختلف بها طبيعته عن ساثر‎ 
لأنبار . ولقد أردت أن أستعم عن عن الموضوعات التى ذكرتما » وسألت‎ 
أيضاً عن السبب فى أن النيل وحده - دون سائر الآلہار - لا ببب على‎ 
. صفحانه نسم‎ 
۰ کن سرا على « هردوت » وأهل زمانه » بل ولا عل لين جاعوا,:‎ 1 (0) 
بعد ذلك بأجبال وقرون » أن بعرفوا من طبيعة اهر وأسرار فيضانه ما بعرفی:‎ 
اناس فی آیلنا وقبل آيامنا لیل ¢ ومن ذلك أن ماء النيل متمد من ذلك‎ 
لفیض الزٌاخر الذى تعر مرق به حيرات إفريقية اتيجة لا يجررى إلاامن‎ 
ماء السماء الذى مطلرة على جبال البعة » فتنجه سيوله فى الأودية مغرب“ ا‎ 
بعد ذلك فى الفرعين الكبيرين ( النيل الأزرق ومر العطيرة ) اللذيين ادان‎ 
لتيل با لاء بعد ذلك عند « الخرطوم »> 0 هنالك حیث بدا ماؤه فی الارتفاع‎ 
تدرمجياً منذ أوائل الصيف ¢ ثم بزداد الارتفاع خلال شېر وليو لیبلغ آعلى‎ 
درحاته فی أواخر شمر سبتمبر . وهنالك ”بدو مصر فى تلك الصورة التى أبدع‎ 
وصفها إلقائد المربى « مرو بن العاص » فى رسالنه الممروفة إلى آمب المؤمنين‎ 
. مر بن الطاب » ری الله عنه‎ « 
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ولك بعص اليو انيبن - وقد أرادوا ن يبروا الكة- 
ذهبوا فى تفسير ظاهرة مائه ثلاثة اف 2 أظن أن انين نين 
لا يستحقان الذكر لو أ كن راغباً فى جرد الإشارة إلمما. 


أحدها يقول إن الريام() امو ية هى التى تسيب فيضان النيل ۽ لآنبا 
تعوق النهر عن أن يصب ف البحر . ولكن كثيرا ماحدث ألا ٠‏ نہب الریاح 
الو “ية ء ومع ذلك يعمل النيل نفس العمل . هذا إلى أنه إذا كانت ت الرياح 
الموعية هى السبب فى ذلك لوجب أن الآنمار الأخرى التى جرى ف امجاه 
مضاد رياح امو ية تتعرض ماما لنفسالثى“ الذىيتع رض النيل» بليكون 
تأئرها يبند الظاهرة أ كار وضوحاً لأنها أصغر من النيل » فيكرن تيارها 
أضعف. ولكن‌هناك أناراً عديدة فى سورية وأنباراً عديدة فىليبيا لانتعرض 
لما يتعرض له النيل . 

۲١‏ والذهب الثانی اشد غوطا من الذى دشنا عنه » وأشد مله 
٠‏ إثارة لعجب » إن صح هذا التعبير . إذ زع أن هذه الظواهر تنتج من أن 


(۱) ذلك فی الواقع رآی“فسد“ . ول قل به غیر ۲1۸1۲8 د تاليس اللطى » 
انظ ر( 89.4 , Piod. sic. J,‏ ( . ذاك على الرغم من آنه کان من أبرز علماء. 
زمانه » وقد عدت معارفه نظرا لا | كتسب من آسفاره العديدة ٤‏ ثم هو قد 
زار مصر ورآ ی کثراً من مشاهدها کا کان آولٴ من قر ارتفاع المرم من 
امتداد ظله» ثم نبا بکسوف الشمس ام ۸ه » وکان يمد من عاماء الدثيا 
السبعة ٤‏ وآ كبر الظن أن كژة ركو به البحر قد آوحت إلبه ما رأى من تعليل 
فیضان النبل » وهو رآی“ آنکره کثیرون من الملماء . 


Bahr, Die Musen des Herodotus von Halekarnasus, : نظر‎ ( 
( Stuttgart 1866 ) 


۹1 


ا اا یش رل ا 

٢‏ اما المذهب الثالث(۲) - ولو أنه فى مظہره قرا جيعا إلى 
فعاو ك اد ا ا ول ار ف اي 
من أن النيل يستمد ماءه من الثاوج النائبة » ونه ينساب من ليبيا ماراً وسط 
إثيو بية ويصب فى مصر . ضكيف إذن بأخذ ماءه من الثاوج بنا بجرى من أشد 
الآقالم حرارة إلى أخرى أ كثر منها رودة") ؟ ولكن الأدلةكثيرة ‏ 


)١(‏ ذلك آر من خبال الشعراء القدامى ¢ ۽ اتتبعه علماء الكلام وغیرم من 
الكثاب وآحابٍ التأويل وآولمم « حكانيه الملطى > ۽ وهو الذى عناه 
وهر دوت وز ماء ا ھل دون آن کر اع . طى آن النيل قد كان فى عقبدة 
آل فرعون دستمد ماءه من ملهر السّماء عند متعطفه ا لجنو + إذ كان الجنوب 
قاتہم اتی انجہوا إلہا »کا كان الغرب رينم » والشسرق يسارم » وكانوا قبل 
آن أوغاوا فا وراء مضيق السلْ ةة بعتقدون أن النيل فصل من السماء يان 
جزيرة « الفبلة » و منملَمَة < فيلة » . 

4 Maspero, Etudes de Mythologie et d’ Archéologie : |¡ر‎ 

vol. Il, pp- 17, 18.) 


(۲) ا زی هذا الرأی' Anaxagörds dl‏ ¢ و5د فی ذلك وأنده 
ùÎ J! ¢ Euripidés‏ « دودور الصقلى » آتکره . انظر :( 38 ,1 Di0‏ ) 

(۴) لیس بدو غر با آن بستنکر « هردوت » مثل هذا الرآی » فا بال 
العالبة > وأمطار المناطق الاستوائية فى قلب إفر شية قد کانت لدیه ولدی آهل 
زمانه من الأمور الجهوة »ا آن آمطار البعة ا ية الى ہی بھا الد 
لقال ين ری ماو وسپتمیر م نکل مام ٤‏ م عرف آمر ها إلا“ بعد آیام 
« هردوت » » و رد ذ کر ھا إلا فی آخبار من اشوا بعد زمانه بکئو ؛ 
فعرفوا آسباب فيضان النيل . ومن هؤلاء : سصةنإعة الذى ماش فى القرن 
الثانى للميلاد . 

( Hans Lamer, Wb. d. Antike 2¢ Aufg., s. 50 ) : أنظر‎ 


AY () 


ان يستطيع أن يعمل الفكر هن الأنور عل أنه ليس من‌العقولأنيستمد 
النهر ماءه من الثاوج . وأولالأدلة وأقواها(علىذلك)ء خو أن الرياح الت تهب 
من هذه الأقالى تأنىحارة» ثانيا : إن البلاد غير مطرة ۽ لايسقط فبا البرد أبداً., 
مع أنه بعد س سقوط الثلج - لايد منسقوط المطر فى طرف خسة ام . وعلى" 
ذلك » إذ اكان الثلج ينزل فى هنه المناطق ء فأن المطر يسقط بها . ثالثا : إن 
الناس سود الرشرة بتأثير حرارة الشس .هنا إلى أن الحدآن والسنوة تعيش 
ول العام فى هن الأصقاع ولان جرها. على حین أن الکرا کی هرب من شتاء 
« سكيثيا » وترحل إلى هذه الجبات لمضية فصل الشتاء . وبناء عليه » 
ل وكانت الثاوج تسقط س ولو بقدر ضأيل جد ا فى هنه المنطفة الى يجرى فبا 
النيل ويبدأً باس لما نتج عن هذا شىء ذلك لأن الضرورة المنطقية 
بد هذا . ۰ 
۳ س أما من يعزو النيضان إلى « نظرية الحيط » فإ ن كلامه غامض » 
٤‏ يعوزه الرهان() . وأنا شخصيا لا أعرف أن نهر « الأقيانوس » موجود ` 
فعلا" . وأعتقد أن « هوميروس » أو أحد الشعراء الذين سبقوه » ابتكر 
هذا الإ وأدخله فی الشر( . 


(۱) ظاهر آن < هردوت » اما هنی هنا « هکانیه الملطی » ونحی علیه 
باللابمة كا فعل فى الفصل الواحد والعشرين . 

(۲) لقد عرض « هردوت » لقصة الاقبانوس وا ت مشاباً 
فى الفصل المامن من كتابه الرابع . 

(۳) نلاحظ آن « هردوت » س عند ذ كر الشعراء — م يسم ملم غير 
«ھوميروس» وعن‌هذا. انظر:( .£؟ 607 ,£۷111 ,245 (Ilias ,X1X,‏ . ¢ 
نظر بعد ذلك ) Ukert, Geogr. d. Griechen & Roemer 1,2 S.8 ff.‏ ( . 


۹۸ 


٤‏ - فإذا کان من الواجب س ادحض الآراء السابقة أن أدلى برأنى 
,خصوص ہہ الأمور الغامضةء فانی سأشرح ‏ کا بترا ی لی س لاذا ینیض 
انيل صيقاً : فى فصل الشتاء » عندما تدع الزوابم الس خارجمدارها المتاد 
تنذهب هذه إلى أجواز ليبيا المليا() . ذلك هو تمليلى فى منتهى الإجاز > 
وقد قلت فيه كل شىء . ومن الطبيعمى أن يكون ماء المنطقة س التى بقترب 
نها جد“ًا هنا الإله ( ويحلئى فوقيا ‏ شحيً الغاية » وأن جف جمارى 
الأنبار فى هذ الإقلم . 

٥‏ وهنا تعليلى مبيناً بالتفصيل : إن تأثير الشمس أثناء عبورها اء 
ليبيا العليا» يكون على الحو الآنى : لما كان اجو فى هذ الجبات صافاً عل 
مدار السنة ء ركان الإقلم حار" ليست به رياح باردة » فإن الشمس أثناء عبورها 
تقوم بنأس العمل الذى اعتادت القيام به خلال الصيف عندما مجرى 
وسط الماء ۽ أى أنه مجذب) المياء إلہا » وتدفع پا بعد أن ذا 


(1) بقصد بالمليا « النوية » . 

(۲) نی بهذا الإله « إله الشمس » آى الشس فسا . 

)۳( دوا أن مرجع ذلك إلى ار من اظر یتر الپونانیین القدای من خاب 
الأجر ام الماوة إعا تتناول شحناتها الغذائية من الأمخرة الصاعدة » 

. (Cicero, De natura deorum Il, 15 ( : انظر‎ 

حمث حاء قلا عن الفيلسوف اليو نانى esطاص6a[)‏ ما بای 
Cum sol igneus sit oceanique alatur humaribus, ... ne cesse‏ 


est aut ei similis sit igni, quem adhibemus ad usum atque 
victum,: aut ei, qui corporibus aaimautium continetur. 
5. 
. . . حيث الشس نار ة٠ وحيث تنغذ ى من الاأبخرة الصاعدة من الحبط‎ 
5 


غاا ما تبه انار العادبةالتى تعمل فى الياة البومية » أو تبه حر ارة ‏ 


۹۹ 


إنى المناماتى المليا() . وهناك تستحوذ علا الريإح وتشتنا وتذيما. ومن . 
الطبيمى أن الرياح الى نہب من هذه البلاد ‏ الرياح الجنوبية وال جنوبية الغربية- 
نجلب مميا أمطاراً أغزر بكثير ما مجلبهكافة الرياح . ومع ذلك يبدولى أن 
الشفين لاد تبعث كل سنة بسكل ما جذبته من ماء النيل فى هذه السنة ؛ بل بق 
بعضه جانا . وعندما بمتدل الشتاء » تمود الشمس ثائية إلى وسط السماءء . 
ومنذ ذلك البن جنب المياه مكل الأنبار على السواء . هنالك تفيض هذه 
الأنبار مياه وفيرة لكثرة الأمطار التى ختاط با ۽ وذلك لأزول المطر بالبلاد 
وامتلاء الأرض بالجداول . أمافى الصيف فتنضب جارا لعدم نزول المطر » 
رلاتصاص‌الشمسلياهبا. وللا كان النيل لايتغذى من مياه الأمطار وفىنفس 
الوقت بتص الشمس ماءه» قأنه لذلك س نطبيعة لمال س النهر الوحيد الذى 
یری فی هذا النصل وقد انض مستواه کثیراً عا کان عليه فى الصيف . 
ونی الصيف تجذب الشہس ماءء كا مجنب فى الوقت عينه اليا كايا ولكنه 
بخضع وحده لتأثيرها فى الشتاء . فإلى لذلك أعنقد أن الشس سبب 
فيضان الهر . 

٦‏ والشمس ی ری ایضا ھی السبب فی ان امواء هناك( جا ۽ 
لأا تلنحه أثناء سيرها i‏ إن المناطق العليا من ليبيا بها صيف دام . 


س الجسداللازمة للحباة » 

شم انظر :( 423-5 .۷ (Milton, Paradise‏ . 
دوف نه برها الحيع + إا نال i‏ 
من ايع » . 
XO‏ قصد د الملا » الجنوبة. 
)«( د وول و کا ر 


۰ 


ولكن » إذا تغيرت مواقع الفصول » وأخنت الرياخ انو بية والصيف ‏ 
موقعها فى أجواز السماء » حيث تقع الآن الرياح الشمالية والشناء » ووقعت 
الرياح الشمالية حيث تقع الآن ارإح الجنوبية » لو حدث فلك إذن لسارت 
الشمس وقد دفعيا الشتاء والرياح الثمالية فى وسط السماء ‏ و المناطق 
العليا من أوروبا() كا تسير الآن فى المناطق العليا من ليبيا" . ويخيل إل 
آنا آثناء عبورھا اُوربا کہا کانت تور على « الأستروس »۳ نش 
الأثر الذى محدثه فى النيل . 

۷ - أما بخصوص الرياح وعدم هبوبها على سطح النهر » فرأبى أنه 
لبس من الطبيمى مطاتاً أن تهب رح ما من جهات شديدة المرارة » لأن . 
ال ياح ہب عادة من جة باردة . 

٨۸‏ - لبق هذه المسائل إذن كا هى » وكأ كانت منذ البداية . وف 
يتعلق ,عناسع النيل()ء م يفخر أحد من اللصريين أو الليبين أو اليونانين 
الذين حدثوا إلى بأنه يعرف عنها شيا حاشا مسجل الان المقدّسة لأثين(٠)‏ 
- () بقصد « بالعليا » المالية . 

(۲) بقصد د بالمليا » هنا الجنوية . 

)٣(‏ الإستروس : نہر « الإيستر»م«الطو Done‏ ) أو «الدانوپ» 
فا بعد 

.۲١ انظر ما جاء فى الحديث عن ذلك فى الفصول من رتم ۹ لل رقم‎ )٤( 

(ه) آثينا : اس المبودة الإغريقية العروفة آمى به الإغريق فى زمان 
2 هردوت» - بل رعا قل زمانه ‏ معبودة المصريين < ية » . وم عدموا 
الوسيلة إلى خلت الأسباب التى دعتهم إلى ذلك . 

فہودتہم د آثینا » وهی أنة مبودم 2 زيوس» من زوجته « میتس» = 


1۰1 


,عدينة « سایس » فى مصر() . وقد پدا لی انه زح حیا ادعی أله 
يعرف القيقة مام المعرفة(") . وهنا ماقاله : يوجد بين مدينق 


٤) 18۲15 ( =‏ قد کان ما عندم امعان وطبیعتان :كانت لدم باحعها « آنا » 
«ربة الحكة ٠»‏ وباعها بللاس P۸11458(‏ ) در بة الحرب». وهی فی خیاام 
قد خرجت من رآس آبا « زوس » بعد آن ابتلع ما 18۲15 . ٠‏ م من دة 
دکناء انشقت عنها من خلال ماه ثمرعدة؛ فلما ” صفت لت اردق د 
المدوء الذى ؛ سب العاصفة . ذا هی ادیمم بعد ذلك ذات طببة“ مرڊو ۽ 
فہا شدة السماء حين تشور فيغشاها الغلّلام » وفبا صفوها حین تہدا وترق . 

صورها آحابها قى لباس المرب تحمل درعها ورحها » وخالوها تقودم 
إلى ميادين القتال » ثم متهم من بعده تصراً وآمناً وسلاماً ,` 

( Petiscus, Der Olymp. ( Leipzig 1863, S. 702 ff : أنظر‎ 

Gh SS‏ ة اماما نخنلف عن ذل ك كئيا ۽ 
جعلها آ حاب رة “ لافيض الأعظم الذى انبعثت منه اليا الأولى ٠‏ ثم هى البقرة 
المنون الأولى التى رمزوا با إلى السماء ۽ فهى من هذه الناحية سحاو ة لیا۰ 
شأنہا فی ذلك شأن « ازس » ۽ فيا نور السماء وحكمتما .م هى فى الآرض 
را تېدو کا صوٴرها ااا فى هبئة الأتی من بى ادم مسلحة 
بسہمین متقاطعیان تار آو بسہمر ودرع۔ تار أخرى » وخالوها توه 
الطريق أمام فرعون إلى المرب » ثم فى موكب النصر الذى عقب المرب . 

( Erman, Relig. $. 33) : انظر‎ 

(۱) « ساس » کان اها الصری « سای » » وكا نت حاضرة الإقام الخاسن 
من آقالم الفمال » وتتعرف الوم باس « صا ال مجر » . 

(۲) کاا ! م کن الراوی مازحاً کا لن « هردوت » ؛ فالرواية حيحة فى 
عقيدة آل فرعون الذين كانت" شلالات أسوان لديم منابع لر التقليدية حى 
بعد ما آدرکوا المدى بيهم و بين منابعه . وحن نلتمس العذر لمردوت الذى كان 
كر“ بعقله ۽ على حين كان المممر ون براعون عقيدتهم وتقاليدم القدية . = 


¥ 


« سوينى »(°) ى ولاية «٠‏ :طيبة » ؤ « اليفانتينا » تلان يتنهيان: بقلتين 
مد پيتین » إحدها یسی < کروی » والآخر « موی Or‏ ومن ين هڏين 


( Kees, Aegypten ( Muenchen ) 1933. S. 211) : انظر‎ = 

وم يكن تيبا آلا جد حردوت بين المصريين من بده على منا بع النيل ۽ 
فالنبل فى خيال الممر بين أو عقبدتمم الدنية قد کان فيض من معبنين : آحدها 
دموع ازس على زو جا الشيد واثانى عرق ذلك الشبيد . وألقصة عد هذا 
كله تصوبر امام فى عودة النيل ؛ صورونه فى بعث ذلك الشميد . 

Palanque, Le Nil ã Pépoque Pharaonique (Paris) 1903 : انظر‎ 


p. 13 ff. 
- Hans Bonnet, Reallexikon der aegyptischen او ی و ر‎ 


(Berlin 1952 ) 528. 

j )1(‏ قصد « آسوأن » . 

(۲) « کرونی » و 2« موی » : : ورد الفظ الأول فى اى الجءة المعروف 
فی « جزررة سميل » ( سطر رقم ٤‏ ) منسوً إلى « جزبرة الفبلة » ؛ وهناك 
بشي النص إلى وجود مكان بالنيل بحوى الاء الذى جد د فيضه السنوى 

(Paul Barguet, La Stèle de Ja Famine ã Sebel p. 22 ff) : رظi|‎ 

ويشير الكانب المذكور إلى اختلاف المؤرخين فى تفسير معنى اللفظين 
وإن اتفقوا على وجودما فی خبال المصریین کا ذ کر « ماسپرو» من قبل 

ائظر :(385—387 (Maspero, Etudes d. Myth: et d’ Arch. eg. III. p.‏ 
ولفظ «کروف» الذی ور ده «هردوت» بنبغی آن کون با٣‏ على ذلك 
تصحبناً لظ القبطى (<!» خروف ×0١‏ ) و آصله الصرى !٣ع‏ ومعناه 
« ردی' » طی حین آن لفن « موقی ۲ ( تلف عن أصله القبطی 2 ۹۱به» » 
وإن كان بختلف قليلا عن الأصل المصرىٴ القدم < د » عى « طيب » . 
ذلك ہو رآی عض العاماء ثبت کا ورد على كل حال . 

(Spiegelberg, Koptisches Handwoerterbuch, S. 44) : ر|ظiا‎ 

Crum, Coptic Dictionary p. 127)‏ ( < حيث الشعليق على معن : 
الفظان کا وردا فی کتاب « هردوت » م 


التلين تتفجر منابع النيل وی ذخات عى سی > ويناب فال ر 
مصر فى أعباه الرياح الثمالية » والنمف الأغر عر اليدة فی مجاه الریاح 
اجنو بة(). وتان هتا الل أن «اماتيك» ملك مصر أثت بالتجربة 
أن المنابع لا غور هما ء إذ جاء بحبل مجدول يبلغ طوله عدة آلاف من الأبواع» 
وأدلى به فى هذا المكان فل يصل إلى القرار . وإذاكان ما قاله المسجل قد 
حدث فعلا » فقد بان کا فېمت أنه توجد بهذا الكان - وذلك سيب 
ارا او او ا 
إلى أن المسبار س عند الأدلاء به س لم یستطم باوغ القاع() . 


)( لتا لستبعدس اء و آن کون امرون قد خالوا أحدی 
القانیان د کروی ۾ ردي لما بلعث الها إلى ال جنوب ٠‏ وخالوا انيما 
«موفی» طّة خرة ةلا تبعت اها إلى مصر. E,‏ 
(۲) لیس‌غریاً آن fr‏ م الصر بون حکاماًوشعباًبنیلپم وروا فيه ریا سد 
فہو قد کان لدیمم س وما بزال لدا مصدر المياة ورسو لا الأول ؛ ا 
آسلافنا على آثارم الخالدة كيئ شر ¢ هو بال کرر ا حالص »ولا هو 
بالأتنى اخالصة من مظاهر الد کور لیت ونه من خائ الأ دان 
ضبخان » وبطن" شه بط الامل من النساء . وفى ذلك رمز إلى امتلائه 
باج . وم یکن تیا آن يقد سه امریون فى كل إقلم من آقالم الوادى » 
عاماً بن دار مقدسه الأولى وكمته الأصبلة و فی کهفر من صخور 
جزبرة « يجه » خلف سد آسوان . ومرجم ذلك آغلب الظن ‏ 
إلى الوقت الذى خال فيه القو م آن الشاال الأول قد کان آقمى حدود واد 
الجنوية » وأن مببط السزذر المتطال الذى عا انہر عند جزفان صخر سان 
من صخور الجزيرة ؛ خالوا عندها دو“امتين بع منهما الهز . 
|i¡ظر‏ : ) Maspero, Mémoire sur quelques papyrus du Louyre‏ 


= Pp. 99,100 ) 


۱۰4 


اا و ارف ا ن اورا ر ی و 
هذه المعلومات بعد استقصاء بعيد المدى » ذهبت حت مدينة اليقانتينا » 
واعتمدت على مشاهدانى الشخصية : فأما فما بعد هذه المدينة فروايتى تعتمد 
على الماع : ابتداء من مدينة اليفانتيتا » جد المسافر صعداً فى البلاد أنبا آخذة 
فى الارتفاع ‏ ذلك يتح للنقدم هناك ربط القارب من طرفيه كالثور » 
فأما إذا ما انقلت زمامه جل الّار ا لمارف وذهب به . والنيل فى هذه المنطقة 


reproduced by Brugsch in the ( Dictionpaire gor. = 
pp. 860,861 ). 


وبين الرسوم الفرعونية وما حو ما من متون » ما شل صخوراً کومست' 
بعضما فوق يعض » تعلو إحداها « رة اللصعيد » وياو الأخرى « باز 
الشمال » » ومن أسفلهما حة حيط حط بكهف النبل فى هينه التى وصفنا أول 
المحدث » وبکل من E‏ 

فرذا ما كان الصيف وائساب الماء من ذلك المكان جاراً إلى الشمال فبل 
صخور السلسلة » هب کھان' الإقلم آو هي فرعون نفسه أو آحد ولده 
إلى ذلك المكان ليضحئ ثور وبءض آوز » ولبات بلك الشحية فی الہر 
مصحوبة بوئيقة مختومة بآمالمم فى أن ىكون فى فيض الهر ما يحقسق ار لمصر . 

( Brugsch, Matériaux pour servir ù la reconstruction : انظر‎ 

du Calendrier des Anciens Egyptiens, p. 37) 

ولسنا نستہعد آخیراً س وبمد الذی ذکرنا س آن بکون لکز2 هذه 
التقاليد القدية آثر "فيا حي عن قصة « عروس النيل » الى اء ذ كر ها عند 
المرب فى روابة مۇرخام ر( ابن عبد الک » الذى عاش فى القرن الأول 
الهجرى» والذی:م عرف عنه آنه زار مصر ٤م‏ فا روئ عن أمير المؤمنين 
« مر بن الطاب » من آنه بمٹ پرسالر إلى اليل » أوآم واليه على مصر 
دعرو بن اماس » آن بای ببا فی راه حین تخر فیضانه عن موعده واناه 
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-الىيتطلب عبورهاأربمة أيام بالقارب-متع زج مثل نهر «المیاندروس»(۱) 
وطول المسافة الى يجب قطما .هذه الطريقة » أثثا عشر «إسخينوس») 
ثم تصل بعد ذلك إلى سل منبسط » ينساب النيل فيه حول جزيرة تسبي 
« تاخومسو ».و یسک نالا تیو بیون المنطقة الى تلى مدينة لبفاتتبناماشرة» 
كا يقطنون نصف الجزيرة . ويقطن المصريون نصا الأخر . وتجاور هذه 
الجريرة بعيرة عظيمة يسكن حوها اثيوييون رمل . فاذا عبرتها فنك تصل 
إلى محرى النيلالذى يصب فى هذه البحيرة » وبعد ذلك تزلإلى البر ٤و‏ تسير . 
حذاء انہر أربعین يوم » إذ توجد فى النيل صخور حادة وجنادل عديدة 


(۱) ہر «الیاندروس» آحد آنپار ماع 7طا٥‏ بدا راه قېل C6131‏ 
وصبة ف جنونی Ephèse‏ . ۰ 

(۲) انظر : ( الفصل رقم ٩‏ حامش رقم ٠ )١‏ 

(r)‏ ابسو : مکان موقمه جنوی آسوان . ولقد اختلف الكتاب 
والۇرخون قىد فى محديد الموقع و على الشاطى“ الشرقق › 
و بعضمم عله على الشاطى“ الغرهى » وفريق يجله جزير من جزر النيل » 
وفر ق يجله قر . على آن المع شفقون اع ا حدود 
صر النوية. 

آما آن «تا خسو کان i‏ 
«استرابون» عن( فة »د د)٣ XOY Xa&TOnia ro te xal A1۲‏ 
والظاهر من کلام « هردوت » آنه إا شحدث عن مدنة : “0۸s‏ ولیس 
عن جز رة : هید . ولیس یعید آن یکون e‏ بين « فيلة € 
و «تاخيسو». 

(Sethe, ES IH, Dodekaschoinos, 8. 4 انظر: .؟‎ 

-() كانت الشات المصربة التى اعتابت ارتياد آقالم النوبة " تکره زه وکت 
الم لمرن : آولم) صمو الملاحة على مان ېر من وراء الشلال » والثانى د 


آ 


تتعذر يسبما ا ملاحة . وبعد أجتياز هذه المنطقة فى الأيام الأربعين » تأخذمن 
جديد سفينة أخرى وتبحر اى عش يوماً » تصل من بمدها إلى مدينة عظيبة 
تسی « مروى >( . ويقال إن هذه المدينة هى عاصمة الأحباش الآخرين › 
وسکانما لا يعبدون من الآهة إلا « زيوس » و « ديو نسوس »() فقط . 


مارا و من سطو العصابات الى كانت تضرب على شواطی* الهر . 
ومن أجل ذلك کان قوافلم فى العصور المتأخرة »ثم قوافل العرب من بعد » 

تركب الدرب الصحراوى“ عن طرق الواحات المتد إلى « الفاشر » فى غرب 
السودان فتقطعه فى آر بعين نوما . 


Show, Darb el Arbaein — The forty days road ): انظر‎ 
Sudan Notes & Records 12, (1929) p. 23 ff.) 


(۱) «مروی» : مدشة قدييمة معروفة ر ن اا ر ی 
وکانت فی الماضی قاعدة لعرش الأسرة اللو ية" الى حكمت النو بة وصحبد مسر > 
وجعلت والياً ما من المصربين انمه « منتوحات » حا كا على إقلم < طيبة » . 

e‏ « موی » الاسان الممرى » والخذوا لساناً إفر تیا 

. نوا فضلا عن ذلك س آ كر العادات والتقالد المصر نة‎  . 
ووه ل“ تم الجديدة فى كتب العلماء باسم « اللغة ا مرو ية » . ومند ذلك‎ 
: الوقت انفصل تاريخ النوبة عن تاريخ مصر..‎ 

(۲) « زبوس» : : عند هردوت وقبيلة من الإغريق عل على « آمون » 
الصرى وقد لل دهرا صاحب المقام الأول بين الممبودات المصرة . ولا هاجرت . 
طواثفٴ م ن کپانه ااؤمنین آیام آل « رشیشنق » ۽ هاجرت کاها إلى الجنوب» 
وآقامت هناك حكومة مقدسة دين دين « آمون » وتقم شعاثره فى كعبة. له 
٠‏ جعلوها ماصمة سكم » وعرفت فى التاريخ باسع « اباته » وموقپا على سفح 
جیل برقل . 

Griffith, JEA. IL, p. § 255 )۱( : انظر‎ 

— ` Sethe, Amun, 249 («) 


دم جدو نپا ما عظما » ویوجد عندم وحی ازیوس» وم يشنونا روب 
کا ممم هذا الال — عن طریق الوحی س ویتوجهون إلى حيث يأر م . 
0 ا أحرت من هذه المدينة فا نك سشصل إلى بلاد 0 الفا بن»() 
= وشیدگوا فا آ کې معابد « آمون » فى باد النوبة » ونشروا على -جدرانهكافة 
الناظر التقليد ية التى تراها فى معابد مدنة « طيبة » ومن حولما تصوص مصرية ‏ 
أصبلة . فأما دنوسیس » فالمقصود به به « آزوریس « وکان حب المعبودات عند 
الملصربین؛ بل کان م ودم لدي الذى) ينس ا طوالعصور تاریم . 
(1) الفاون : ليس يدو غرربا أن تكون رجال هذه الحامية من الليبين 
الل أعداء « ابسمانيك » ؛ وبخاصة بعد الذی کان من آم اختبار حرًاسه » 
را ولال من ال غرق: م بن ٤را‏ آن کونوا دات ؛ فم انوا 
بکرهونه شد الکره » وخشون خطره وشداته » ویشەرون آم لن 
يستطبعوا مقاومته إذا ما استعان علم بالإغرىق . 


وکان اللسیشون کا نمل - إعماون فى الجرس الملكى بنذ آم الأسرة الواحدة 
ا والمشرین »وم قد استطاعوا ‏ بعد لی - آن لوا المرش » فأصبحت لم آسرة 
بینالاسر الى حكنت ٠‏ صر وعرفت عند ٠2‏ منتون» بالاسرة الواحدةوالمشرين. 
وإذ أحس « اللييُون» آیام « اپمانبك » آنہم فقدوا کل ما کان م 

فى مصر من سلطان » روا المحرة وشوا من آجل ذا عند « هردوت » 
بالفارین . . ذلك تخمين وتخرع , ساد إلى منتى الظروف » اللهم إلا" آن کون 
لعقيدة المر تين . الذين كانوا أشد اناس إعاناً بو طم » و بعرافة أصلهم 
ار“ قى ذلك ؛ فهم وحدم الناس وغم برابرة آو من أشباه الناس » انظر 
(Lepsius. D. III, 132)‏ . وإلى قصّة المرب تعير إحدى آساطير م حيث 
جاء آن رم «رع» قد تفر“ بأعداثئه عند « إدفو » فشتكن بنضيم من المرب ء 
وأصبحوا من « الفار ن » ؛ فلذين اتجپوا إلى الجنوب استقر قروا فی بلاد ۴ 
کوش » » وااذین ات جوا إلى لمال | ستقر” وا فى « آسبة » » والذين جوا 
إلى الغرباستقر قروا فی «لیبیا» .انظ : )21,2 (Naville, M. ythe. d’ Horus‏ 


۱۰۸ 


فى الوقت النى إستغرقه ذهابك من إليفانتينا حى عاصة الأثيويبين . وام 
هؤلاء الفارين « ساخ ٩‏ وهذه الكلمة تهنى فى اليونانية « الذين يشفون 
ثاحية اليد اليسرى للك » ؛ ويبلغ عددم مثتين وأربعين أاف مصرى من 
المحاربين(۲) . وقد لجأوا إلى الأثيو بين هذا السبب : فى عهد الك «ابماتيك» 
وضعتإحدى|الامياتفى مدينة إليفانتينا جاه الأ ثيو يينءوأخرىف دافناى(٣)‏ 
البياوزيو نية جاه المرب والسوريين » وأخرىف مارية تجاه ليبيا©) . وحتل 
الحاميات الفارسية حتى أيإمنا هذه نفس الأما كن ال یکانت تقے فہافی عہد 
الك أپمانيك . ويتولى الرس حابة إليفانتينا ودفناى . 

ظل إذن هؤلاء المصريون يقومون بالمراسة فى إليفانتينا ثلاثة أعوام » 
ول يأت أحد ليعقهم من هذا العمل .. فتشاوروا وقرروا بالإجماع الثورة على 
اسماتيك ء والهاب إلى إثيويية. فلا عل. الك بذاك اقننى أترم . وعندما 


(۱) ماخ : رى بعضهم أن هذه الكلمة مصرة ومعناها « الذين شون 
أو الذين پغر“ون » کتہا ھردوت کا جما » وهو بری آن معناها « اليسار » . 

انظر : Waddell, Notes, p. ISI)‏ ( < ډدو آن « دیودور » پړی هدا 
اأرأى أا ( 67,3 ,1 .له() . 


ونی الق آن کل « آماخ » مو جود“ أصلها فى اللغة الصر.ة < Smbj‏ « 
( حى ) ومعنا « اليد السرى ». . أنظر : )140 (Wb. Bd. IV S.‏ „ . 

(۲) انظر : : ( الفصل رقم ٠۹١‏ ) من هذا ااسكتاب حبث جاء ذ كر الطبقات 
ومهم طبقة الحار بين . ۰ 

(۳) دفنه (دفنای) : : انظر:(الفصل رام ۰) »کان موقعپا عند 2 پبلوزنوم» 
وعلى بعد قريب من فرع النيل الشرقى . وقد ورد ذكرها فى التوراة . 

انظر : (17 ,15 ,8 ,لام8 .[) : . 

. )۲ انظر : الفصل الرابع عشر ( هامش رقم‎ )٤( 
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لق ہم حاول کشیراً أقناعہم ا جروا آله ابم وأولادم ونسایم . 
ولکن يقال إن حدم أشار إلى عورته قائلا : ینا وُجدَّت هذه » فسيكون 
و Us.‏ 2 إلى إت و 2 
E‏ مویکار ارد وآ اسرد جه یری اس 
مل مدا ¢ لأنهم تطبعوا بالطباع المصرية . 

۳١‏ - ججرى النيل معروف إذن إلى مدى رحلة أربعة أشهر را وا 
فضلاعنابازء انی بقع من جراه ن مصر؛ | اذا 8 ا آن السا 

ایر کل قروب اسن ماماو ن الط فلا ايع 

۰ حل أن يتكلم عنه فى بقين ء لأن هذه البلاد متفر لشدة اطرارة . 

۴ ولکن هنا ما معت من « الكورنيائين ٠»‏ الذين قالوا 
eel‏ ھبوا .إلى مہبط وی آمون(۴) » وتحدٹوا إلى « إنیارخوس ٠»‏ ملك 

. ۰ ) Tae. Hit. 11, 13( : شبه مذلك ما حکاه مزع1 . انظر‎ )۱( 
. ( Plut. De Virtut. mul. II, S 246 ) : bil . Plutarch ol lay 

( Lamer (H) Wb.d. Ant. s: 778. ) ÎÎ 

(۲) الكرنائيون ليون : م کان yee‏ ( برقە ) › إحدى المدن الى ناها 
الإغريق وجوم مر زا وسوةا نجار ۽ ښوها ج 4 الآشورى 

اا اور در سان 

Eearchus (£)‏ : يميه هردوت د ملك الآمونيين» » ولسنا نستبعد أن 
کون آهل الواحات وقد كانت خاضمة لسلطان فرعون قد اتهزوا فرصة ضعف 
المصر بین بسبب ما أصابہم ٠ن‏ حن کان آخرها بومثذ وقوعهم حت ير الرس ؛ 
فاستقلوا بواحاتہم وجملوا علییم سلطانا منهم إن جاز أن کون قول هردوت حیحاً. 


١ ۰ 


الآمونيين(")ء وبعد الكلام فى مسائلشتى » شعل المديث النيل وكيف أن 
أحداً لا یعرف منابعه . فروی « ابتيارخوس » إله » ذات مرة » وفد إليه 
بعض رجال « النسامو نيين » (وم شعب ليب يقطن حول خليج «سدرة» 
ف الأرض التى تقع شري على مساقة غير بميدة)() , ولا جاء إليه ‏ 
« النسامو نيون » وسألم عا إذا کان فى مقدورم أن حدثوه بجديد عن ' 
صعاری ليبيا » قالوا إن هکان عندم شباب ارعن من أبناء السّادة » فكوا 
حين بلغوا سن الرجولة فا فک وا من مغامرات س أن ختاروا 
من بيهم بالاقتراع خسة ا اوی ا ونی را إن کان 
فى استطاعتهم أن يعرفوا ما م يعرف الذين بلغوا من قبل أبمد الماد . (لأن 
سواحل ليبيا التق تطل على البحر الشمالى(") إبتداء من مصر حتى رأس 


)١(‏ الآمونيون : م سكان الوإحة الممروقة اليوم باسم « واحة سيوة» ؛ 
حيث آقامت الجالية الإغربقية ممبد آمون الشهير الذى زاره « إسكندر » عقب 
جیه إلى مصر . انظر : ( 350 .$ .چنا۴ ,طصعع ) . ثم م الذين حاء 
ذ کرم فی المديث عن « قبز » عندما غزا مصر فوجه على تلك الواحة جبعاً 
يضم مسين آلفاً من عسا كره لبحرقوا مبدها » ولیسحقوا سکانہا . 

وکان هذا الیش قد خرج من « طيبة » فل بيكد إبلغ الواحة الخارجة 
ويفصل منها حتى هلك عن اخره بين « الخارجة » و « سيوة » .. ولیس من 
شك فى آن قصة هلاك اليش إن حت س قد رفعت صيت « آمون » 
وآذاعت شہرته فى العام أ جع وف دنا الإغريق بخاصة. 

( Ahmad Fakhry ,The Oasis of Siwa ( Cairo 1950 ) : أنظر‎ 

S.271) : 


(۲) النسامون : موطنهم فن الغالب بالقرب من خليج د سدره» . 
انظر : )182 ,175 ,174 ,173 ,172 Herodot, IV. Kap.‏ ( 
(۲) البحر الكمالى : هو النحر الأيض . 
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سولو س( )س وھذہ ھی نہایة حدود لیبیا- تسکنہا نی میم أجزاما شوب 
كثيرة من اللیسن ١ا‏ عدا الما کن التى ملكا اليو نانيون والفينيقيون(") » 
وفما عدا الأجزاء الى تقع على البحر » والمهات الساحلية التى يسكنما البشر » 
فإن ليبيا مرتع للوحوش » ولكن فما بى المنطقة التى تأوى إرما الحيوا نات 
الضارية » لا توجد هناك غير صحراء رملية » جرداء » شديدة الفاف ) . 
وتولّجه إذن هؤلاء الشباب الذىن أرسليم رفاقهم ‏ بعد أن زوّدوم بالماء 
والموءن الكافية » توجوا أولا إلى الجبات الأهولة س ولا اخترقوها » 
وصاوا إلى النطفة التى تسكنها الحيوانات المنترسة س وعندما بلغوا 
الصحراء(") س متخذين طريقهم حو الغرب » وبعدما قطموا مسافة طاويلة 

من الأراضى الرملية خلال عدةأيام ‏ رأوا فى النباية أشجاراً اي فل 
ET‏ يقطفون » ما علا من مر 0) . فا لمسوها إ لا ودام 


(۱) راس سولوس : آ كبر الظن أن بكون القصود بذلك المنطقة الصخر بة 
من صخور ساحل إفر قبة الغر بى وهى‌التى عرفت فيا بعد باس « 1٤٤م5»‏ وإن 
کان بمضہم بظن أن المقصود با الصخور المعروفة ٠ € Cantin » wl‏ 

)«( كبر الظن أن المقصود بذاك م «القر طاچنشون» وحسب» إذ الحتمل 
آن منازل الیو نانیین كانت فى « برقه » ثم فيا يلها غربا من المناطق الساحاية . 

(۴) ذلك وصف فیا یدو سام لته بحدد الأقسام الطبيعية الثلانة فى شمالى 
إفر بقبة : المناطتى الساحاية الأ هولة بالسكان ء والناطق البرة الأ هولة بالوحوش » 
ثم مناطتق الرمال الصفراء ( آى الصحراء) . 

(:) كبر الظن آن تكون القافلة قد بلغت فلا“ قاب إفريقية ) حبث 

بكار ذلك النوع من الشجر المعروف امم « شجر ال ,د » وهو شجر ذو 
ر 


۱1۲ 


رجال قصار لا يبلغون فى الطول قامة ألوْسّط من الرجال() ؛ وقبضوا علهم 
اوساقوم أأسرى . وم يفم النسامونيون شيئاً من لثنهم » ولا فيم الأسرون 
لغة النسامو نين . وإعا تادوم عبر مستا عات وأسعة جدا . فلما اخترقوها 
وصاو إل مدينة کل من بها سود البشرة وقی حم اریم( . وبجوار هذه 
امدينة ۾ يفساب نہر عظم(٣)‏ ۽ ری فيه الماسیح » ویجری من الغرب متجاً 
حو الشمس المشرةة0) . 


(۱) ذلك قول تونده لمشاهد الى رآها من زاروا تلك البقاع فى العصور 
الحدثة . وإذا حت الروابة » فالغالب أن تكون الةافلة قد بلغت بلاد 
« الكنغو » ؛ حيث كان عيش أولئك القصار » وهى تلك البقاع التى بلغبا 
« ستائلی » ام ۱۸۸۷ وشاهد فی إحدى فابانها أولثك الأقزام . ولیس يعد 
كذلك أن إيكون الأقرام الذين حاء بهم الرحالة اللصر بون آيام الدوة القدية من 
نواحى«ستار» على النيل الأزرق » قد كانوا “ستو ردون من فابإت الكنغو . 

(۲) قد بكون المقصود بلك المدنة « توميكتو » الى ”عرفت فى العصر 
المحديث والتى تعد من أ كبر مرا كز النجارة فى تلك الصحراء . 

(۴) لا نستہمد أن بكون المقصود بذلك النهر العظم هو نهر « اانيجر » 
الذى ستمد مء من Senegambiens JÎ Jl-‏ » ثم شحرف جنوبا فغربا ٠‏ ثم 
جری الى آن بصب فى خلج غينيا ( 61٣١‏ ) . مى أن صلة مر النبحر ا 
النيل قد كانت معروفة لدى سكان تلك البقاع »> کا كانت واسعة الاننشار إلى أن 
ظطهر بطلاما بعد آن عرف الناس حقائق الأمور فى القارة الإفر بقية . 

() لاغرابة فى هذا التخسّط الدى نراه فى قول « هردوت » ؛ فقلب 
إفريقية قد كان جهولا فى آيإامه » وجرى النيل من قلا ) يعرف إلا فى العصر 
الحديث . وكذلك كانت الال بالنسبة إلى الى وغر بی آوروبا فی عل هردوت . 
وآتنا للتمسل العذر حين بقرن بين جرى النيل فى إفريقية > ومجرى«الطونة » 
فی غرب آوروبا . وإن کان حدثه قد طال عن هذا الأخر » إلا أن معلوماته 
الى استقاها من سكنوا حول مصبه من الإغر بق تعد لاقصة وضليلة . | = 


1¥ (۸) 


ولا کتنی الآن ېدا القدر من رواية « إيتبارخوس الآمونى » . 
إلا أنه روى أن « النسامونيين » س وفقا لما قاله « الكورنيائيون  »‏ 
قد عادوا إلى بلادم . وأن القوم الذي ن كانوا قد وصاوا إلهم »انوا ججيعاً من 
السحرة . أما اهر الذى بجرى بالقرب من المدينة فقد حسبه « إيتبارخوس » 
(نبر)النيل.والنطق يؤيد ذلك ؛ إذ أن النيل ينب من لديا ءو يقطمبائىمنتصنباء 
وهو فبا ّل إل بالاستدلال من المعاوم على الجبول ‏ يبدأ على بغار 
يساوى بعد « الإستروس»(). لأن « الإستروس » يبدأ عند « الكلتين» 


ومدينة « بوريى »(") » وينساب شاطرا أوروبا فى الوسط الكلتيون وراء 


== انظ : (Herodot, 1V 48 ff)‏ . 
والنهر الذى يمجرى من الغرب إلى الشرق » والذى ةدر « هردوت » أنه 
النبل ء هو نهر « النيجر » الذى وصات اليه قافلة المغامرين الى ص ذکرها ؛ 

والتی قال إن حا ک الواحات قد حدثه عا . 

. من هذا السكتاب‎ ) ٤ انظر الفصل اثانى والنلائين (هامش رقم‎ )١( 

(۲) جعل « هردوت» أصلالإستروس < الطونة »ومنبعه فىأرض «الكلت» _ 
( ١٤اه‏ ) ومن الائ آنه كان على بعد قريب من ذلك وعند مدينة البرانس 
Pyréné )‏ ) . آى قى ساسلة ابال اامروفة بهذا الاسم . ومعارفالرجلعن تلك 
البقاع فامضة ۽ وقد لا تقل فی نمو ضہا عا کان يعرف ٠ن‏ تلكالبقاع الى استو طنها 
« الكلت » من الغا بة السوداء ء وفى أعلاها من الشرق ينع الجدولان اللذان . 
ستمد منېما هر الإستروس(الطونة=الدانوب) ماءه 4 ولسنا لستبعد آخر الأص ' 
آن کون« هردوت» قد خاط فی معارفه ورواته بن نهرى «الطونة (الدانوب)» . 
و « الرون » » ذلك لأن الثانى بصب فى البحر الأيض فى مكان قريب من 
جال البرانس . 
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« أعدةهرقل ») » ويسکنون عل حدود « الكينيسنان» . ا 
یزاون أقصی الغرب م نکل کان اوروبا) . ویقہی ( الإستروس ) بعد 
اختراقه آوروبا کاہا — بأن يصب فی البحر الأسود حيث تق ( إيستريا (( 
الى يعيش بها مستعمرون مَأطيون . 
٤‏ ولا کان ( الإستروس ) ينساب فى مناطق مأهولة » فقد عرفه 
کٹیر من‌الناس(۳)ء عل حبنلا يستطيع أحد أن بتول شيا عن منابع النيل » 
لأن ليبيا التى ينساب فا سجراء غير مسكو نة . ولقد كلمت عن راه بقدر 
ما استطاعت أن تصل إليه أحای » وهو يصب فى مصر . وهذه تقع على وجه 
التقريب فى مواجهة (كليكيا المبلية ٤)‏ . والمسافة من هنا إلى ( سينوب) 


0 بأمدة ة هرقل مضيق جل طارق . وحن حين تضكر 
فى السكلسيين الذن سكنوا من وراء تلك العند » أا تقد لنازلمم تلك البقاع 
او فى آقەى الغرب من « البرتغال » . کا قر آن کون منازل 
من ام « هردوت » د الكبنيسي ين » ( 4از«رC Cynesié,‏ ( . انظر : 
Herodot, 1V, 49)‏ ). فى أقصی الغرب ءن آقالم إسبانيا و نمنى « فاليسيا » . 

() 14 : عرفت تلك المدنة باسم « إستروبوليس » ضا » وكان 
e‏ لمر العاوله (الدانوب) وعند المډنة آلی عرفت حد را 

سم کنستنزا» والتیتعرف فی روماتيا إلى الآن باعپا الأٌصلى ٠. 15۲6٤‏ 

ان الإغر ق الذن كانوا يمون على شواطى* البحر 
الأسود وحول مصب نمر الطونه (الدانوب ) »ثم من سعى إلهم للبدل والتجارة 
من قوه پم الپونانيين . 

)٤(‏ ذلك أ يحتاج إلى تحقيق » ولن يكن موقفنا منه بأقل من موقفنا 
غا قاله « هردوت » عن موقم « سينو بے » الذی جعله مجاه مصب الطونه 

- (الدانوب ) . انظر : ( .76 o E HT‏ ما خاله هردوت 
فى شأن ذلك التحد بد الغرافی بأصدق من تصوٴره عندما حاول جهده آن پخلق 
الشبه بن جر" النهربن المظيمين فى آفريقبة وآوروبا : النيل والدانوب . 
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على البحر الأسود مسيرة خسة أيإم ثارجل المجد() . وتقع « سینوپ » تجاه 
نهر « إستروس » حيث يصب ف البحر » لذلك ياوح لى أن النيل يعبر ليبيا 
کہا ویشابه « الإستروس » . وإن فى هذا الحديث عن النيل لكغاية . 

٥‏ والآن سأبداً اكلام عن مصر فى إسہاب » لأنا دون غيرها 
من بلاد العالم أجعم ‏ محوى تباب أ كثر » وآثاراً نجل عن الوصف . ومن 
أجل ذلك » سأطيل المديث عنما ؛ نظرآ لأن مناخ مصر منقطع النظير » ولأن 
نهر النيل له طبيعة خاصة مغابرة لطبيعة بان الأ بار » ولنلك اختلف المصريون 
کل الاختلاف عن سار الشعوب فی عادانہم وستہي() ۽ فالنساء عندم 
برتدن الأسواق(") » وعارسن التجارة . أما الرجال فيبقون ف البيوت 


» الغالب آن « حردوت » قد آخطاً فی تقدر المدی بین « کلیکيا‎ )١( 
. وشاطى” البحر السود ؛ فهو طول من ذلك حتى لو استقامت السبيل للراحل‎ 
4 لاحل آن « هردوت» فى هذا الفصل وفى الفصول رقم ۹ور‎ (r) 
وإن كانت الدة الى قطاها فى مر تكن‎ ٠ من هذا الكتاب ادى فى التعمي‎ 
تسمح له آن باغ من الدقة فی آحکامه ما کن من حقبق آحادثه الى تضمنتها‎ 
تلاك الفصول . فاا آم اختلاف مادات المصر بين عن مادات‌الشوب الأخرى‎ 
۱ وتقاليدها فق د كان معروفاً عند الكناب الإغر بق‎ 
تحدوا مع المصريين‎ a وحسبا من ذلك مابقال إن الإغر بق قد‎ 
_. . بسبب‌اختلاف العادات والتقاليد‎ ٠ 
الواقم آن صور الوارى اللألى حملن على روسن ورتّدن‎ )۳( 
» الأسواق قد كزت على مض انار المصمربين ء وإن كا لا وافق « هردوت‎ 
على ما رأى من أن النساء وحدهن كن بفعلن ذلك . والغالب آن حب المبالغة‎ 
. فی الوصف ہو الذی دفع د هردوت » إلى آن بری هذا الرآی فی غير محفظ‎ 
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وينسجون(۱) . وبا ينسج الناس (va‏ داقعين ا من أسفل 
إلى أعلى ء فإن المصريين يدفعو با من أعلى إلى أسفل . ويحسل الرجال 
الأثقال عل رءوسېم ۰ أما النساء ا عل ا کتافی(٣)‏ وهؤلاء لن 

)١(‏ حقيقة إن الرسومالى تركها الفراعنة مصو رة نواحى حي اتهم الحختلفة 
شیر إلى آن صناعة النسیج قد کان پار سما النساء ول الم ٤ون‏ الأغاب الأعم.. 

انظر : (73 .5 .۔ع.K K٠٠8,‏ ) . ولكن الرحال مارسوها مد ذلك 
أيضاً . ولسنا جد فى حكر المقل ما نع من أن يمار سما الرجال والنساء فى وقت 
معا . وإما العجيب أن راها « هردوت » قاصرة على النساء دون الرجال . 
نى المح . لقد تكون المرآة أصير من الرجلطى عارسة تلك الصنعة ۽ للها صنعة 
تنطلبالصر على الرس » والرجل بكر ه ابس ويب الانطلاق . بدلیل ما جاء 
فى تراث المصرين الأدبى ما يشير إلى بؤس من إمارس هذه الصنعة من الر جال 
خلك لأن الرجل ) ا حخلْتق لمذه الرفة » وكيف آن حالالر جلف منسجهآ تعس 
من حال امرآة » وكيف أن نفذيه — وهو ما كف عل مارسة تلك الرفة ‏ 
بلتصقان ببطه ؛ بحيث لا يستطبع التنفس فى سہولة ٤‏ وکیف آنه کان ,رشو 
المارس على باب المنسج باز لسر له سبيل اروج ارؤة الضوء آحياتً . 

: (Erman, Lit. J. Ag. $. 103 ( : انظر‎ 

(۲) والإغريق أولمم بطبيعة الال . 

(۳) لا ندری من آبن حاء « هردوت » بهذه الصورة ؛ ذلك لأن أيسر 
النظر فيا ترك آل فرعون بين أيدنا من صور حياتهم البومية » تشهد بغير ذلك . 
ولا نكر فا رآنا من تلك الصور س وهى كثيرة جل عن الصر س ما بويد 
قوله » وإن كنا بذ كر س إنصافاً للحق س آتنا وقعنا على صور دنية محمل فما 
ار جال على رءو سيم بو نمنى لهم كانوا بحم لون الصور القدسة فى الأعباد الدينية 
على رءوسېم . 

Capart, Chronique d’ Egypte N2. 37. Jan. 1944 : أنظر‎ 

= Ch. Noblecourt’ ibd. 2 
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واقفات() » أما الرجال ( فيضاون ) وقد قعدوا القرفصاء . وم يتغوطون 
فی بیوتہم » ويا کلون فى الطرقات(۲) ۽ معتقدين أن الضرورات القبيحة جب 


أن تؤنى فى المفاء . أما غيرها فتؤلى جهرة . والمرأة لا تصبس حم كانة لإ 


( Ch. Noblecourt T.A.A p. 248 ) = 

(Murray, The Osireion at Abydos, London 1904 Pl. V. et P.4.) ۴ 

وإذا جاز آن بكون هناك غير مااذ كرنا » فقد يكون من الدرة بحيث 

لا قاس عايه . إلا أن تكون حباة الناس قد تغترت ۽ بحيث انقلبت فما كير 

من الأوضاع يام « هردوت » . وإن كنا نرى ذلك بيد الاحتال على 
کل حال . 

)١(‏ تلك مسألة نرى من اللير الا نعلق علا ۽ ذلك لأن التمليق علا قد 
وم القرًّاء آنا نضما موضع الجد» ولو فعلنا كنا إذاً من المازلين . فطبيعة 
لمرآة ‏ نميا اذلك الوضع المضلحك الذى ,صواره « هردوت » . ولاعكن 
أن نراها قى مثل‌هذا الوضع ا أن کون قد سکرت؛ فعر بدت »مم فقدت کل 
a‏ ان امراً کېذەلا کن آن نوجد 07 فی مکان 
لا پزوره من کان وقوراً تقياً ورعاً مثل « هردوت » . 

(۲) :عجب « هردوت » من آن ااصر بین کا نوا بز لون ضرو رام مستو رین 
داخل الد ور » على حین کانوا با كلون طعاميم فى الطرقات ؛ اعتقادا منم أن 
ااضرورات عورات' جب آن نتر . آما غیرھا فلا جناح,عاہم فی إتیااہا جپاراً ۔ 
ولیس غر با ولا یبا ما براه « هردوت » ؛ وإعا العجب كل العجب فى آن ‏ _ 
,ری < هردوت » ذلك من الغرائب فى حياة المصر بين . فاذا صح ما رآه فحن 
جد نورين به ؛ لآن فيه من صور الياة السليمة ومن الكرامة الإنسانية 
ما دل على ذوق هذا اللشعب. نعم 1 إنه الوق كل الوق ۽ بل إنہا صور تدلة 
المروءة الكاملة. فهردوت حين مسجب من ذلك لاه ) بره عند غير المصر ین » 
إ نما برعى شعبه الإغر تق س على الأقل س بفساد الذوق وانعدام المروءة . 
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أو لآلمة(١)‏ » أما الرجال فنهم الكينة ميم الآلة والآلمات . ولبس ازام 
على البنبن أن يمولوا آباءم() إذا لم يثأوا . ولكن يفرض هنا على البنات 
فرضا حی ولو ردن ۰ 


(1)) تكن الكهانة حر مة على النساء کا قول « هردوت » ؛ بل کان 
النساء منذ آيام الدولة الحدثة »وريا قبلذلك ضا ؛ فى خدمة اامبودات؛وبخاصة 
< حتحور » و ( لوة» . ول يكن من العجب أن تعمل | رآة المصر بة فى خدمة 
الممودة « حتحور » رمن الأمومة والعطف والب والنان » ففى آيام الدوة 
الده ئة ما يدل على أن انساء قد حملن فى خدمة الآرباب . إلا آن لن فى 
الكهانة ‏ يكن أصيلا ؛ فهن كن يشاركن فى الشعائر بالغناء والأنشاد وهر 
الصلاصل » کا كن على اة من جوارى المعبودات ؛ فا كان لفرعون من 
مخدمنه فی قصره من الجوارى » كان للا رباب كذلك من خدمن فی معابدها» 
وکن فى ذلك طبقات : : فأولاهنتدعي < آعظم ا لحظبات » ؛ وکات فی الأغلب 
الأعم «زوجة عظم الأحبار» ن ون الميع سيدة يت فرعون ویس ونما 
«صاحبة الإله»» أو القاتتة«الَُمَسدة »أو« الإمية » . وکات هذه فی معبد 
« آمون » تقوم مقام زوجه الألمية«موة » (= الأم) ؛ آم ولده « خسو » . 


وآول من عرفت" بتلك الصفة من بت فرعون آيام الأسرة الثامنة عشرة 
هی « آحموسی نفرتاری » آم فرعون « آمينوفيس الأول » ؛ تلك الى قدستة 
بعد زما ما فى جبانة طيبة » وأصبحت من حاتها ورانا . وكذلك كانت الك 
المعروفة « حتشبوة » من صواحب « آمون » . فلما بلغت العرش قامت اتبا 
مکانہا . فکلام « هردوت » إذاً ) کن حقاً کله » واا هو حيح من حيث 
أن المرآة ) كن لما تفس الدور الذى كان بضطلع به الرجل فى الكهاة . 

)«( ان « هردوت » حين بذ كر ذلك » 31 بذ كر القانون الذى أصدره 
« صولون » مشرع الإغريق امروف ٠‏ والذى نص على آن سول الاين آبو یه 
فى حالة الشيخوخة والعجز . ' = 
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- وى غير مصر يطل نة الآلمةشعورم »أما فى مصر فيحلقوما(١).‏ 
ويقضى العرف عند سائر الشعوب بأن يحاتى أقارب المصاب رءوسيم 
أثناء المحداد )١(‏ . ولكن المصريين » إذا نزلت بساحم نة الموت » 


= وإذا کان « هردوت » س حین د کر ذلك قد ذکره على سيل 
الفخر بأمنه ققد فاته أن اللصريين م تكو نوا بحاجة إلى مثل هذا القانون لبعو اوا 
آباءم وآمپاتہم ودوم ۽ بل وغير أواثك وهؤلاء من العجزة والمسا كين 
والمعوزين.وليس على من بريد أن ,عرف حقيقة ذلك إلا آن بقراً سي الحكام 
من آمراء الاقالم ٤‏ ری رم جن كانوا ,رعون من الناس . 

انظر : ( فی موکب الشمس + ۲ ص ٠١‏ وما بعدها) . 

)١(‏ تلك حقيقة تؤب ها صور الككهان التى نراها على آأار الفراعنة وبخادة 
نى آيام الدوة اللدرثة وأواخر آم المصريين من آل فرعون . وم يكن الباعث 
على رحلاقة الشعر شيثاً غير المحرص على النظافة الى تقتضما العةيدة » وتان ما 
الشعائر الدينية ۽ فقد كانت النظافة آم ما بشترط أن بتوافر فى السكاهن . ولیس 
أدل على ذلك من أن آول مراتب‌الكهانة نشي إلى تلكاطقيقة ۽ فالكاهندسمى 
«الطاهر » أو وا ا و و الآداب 
ادينبة ما يحداقا بوجوب تطهير السكاهن ال إديد عند تنميبه فى « مير نالكر نك 
ااقدسة ».انظر : ( 189 Erman, Relig. S.‏ ( . هذا! وقد كان الكهان 
من قوم « هردوت » » ۴ کان حبار الود برسلون شعورم . 

. (Leviticus XIX, 87. XX, 5 ) : أنظر‎ 

(۲) لكل شءب ماداته وتقاليده الاصة ۽ فن الشعوب من برى استكال 
الزنة فى تطويل شمر الرأس وتصفيفه » وإرسال شعر اللحبة وتمشبطه » 
فلا غرابة فی آن نجرد هؤلاء من تلك الز نة حين بصيمم الزن على موتام » 
اما آل فرعون فقد کانت زبتېم فی النظافة » وكانت الللاقة لدم ک ص نا 
فى ( الفصل ۲٠‏ هامش ١‏ ) من مكلات الزينة ؛ فم حين جز نون صمرقيم 
المحزن‌عن الزنة » فیږرسلون شعور م وبطلقون لام . وما زال ذلك داب = 
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بطلقون شعر الرأس واللحية . وقد كانت لديم » حتى يومد محاوقة . 
ويسكن ساثر الناس فى عزلة عن الميوانات » أما المصريون فیسکنون مع 
حيوانانهم" ويعيش الآخرون من الناس على القمح والشعير » ولكنه عار 
عظم على من يعيش علبهما من ا صر بين . إذ م يصتعون خبزم من الذرة 
( ألورا )(") ء وم يعجنون المجين بأقدامهم » قأما الطن فبالآیدی وما أیاً 


= خلفاہم من‌سكان هذا الوادى حتى الوم ومخاصة آهل القری فی حال مصر 
وی صعیدھا وآقالمہا الوسطی ۽ فالر جال من آهل الست مملون زم 
فلا بڏهبون إلى (الزن) لبحلقوا للام واا رکون شور لام ورءو سم 
حتی تتنہی یام الحداد > وقد کانت إلى عہد قریب تبلغ « آرعین وما » 6 بعد 
أن کات ول داك اول دل لن . وإنا لنعرف كذلك أن الر أة المصر مة 
قد كانت تخرد من زمتا الطبيية إذا مات زوجا ؛ فتحاتق شعر رسا 
ولا ترسله الا بعد مرور مام على وفاته . 
انظر : ) Moeller, Berichte aus d. kgl. Kunstsammluog‏ 
Berlin, 33, 199. )‏ 

ولا نستبعد آخر الأم أن تلك العادة وما إلا من مظاهر الزن فى صر 
المدرثة بقية من تراث الاضى ؛ تارا الناس جيلا بعد جيل . وقد يكون 
الأصل فى ذلك کله هو الزن على إمام شهداء الشلف « أزورس » . 

)١(‏ بقصد الآ اليوان . ولسنا نستغرب من المصربين أن سنوا 
بالمیوان آ کۂ ما لی بەغیرم من شعوب الأرض؛ فصر قد کانت ‏ ومازالت - 
تعتمد فى بناء حياتها على الزراعة ء وان بعيب المصريين آن منوا بحيوان الزراءة 
وپرعوه على النحو الذی رآه « هردوت » واستغر به مم . 

(۲) نظن آن « هردوت » قد أطاه التوزٍق فا فم ؛ ذلك لأن المصر ين 
قد عرفوا من ابوب الشعر والقمح والذرة . فاا الشعير فقد كا نوا صنعون 
منه عة . 


برفمون الروث). وأعضاء ED e‏ 
أما المصريونومن أخذ لبم ناسون اتان ولکل رجل ان اة 


= ولیس من شك مطلقا فی انم کانوا بأكلون من بز القمح والذرة 
على السواء . وإذا صاقنا رواءة «هردوت» ۽ غاذا کان فمل المصر بون إذاً 
بالةءح؟ » وقد کان لدم آغلى ماتستج الأر ضمن غلا EEE‏ آنہم موه 
« الذهب » » انظر : (24 .8 ,11 .ط۷ ) .فاا ا لحب الذی ذ کره ا 
وزع آن‌المصر بین کانوا عیشون‌علی زه »والذی آتماه OAupa‏ ¢ والذى سيه 
عض عاماء النبات ھا[مم؟ صد٥‏ اء کا يسمه البءضالاخر Sorgho‏ (الذرة) 
قد كان غذاء الطبقات الفقيرة من الفالاحين » وما زال ذلك حتی پومنا هذا 
على آنذلك لا بنع الغلا حینایوم من‌آن با كلوا من مخز المح إذام وجدوه. 
(۱) لاترید آن کناب « هردوت » فما ذ کر من آن ااصر ين کانوا 
محنون العحين بأقدامیم » وإن كنا لا نكاد نتصور ذلك يلاف الخابز العامة ۾ 
آما فما عداها فلدنا من ار الممربين وتراث حضار ٣م‏ ما ضور عکس 
مارآی « هردوت» . 
فأما العمل فى الطين » نظن آنه کان رى طقا للظروف ؛ فبالاقدام ! نکن 
کثیرا » وبالآیدی إن کان قلیلا . وما زلنا نرى ذلك فی القرى حتى بومنا هذا . 
فأما العمل فى روث البائم بالأيدى فا زال رى فى القرى حت البوم . 
ولن وتنا بعد ذلك آن ن ذکر آن ال روث کان وما زال - من مواد الوقود 
التى تستعمل فى القرى حتى الآن . 
)١(‏ عرف المصربون اتان منذ أقدم عصورم التاريحبة » وإن مارم س . 
٠‏ منذ يام الدؤلة القديعة س لتثبت ذلك إثباتا بكاد يبرا من كل شك . 


( Capart, Rue de Tombeauz p. 66. )۰ : انظر‎ 
( Klebs, Reliefs. AR.s. 27). ‌ 
( Borchardt, Statuen I, No 23). 1 وآخر‎ 


هذا . ولدنا من الشواهد والادلة ما ثبت أن تلك الى لبة ظلث غارس كذ 


e 
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وب‌واحد(). ویعقد سار الناس حلقات الشراع وحبا ها فی اطارج. وکتابة 
ا مروف والا جاه فی‌المدو بجرى ما اليو نان من اليسار إلى اليين أما المصريون 
فن اليين إلى اليسار وم إذ ينعاون ذلك بقولون إلمم ( عينيون )" وإن 
اليو انيبن ( يساريون ) . وم يستخدمون نوعين من الكتابة ء إحداها 


= حقیآواخر يام القر اعنة( انظر (Otto, Priester und Tempel, s. 213 ff.:‏ 
وآما المحكة من اتان عند المصربين فقد كانت حرصاً على النظافة والطهارة 
ورماية حة البدن » وإلى ذلك يشير « هردوت » فى الفصل السايع والثلائين 
م نکنابه الثالی » کا يشير إلى سهم" فى مارسة الختان فى الفصل الرابع بعد 
المائة من هذا الكتاب أبضاً . والغالب آما قد كانت كذلك عند الود » 

ثم هى كذلك عند المسامين أضاً . 

)١( ٠‏ آما أن الرجل من آل فرعون كان يلك ثوبين على حين كانت المرأة 
لا ملك غير ثوب واحد » فتلك مسألة فا نظر . ولا ندر یکیف ستطیع أن 
وید « ھردوت » فیا روی . وک کنا نود آن نلامس له بين تراث المصر ين 

. مابۇيدهذارواتە ¢ إذ أن مركز المرأة فى مصر الفرعو نة بخاصة قد كان 
مرموقا ٤‏ بحیٹ الت حقما كاملا غير منقوص . 

انظر : ( فی موکب الشس + ۲ ص ۸ه وما بعدها) . 

کا كانت المرآة م٠‏ نساء الفلاًحين أو ال جارية من الخدم فى بوت الموسرين 
تستطبع آن حل س "اب مایشبه فی تطرزه ووشیه ما حمل السيدات 
من ساء الأغنباء . انار : ( 68 ,32 (Kees, K.g. ss.‏ . 

)«( كانت القاعدة أن جرى آبدى المصريين بالكتابة والنقش من المين 
إلى اليسارء شأنهم فى ذلك شأن الشعوب السامية . فالعين عندم آفضل من اليسار . 
وٳذا حدٿ آن جرت آ دمم طى كس ذلك وبخاصة فى المبروغايفية ( النقش 

. المقدس) فقد كان ذلك لضرورة فة قتضا الجا الصور والرسوم الى بكتبون 
٠ن‏ حولما . وقد تكتبون من أعل إلى أسفل أبضاً. 
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تسى ( المقدسة ) والأخرى ( العامية ٠)‏ . 

۷ وم بزیدون کثیرا عن سار الناس فى التقوى . وهذنه 
ھی القوانین التی یتبعو ہا ۽ یشربون فی أقداح پرنزیة(٣)‏ نظو :ہا کل یوم 
کلہم دون استئناء يضماون ذلك . ویلبسون ثياباً من الکتان » ہتمون جا 
أن تتكون دا حديثة النسيل . وم إعارسون اللتان حب فى النظافة » لأنبم 
ساون النظافة على حسن المنظر(") . ركل يومين بحلق الكهنة أجسامبم 
با کلہا حتی لا یتوالد بها القمل أو غيره من المشرات أثناء قيامهم بخدمة 


)١(‏ تلك حقبتة معروفة ٤‏ فلقد کان لامصر بین لفان : إحداها الفصحى ۽ 
وبعرفها الخاصة من صفوة الصفوة » وهى التى أحماها الإغر ق الهبروغليفية 
( النقش المقدس) بکتبو نا على الجر نقشاً ورا . ثم کنب وما فى القةراطيس 
وغيرها بالق السريع ؛۽ ويسمبما الملماء فى هذه الال ( الميراطبقية ) . ولغة 
آخرى عرفها العامة ويكتب بها من عرف الكتابة ملم . وهى الى آجاها 
الإغريق الديعوطيقيه ( آى الشعبية ) . وتدل شواهد الأمور على أن الرثائق 
المكنوبة بهذه الأخيرة قد بدت تظهر بوضوح حوالى ٠٠١‏ ق .م . ثم بدا 
استمال التحرر بہا بزول من آار المصر بین خلال‌القرن‌الرابع لیلاد ۽ آى بعد 
استةرار الدين المسيحى فى أرض مصر . وبعد أ ن كتبت نة ا مص بين بحروف 
بونانبة . 

(۲) إن المصريين حى الوم يشربون من أقداح البرنز أو الصفيح 
ویس ونما (الاً کواز) » ویعنون بتنظیفیا » ولا جب أن کان آسلافهم يشر ون 
من آقداح البرنز . وإ ن کنا نستہعد آنہم ۾ بستمملوا آقداحاً آخری . 

(۳) انظر تفصيل المحدث عن اتان والحكة فى مارسته فى الفصل السابق 
(۳۹) هامش رتم )١(‏ . 
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الألةء ويكيت اة شاا من الان قط » وأحة مى الردى0): 
وغير ذلك من الملابس أو الأحذية محظور علمم لسم إلا قليلا وم يغتاون 
مرت نكل نهار بالماء البارد » ورتين كل ليل . وم يرعون من الطقوس 
الدينية الآلاف الؤلفة إذا صح لنا هذا التعبير . وم يتمتعون أيضا بامنيازات 
لست بالقليلة ... فهم لا یستہالکون ولا ینفقون شيا من ثروتہم الامة(۲)» 
بل یتح م خب مقدس » ویصی ب کل واحد مهم يوميا كية كبيرة من 
م البقر والأوز(" » وتقدم طم خر مصنوعة من العنب() ٠‏ وأ كل السمك 


(۱) اقد کان آجود اللباس لدى ااصربين إما بصنم من الكتان ۽ فلا جب 
أن تتكون ثياب الكهان من ذاك النسيج الأبيض الناصع البياضش > فهو لشدة 
بیاضه سر یع التار + لا , تکاد أ تر الوسخ بدو فيه حی ادر حامله إلى تنظبفه . 
ولا غرابة كذلك فى أن تعمل اكهان تلك النعال الحفاف الجدولة من فتائل 
البردی حتی سہل علم نظيةپا . أثظر : ) 4 Plutarch, Isis & Osiris‏ ( . 

(۲) ذلك حح » فلقد كان لكل معد ؛ءن معابد الدولة وبخاصة الكبرى 
منها آوقافه من الأرض » وما تننج من غلة ومر » وما براع فا من حيوان 
ویعیش عللہا من طبر . وکان ااسکہان وكافة من يخدهون فى المعابد من حولم إا 
نالون رزاقېم من آوقاف تلك المعابد وحبوسپا. 

(۲) كان المممريون نون بترية الطير » وبخاصة الأوز . وتشير آثارم با 
علا من رسوم إلى كثرة عناتمم به وإتبامم على له نالون «نه ما استطاعوا . 

)٤(‏ عرف المصر بون زراعة الاب منذ آبمد عصورم . انظر : ( الفصل رقم 
۷ من هذا الكتاب ) . وآثارم تطالها بصور من الكروم ۽ خشاها الزراع 
إذا نع مرها وطاب اها ؛ قيجمعون وعصرون آلوانا من الأنبذة . ولا جب 
إذاً فى أن نال التكهان حاجتم من تلك الأنبذة . ولقد تحدث « بلوتارخ » عن 
مقدار ما كان بتناول التكهان وال ملوك من الأنبذة . 

( Plutarch, Isis & Osiris, Cap. 6 ) : انظر‎ 


=: =2 


غير مباح ف (۱) . ولا يبذر المصريون الفول فى بلادم مطلقا » ولا يذوقون 


)١(‏ كت الآراء فتعددتواختلفت حول موضوع ااسمك وتقديسه فى مصر 
الفرعونبة . والفىء الذى لاشك فيه هو أن السمك النيلى قد كان وما زال 
من عناصر الغذاء طر دا وحجّغاً و لوحا . وإلى تلك الةيقة يدير « هردوت » 
تسه عند حدثه عن العصر الفار سى فى الفصلين ( السابع والسبمين » والتاسع 
والأر بعين بعد المائة ) وبخاصة فى آقالم الدلتا وإقلم الفبوم . هذا » وتشير 
الوثائتى التارمخية الحاصة بأ نصبة العسّال من الغذاء إلى مقدار ماكان ,صرف 
لكل مم من السمك. انظر : ( 6 .60 .ڄ.G Kees, K.‏ ). والعجيب مع ذلك 
أن بنظر المصربون إلى صيد السمك مى آنه من الحرف الوفيءة التى لشي 
إلى عدم النظافة » إلا أن بكون رياضة يار سما المواة من المقندربن وهل اليسار . 

٤ ( Schaefer, Von Aeg. Kunst, s. 18l, Abb. 154 ( : انظر‎ 

وفى آيام الدولة الةبرعة من الدواهد ما مدل على النةور من السمك أو بعضه 
على الأقل واعتباره جا . انظر : ) 202 ,173 ,1 Sethe, Urk.‏ ( . 

وأتمجب من هذاكله ‏ على الرغم من تلك القبقة — آن المصريين ) تنعوا 
من ”قديم السمك على موائد القربان لأربابمم وموتام » وإن ) يكن ذلك فى سائر 
الأتالم . انظر : (64 .6.8 .£ )K٠٠8,‏ . ثم فس السمك س وبخاصة أبام 
الرعامسة س فى كشبر من أقالع مصر » مثل « إسنا » و « یدوس » فی صعیدها 
ثم « الہنسا » فى آقالمپا الوسطى . 

( Bruyère, Bullet. inst. fr. 28, p. 4) : انظر‎ 

وكذلك عد ااسمك من رموز الياة » وأصبح شعاراً لأزورس . 

. ( Bonnet, Bilderatlas Abb. 137 ) : انظ‎ 

فاٍذا صدق قول « هردوت » فباروى عن حرم السمك على الكهان »> 
فأ كبر الظن أن تكون فبعث ذلك وموضوع اللاف حول تقديس السمك 
ونجاسته » هو ”لك الأسطورة الشرة (أسطورة !بزیسوآزوريس ) الت آشارت 
إلى أن مك بمينها ٠ن‏ آنواع السك النهرى قد ابنامت عضو النذكير من 
آشلاء زور نس بعد مصرعه .انظر : (18 وiإزو0‏ & وہ1 Put.‏ ) . 


۱۲۹ 


ما قد ينبت منه فجا أو مطبوخا . أما الكنة فلا يطيقون حى رؤيته» 
ويمتقدون أنه بقل جس( وليس لكل إله من الآ ةكاهن واحد بل أ كثر 
واحدم ه وكير الكينة وعندما موت منم کاهن مخلفه انه() . 


۸ - ويعتقدون أن الثيران مقدسة لأپافوس۳) لذا فيم يفحصو نما 


. آ كبر الظن أن بكون فى قول « هردوت » شىء من المبالفة‎ )١( 
۰) Diod. I. 89, 4. ) : وقد کون الصواب فا رواه «دودور ااصقلى».انظر‎ 
. قد کان عر ّما عل مض المصرين‎ ( Faba Vulgaris ) من أن کل الفول‎ 
. فالفول قد وجدت حبوبه فى بعض تبور المصربان‎ 
. ( Legrand, Hérodot T. II P. 92 Note 2 ) : انظر‎ 
. ( Schweinfurth, Pflanzen s. 362 f. ) 
. 7 
ومعنى ذلك آن زراعته ۾ تكن محر مة کا زعم « هردوت » . وحن‎ 
على استعداد لنصدبق روابته إن هو اقنصر حرم أ کله عل‌الکهان ملا إذ قد‎ 
کون السبب فى ذلك آن الفول من الأغذية عسرة المضم » وأنه سد المعدة‎ 
. ا ہشیر فيا من فازات قد تسب عنها خروج رياح نة‎ . 

(۲) ذلك آم معقول ؛ فقد كانت الكهانة تتّوارث ومخاصة فى المعاد 
الإقليمية الكرى كتلك الى ذکرها « هردوت » قى الذصل الثااث من 
هذا الكناب . 

(۳) ووم : الاسم الذى أطاقه « الملينيون » على الفحل المقدس 
« ایس » . (انظر: هر دوت الکتاب الای فصل ۱۰۴۳ ثم فصل۲۷ من الكناب 
مالك ) . وظطاهر آنه تصحيف للاسم المصرى الأصيل . وتقديس البقر فى مصر 
اافرعونية مروف مذ آقدم العصور » والشواهد على ذاك مخروفة منذ 
جر التارخ : 
أنظر : 70,6 Brunton, The Badarian Civilisation p. 38. p1.‏ )1( 

(¥) Petrie, The Labyrinth, Gizeh, Mazgounah, pl. 6,7. 
= (F) Petrie, Prehistoric Egypt, p. 11. 
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ذه الكيفية » إذا رأى الكاهن شعرة واحدة سوداء فى جسد الثور عده 


= والشىء الذى حب أن ننه إأبه هو أن التقديس ايس معناه العبادة » وآن ٠‏ 
تقدیسالبقر فی مصمر الفرعونبة لیس بالشیء الغر یب » إذا ما تحن فکگرنا فی مصر 
وحباة شعہا منذ نشأته فی هذا الوادی ۽ فصر قد کانت حیاتہا ‏ وما زالت س 
تعتمد على الزراعة » وم مدخل التصنيع فى حياة المصربين ليتكون عنصراً من 
عناصر مقوماتما إلا بين بدى" ورتنا الععبية الأخرة (لورة ۲۳ وليو سنة 
۲ ) . والضارة الى نشأت وتطكورت بين دى" هذا الشعب البكاء 
وعلى ضفاف النهر الكربم قد حولت" مصر من حراء جدية جرداء إلى أنضر 
جنات الأرض وآ كرما وآنداها » كانت حضارة زراعبة قبل كل شىء ولن کون 
با بعد ذلك آن ترى آسلافنا من آشد شعوب الأرض حباً للاأرض ٤»‏ وتملقاً جا 
برون فا من خلق وكاتوا رفون قمة الور ۽ قدسوله » وون له » 
بل ويتدسون من آجله کل , مخصب ر من اليوان والطلي ۽ قير بطون ينه و بین 
انہر الذی کان لدم لتا ۽ سمی إلا هابا من قلب إفر قية 
لیغرس با فاما تغشاها ملت" حمل قبلا » م آخذت حرج من الرزق ما( 
بتوافر بومثذ لشعب من شعوب الأرض . وليس آدل على أن الباعث على التقديس 
قد کان ا لصب » من الر بط بين النيل أو بين كل خصب من اليوان والطير > 
ونىمقدمة كل آولئك غل البقر .فالمصر بون‌قد كانوا انفيض الهر ال كر فىهيئة ٠‏ 
ادى له ر س الفحل (انظر Chassinat, Le Mammisi d’ Edfou. p.X2:‏ ( 
( ,11 ۷× .ام کا جوا فيضان الهر فى العصور التأخرة « عطاء الفحل » 
( 150 .5 ,1 .۷1 ) . ثم م يسمون الفحل ‏ ج 
الجنسی < خالق نفسه» . 
انظر :) 9 Gauthier, Le fêles du Dieu Min, p.‏ ( . 
ومن مظاهر عقيدة القوم قى طبيعة هذا اليوان والعاس الخر بن بده 

آنہم كانوا بطوفون به حول ماصمة البلاد « عفيس » قبيل موسم الفيضان » 
(Kees, Apotheosis by Drowning, Studies presented to Griffith p. 405)‏ 
وآن بطوفوا به مزنا فى عبد الصاد ۽ بعبرون بذلك عن شکرم = 


۸ 


نجنا ويشوم بشحص الثور كاهن(١)‏ ممن لما الممل ؛ يفحص الميوان واقاً 
وراقداً »م بسحب لسانه لیرى إذا ماکان نقياً من علامات خاصة سأحدث 
عنها فی فص ل آخر("). وینظ ر كناك فی شمر الیل (لیری) أن ته طبییی . 
فإ ذا كانالثور طاهراً » م نكل الوجوه » يضم عليه علامة(وذلك) بأن يلف حول 
قر نيه قطعة من البردى وبعد أن ياصقبا بصلصال ازج يضع علا خا » 
وبعد ذلك يسوقون اليوان . أما من بى بثور غير موسوم بهذه الكيفية 
فالعقوبة على ذلك ال موت . وبتلك الطريقة إذن يفحص الميوان . 


= وفرحتهم با أفاء علبهم الهر من رزق جره الحملب بين بده » 
Gauthier, Les. fêtes du Dieu Min, p. 176 )‏ (. 

ولا وتنا بعدكل ذلك أن نذ كر أن فرعون قد کان نونف أنه « الفحل 
القوى » من البقر الذى « مى الوادى » . 

Gauthier, Livre des Rois II p. 200 : انظر‎ 

Sethe, Amun & die acht Urgoetter v. Hermopolis S. 9. 

على أن وصف اللوك والأبطال بالفحولة وتشبييم بالفحول من طوائف 
الحيوان ۾ یکن ن¿ قاصرا على آل فرعون وحسب ¢ بل کان أص ذاك معروفاً 
لدی شعوب أخری ؛ فالمرب کانوا ولون « فلان كبش قومه » آی عزز م 
وسيد م ٤‏ وم قد آموا « مروان بن مد» آخر خلغاء دى أمية « مروان ا جار» 
لصبره على مرارة المرب واحتال شدة القتال . والةر نسيون قد موا لابلبون 
الأول « النسر » كا سم الغازى آتارتورك « الدب الأشهب » . 

(۱ ) کانت طبقة هذا الکاعن کا تاها اليو تان تدعىإ py o‏ @ 0000 

.( Kees, G.G. 8. 136 )( : انظر‎ 

)ل۷ نظن آنه قصد فصلا من فصول هذا الکتاب کاانصل ٤‏ وما عده 
إلى الفصل ۷ ثم الفصل ٠٠١‏ وحسب » وإعا بقصد الفصل الثامن والعشرين من 
كنا الثالك » حبث تحدث بام سہاب عن الفحل « آييس » : 

(۲) انظر ما د کره پلوتارخ عن ذلك (363 .م ,31 ,4ط1 .۴1 ) أيضاً . 


۳۹ 


۹ - وهذه طريشهم فى تقدم الضحية » ينهبون بالحيوان الموسوم 
إلى الدع حیث يضحون » ثم يوقدون ارا ومد ذلك یسکبون خرا عل 
الع( فوق الضحية »ثم ينحرونها مبهاين إلى الإله . وبعد ذعها يقطمون 
زایا ویسلخون جسها ثم مرون على الرس( وافر العنات . . وإذا كانت 
لم سوق ویقم عندم تجار بونانیون» فم يحاون الرأس إلى هناك ويبيعو اء 
ما الذين لا يوجد بينم يونانيون لهم ياقون بہا فی النهر . أما عن العنات 
التى بتاو نبا على رءوس الضحايا فمذا مدلو ها > « إن كان هناك خطب سيحل 
بامضحين أ تفم أو ص رها ء فليتزل على هنا الرأس» . وجيع المصريين 
براعون هذه الشعائر فبا يتعلق برءوس الحیوانات المضس ہا ورشہا بالنبيذ 
ويتبعو ا عند تقد كافة الضحابا . ووفقا هذه السنة لا يذوق | خف من 
المر ين مطلقاً رس أ ی کائن سی (۳) 


(۱) حتف النقاد فى ترججمة حرف الجر ( :م8 ) فى هذه المبارة ؛ فبعفمم 
ری أن معناه « فوق » المذع » وبعضمم بفضل ترجمته د بالقرب من » المذخ . 
ولكن < فوق > و < على > المع قرب إلى المگواب ۽ لآن « هردوت » 
فر فبا رى فى بلاد اليونان الذين كانوا بضحون على المذاإج و إستخدمو نما 
b‏ ربقة م تكن مالوفة عند المصر بين . 

)«( ممنى ذلك أن الضحية كانت كفكارة. انظر ) 33 .(Erman, Relig. S.‏ 

(۳) لا لستبعد أن بكون ذلك حا > وإن کنگا ارجح آل“ کون 
هذه العادة مصر دة أصيلة آو على الأقل مشبعة بالنسبة ارءوس كافة لدبا ء ذلك 
لان موائد القربان ) تخل من رؤوس النباح من البقر والطير . فارذا م تكن 
الرءوس رموزا للحیوان فعنی ذلك آنہا کانت تکل ٠‏ 

. (Erman, Relig. S. 336 ۴. ( : انظر‎ 


° 


٤٠١‏ أما عن إخراج أحشاء الذبيحة وحرقها فيختلف عندم 
باختلاف المعابد . وسأبداً إذن بالكلام عا بحدث لدى الآلمة الى يعدونما 
المظبى( ويقيمون من أجاها أعظل الأعياد : عندما بسلخون الثور ويننهون 
من صلانېم » بخرجون المعدة بنا بتركون الوايا والدهن داخل الجنم» 
م بقعو ن الأرجل ونهابة المجز وال كتاف والرقية . وبعد ذلك ملاون بقية 
جم الور خبزا طيباً « قيا » وعسلا وزيا وتينا وبخورا ومر وغيرها من 
الطيب . فإذا ما ملأُوا الجوف بذلك » فإلهم بون عليه زيتا وفيرا م 
بحر قوله . وهم يصومون قبل تقديم الضحية . وأثناء احتراق الضحايا يلطمون 
کلہم . وعندما تهون من اللعل(۳) » یوضع أمامہم طمام ما تبت من النباځ . 

€١‏ - ويضحى المصريو ن كلهم بالثيران والعجول الطاهرة ولا بباح فم 
أن ينحروا الأبقار فبى مقدسة لإيزيس("» وأمثال إيزيس ف الواقع على شكل 


(Erman, Relig. SS. 176, 337 ) : انظر‎ )( 
Hopfner, Tierkult, S. 70 f )۱( : انظر‎ )۴( 
Diod. I. 11 (0 
Herodot, Il,41 () 


(۲) تلك حقيقة لا ربب فها ؛ إذ م يكن المصربون بأ كلون لم الإناث من 
البقر لہا كانت لديهم من الميوانات المقدسة وذلك تكريا لصودتمم ( ازس 
حتٹحور ) : 

. (Hopfner, Tierkult S. 76 f ) ¢ . (Kees G. G. S. 77) f 

وما ند کر فى مناظر النبحر الى صورها المصريون على ارم ما يشير 
إلى ذع الإناث من البقر غير منظر واحد من آيام الاو القدية . 

‘( Wreszinski, Atlas II. Taf. 86 A: ) : انظر‎ 


۳۲ 


امرأة وله قرا ن کا بصور الیو انیون « یو ٠‏ . والمصریون جیما س بغير 
استثناء - يخصبون الأبقار من بين الماشي ة كلها بأ كبر تعظم » وهمذا السبب 
لا يبل مصرى أو مصرية يوناناً عى الشفاه » ولا يستعمل سكين يونا 
أو سفافیده أو قذْرَه » ولا ينوق لم ثور طاهر إذا قطع بسكين يونانية(") . 

ويدفنون الثيران والأبقار عند مونّما بده الكيفية ؛ يلقون بالإناث(") 


)١(‏ ايو ( 0[ ) :اة <« إالخوس »> ( 14۸٤058‏ ) ول ماوك 
« أرجوس » وقد قیل إن د زبوس » ھام بہا حتی آصبحت قرب النساء إلى قلبه 
قدت عاما زوجته « هرا » . وقد خد الشعراء ورال الغنون أسطورة حذه 
العذراء الفاتنة . وقالوا إن < زيوس »> عندما خش عا من بطش علا 
«هیرا » . چمایا فی صورة رة . ولقد ذاعت قصص هيامپا فى رنوع الأرض 
وتاثر الإغر بق بذلك تخالوا فى صورة العذراء « المنجولة > ذلك المصباح المنير 
ا لجال من جوم السماء وهو « القمر > . 

وکان الإغریق بصوٴرو'ہا فی بث الأئی من بی آدم ٤‏ وبزښون هامتپا 
بقرلى" بقرة » ولاك صورة « إبزيس > ( حتحور )عند آل فرعون . 

(۲) شيبه بذلك ما جک عن د بوسف » بن د قوب »> (اسرائیل ) 
عندما أو لأخوته فى مصر ففرق ينهم وبين المصمر بين ؛ بحيث جمل الكل ”من 
الفر بقين طعاما . ذلك لن المصمزيين كانوا بعتبرون العا بين جما . 

انظر : ( سفر التكون إحاح ٤٣‏ و ٤٤‏ ). 

(۴) ذلك قول“فيه شك كير . وآ کر الظن أن کون مصدره ابال 
وسوء الفهم ٠‏ ومرجم ذلك إلى ماكان معروفاً من عقائد المصريين وشام 
انى كانت تقتضم إغراق « غل يس » عندما تدركه الشيخوخة . 


Hopfner, Tıerkult, S. 85 f. (0): : انظر‎ 
A. Moret, La mise ã mort rit. d. dieu en Eg. () 
( Paris 1927 ) 


=  Chassinat, Rec. Trav. 4. XXXVIIl, p 38 seq (YF) 
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فی النہر ٤‏ اما الذکور فیدفنہا سکان کل مدینة فی ضواحی مدیننہم . بنا 
تق أحد قرنيما أوكلاها بارزين ۽ علامة على مكان الدفن . وعندما تتحلل 
الجثة » ويحل الميعاد اعدد » يأنى إل ىكل مدينة قارب من الجزيرة المماة 
« پروسو بیتیس »٩ء‏ وتقع هذه فی الدلتا» وحيطا تسعة « إسخینوس » 
وبهذه الجزيرة مدن أخرى كثيرة ۽ أما الدينة التى تأنى منها القوارب لجل 
عظام البقر فتسمى « أتاربیخس ٩»‏ . وفما معبد مقدس لأفرودیت . 
ويخرج الناس فى هذه المدينة جاعات » وتتوج هكل جاعة مهم إلى إحدى 
المدن » يدفنون ساثر الأنعام عند موتا نفس الطريقة الى يتبعو نما فى دفن 
الأبقار . وهكنا سنت عدم القوانين بثأن الميوانات الأخرى » 
فاا يذو نپا أيضا. 


Otto, Stierkulte. s. 13 f, (9) سے‎ 

علی آتنا لا نرید آن تکذب د حردوت » فی الہابة » إذ ربا تتکكون هذه 
العادة قد كانت معروفة فى المكان الذى قول إن ذلك قد كان رقع فيه . 

انظر : ( ما جاء عن تقدیس الغرق . فصل ٩۰‏ هامش رقم ۳) . 

)١(‏ كان موقع تلك ال جزرة فى الفالب بين فرعى النيل : (الكانوى 
والسمنودى) من غرب الدلتاء وهى ضمن تموعة من المدن كان نز لما الحاربون . 

انظر : ( الفصل الحامس والستين بد الائة من هذا الكتاب ) . 

والغالب أن النزلاء من الإغر بق الذين وفدوا إلى مممر عند ماتصف القرن 
الحامس قبل الميلاد قد استوطنوا هذه الجزرة . 

. (Thucyd. 1. 109. 4 ( : انظر‎ 

» اول بعضم أن بجعلا مدنة « آفرودت‎ : 14 RBECHS  () 
: ( Strabon, 17. 1( آى مدنة «حتحور» . الظر:‎ 

وإن كنا لا نستبعد ما براه البعض الأخر من أن بكون ممناها « معيد 
حورس الصةر » (حت س حر س ييك) . 


rr 


۳ - وتنم الذین ملکون معبداً ازیوس الطیی() » وکل الذین فی 
ولاية طيبة »كام ,عتنعون عن تضحية الأغنام و يضحونبا لعز( ). (لأنالصريين 
لا بعبدون على حد سواء نفس الآلمة ما عدا « إیزيس » و «أُزوريس » وهذا 
الأخير — على حد قوي س هو « دیو سس »۴ . إذ کیم غير استثناء 
يعبدون هذن الإهين ) . فأما الذين لدم ميك لندين ¢ ¢ اهل مقاطءة 
منديس فلا يضحون بالمز بل بالضأن(٤).‏ ويقول أهل مايبة وأمثاهم من يضحون 
إلأغنام أن هذه السنة فرضت علهم هذا السب : أراد «هیرا کلیس» أن يرى 


(۱) « زوس الطيى > : هو مود المصرين الكيير « آمون » فى طببة . 

)١(‏ الزات ن الىز م يکن له بن حیوان مصر القدس قيمة »> وإما کان 
اللصر شون جعلو نه عند الضرورة الملحة بدلا من الضأن . وكاات التضحية به 
کرھاً له وزھداً فیه ۽ اذ کان فی عقیدتہم من قبیل « ست » ورهطه . 

. (Kees, K. G. s. 247 250 ( : انظر‎ 

(۴) ذ کر نا غیر مر کف کان الإغر بق اساوون بین معہوداتہم وممپودات 
المصر رين » ثم كيف كانوا يمون هذه الأخيرة بانحاء نفلائرها عند . ومن ذلك 
آہم آنموا الود الممری « آزورس »> « دیونیسیس » ۽ کا آموا صاحبته 
2 !زس » « دتر » . انظر : ) 333 Erman, Relig. d. Aeg. S.‏ ( : 
وتحیح ما روه « هردوت » من آن سائر المصر ین کانوا جہءون على تقدیس 
هذين المعمودرئن 

)٤(‏ م يكن المعز كا قدمنا س من مقدسات المصريين . فهم كانوا 
بقدسون الكباش دون التبوس ؛ بقدسونما منذ آقدم عصور التارخ لاما جاء تم 
وافدة مع النيل من قاب إفر ية » فر بطوا بيها و بين اليل ب وهو لديم مصدر 
السب والياة - . انظر : ( اللدث عن ذلك فى الفصل المامن والثلائين 
هامش رقم ۱ من هذا الكتاب ) . © 
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«زیوس» بأی حال من الا حوال »وکن هذا )برغب فی أن یراہ هیرا کلیس . 
ونى ناية الأمر » لا استمر الأخير فى إلماحه» فكر « زيوس» فما بلى ... سللخ 
کا وعد أنقطمرآسه وضمپاعلوجېه »ثم لبس‌الغرو وأظپر نف يرا کلیس 
هذه الكيفية . لذلك يصنم المصريون آمثال « زیوس » وله وج هکب ش() . 


خال ا صر بون الكبش حارساً على منابع النيل النقليدية عند شلاله الأول 
جنوبی آسوان ؛ وزادوا عل ذلاف تغالوہ بارا للبشر ,صورم من صاصال كالفخار . 

وذلك تصوبر” بذ كرا جا جاء فى كنب السماء كالنوراة والقرآن . 

. ( Badawi, ( Ahmad ). Der Gott Chnum, S. 52 f. ) : أنظر‎ 

وكان الكش كذاك لدی الصر بین من حبوان « آمون » المقدس » قم 
صوروا هذا الءمود فى هيثة بشر له راس کش . 
(Sethe, Amun & die acht Urgoetter,.S. 31 ff, ) : ¡il‏ . 

هذا » وآ ك _ الظن آن الميوان المقدس فى د مندس »> ( ومکاہا ا 
< آش#ون طناح » ) کان أول الأمس كبا » وأن كان الإغربق قد جملوه تيساً 
Tpdyos‏ . 

Kees, Artikel Mendes in Pauly — Wiss. R. E, ( ۱( : اتر‎ 

, Hopfner, Tierkult S. 89. («) 

فرذا صح ما رواه < هردوت ٠»‏ فإن أهل « منديس » م يستبدلوا بالشأن 
الممز إلا فى عصورم المنأخرة . على أن ذلك ) بقع عند المنديسيين وحدم » 
بل وقع كذلك فى جبانة «طيبة » ۽ حبث حاء ذ كر المعز بوصفه الروح المقدس 
لامو ن . انظر : ) 49 Hans Bonnet, Bilderatlas‏ )۰ 
)١( 1‏ مثل هذه الروايات م تكن معروفة عن شعائر المصريين قبل 
ايام « هردوت » :. ومن قبل قدمنا المحدث عا طراً على حياة المصريين 
من تير ربا كان مئه تناع الحن الجبارة التى نزلت بديارم . 
انظر : الحدث عن ذلك فى الكتاب الذی أخرجه دوتع عن ديانة المصر بين 
Erman, Relig. S. 331 f. )‏ ( 


o 


وقد نقل الآمو نيون( . ذلاكعن المصريين . والآمو نييون هاجروا من 

والمحيثة . ويتكلمونلغة وسطا بين لفتالشعبين . ويبدو لىأن نی الم لی ی 
اعدا غلا عليهم مشتق من ذلك » لأن «زبوس» عند المصر بين اه 
E‏ 
ومع ذلك ففى يوم من أيام السنة ؛ يوم الاحتغال بعيد « زوس » » يبون 
کشا واحداً و سلخونه ویغطون بجلده مئال زوس» ثم بحضرون‌بمدذ بالقرب 
منه مثالا ار يرا کلیس.وبعد أننماوا ذلك» يلطم کلءن بحیطونبا لمعد حرا 


)١(‏ «الآمونيون» :م سكان « واحة سيوة » المعروفة وفيا معبد آمون 
اشير الذى زاره <« إسكندر المقدولى » زورةه التاريخبة ليستوحى « آمون » 
الذی رضی عنه و أرضاه حین چعله انا له وآلسه "اجه . انظر : ( الفصل رتم ۳۲ 
هامش رتم ۲) وهنالك مايشير إلى وجود مستعمرة كوشية أقامما الآمو زكّون» 
وقد لشم مر ا ار إلى أن « وحى سيوة » ربا + إلى آل 
کوشی ؛ ورگا بيد ذلك أن د طارقة » قداحتل هذه الواحة 

Steindorff, Durch die Lybiseho Wueste zur Amon’ ) : انظر‎ 
.() oasis S, 69۰70 


(۲) آمون : رب إقلم طيبة منذ آيام الدواة الوسطى » ورب الديار المصرية 
طر | مد ذلك ؛ بل رب الأمراطورة الصرة بام الدولة الديثة . وانحه مشتتق 
- أ كبر الظن من فعل <« أمن» عى < بن »و« خ» «واسىسر) 
فهو « الباطن » له ثل المواء ( الأثي ) اذى لاررى ء و نظيره عند المرانيين 
< یہوٹا » ( یوی ) آى المواء . وليس بيد أن بكون لاشأة « موسى » الذى 
وال نی مصر وتر ہی فی قصورھا ولہدا ٤‏ وتف فی معابدھا صیباً ویافماً اکر 
فى ذلك .انظر : ( « فی موكب الشمس » ج۲ ص ۱۰۷ وما بعدها) . ثم 
Sethe, Amun § 256 ff. )‏ ( . 


۱۳۹ 


عل الكش ˆ ۴ دفو له و فی قبر مقدس() . 


٤۴‏ س ولقد تععت هذه الرواية عن «هیرا کلیس » » وغواها أنه 
أحد الآهة الإثنى عشر") . أما عن « هيرا كليس » الأانى الذى يعرف 


(۱) لیس بعيد أن کون المصربون قد غوا هذه الضحبة کفارة 
قدموما بان یدی (« آمون » على آنه رب الشمس ( رع الشمس ) » وقد كان 
فی عقید آم فعلا ثل الشمس . النظار : Sethe, Amun §. 243 ff.)‏ ( . 

وکانوا غعلون ذلك فى فصل الرييع عندما اتكون الشمس فى برج الجل. 
وال آعم بالطقيقة على كل حال . 

Diodor, 124.1, paxAéa 7û yévos ) : انظر‎ (( 

AlyUrrtor Ovta 
ور‎ E . إذ أن هرقل مصرى الأصل‎ « 
. Arianus Meg . ( Cicero, De Natura deorum III, 16) : أنظر‎ 
Hopfner ًÎÈÎy . ) Arians 11, 16 ( : انظر‎ 


BEE Fontes Historiae religionis Aegyptiacae 2 انظر‎ 
. (p. 81, 103 - 104, 296, 308 


وتلاك مسألة تقنضينا الوقوف طوبلا عند النظر فيا قول « هردوت» بعأن 
تلك الطواثف من المعبودات المصرية . فالطائغة الأولى عند من أانية > وعنيا 
کا ساری فی آخر هذا الفصل وفی الفصل ٦‏ س نات ت طائفة ثانية .> ومن 
هذه الثانبة تأت الثالمة ا سنرى فى الفصل ٠٤١‏ ۰ وهردوت عد من معبودات 

. Leto (Latona ) + ¢ ثفة الأو‎ 

انظر : (الفصل إلسادس وا سين بعد المائة من هذا التكتاب) و ثفارتها عند 
المصرين تد'عی < حتحور » ٠‏ ثم يجعل من هذه الطاغة هط أبماً . 

انطر : (الفصدان الخامسوالاربعين والسادس والأربعين بعد اة ) و نظيره 
عند ا صر بین یدعی دران > . ج 


اليو نانيون فل أستطم أن أحع عنه شبثاً من أى مكان فى مصر . والأدلة كثيرة 
اتی کن أن اُسوتہا عى ن المصریین ) پنقلوا اس « ھیرا کلیس » عن 
اليونانيين » ولكن بلأحرى أخذ هؤلاء عنهم . ومن اليوأانيين من يقولون 
بان « يرا کلس » هو ابن « أمغيترون » . ومن بین هذه الأدلة أقدم 
ما بای : لق کان والدا هیرا کلیس « أمتتربون » و « الکینا  )()‏ 
كلاها » من سلالة مصرية الأصل . وعلاوة على ذلك فالصربون يؤكدون أنبم 


سے و بعد من الطائفة الثانية « هرقل > . انظر : ( فصل )٠6١‏ . وقابله عند 
المصر بين « حرى شاف » معبود « إهناسية » . 

1 ويعل من الثالثة « ديو يسيس » .انظر : (فصلى ٠٠١ ٠4١‏ من هدا 

الكتاب ) . ونظبره عند المصربين « آزوريس) . 

فام ما بتى من طوائف تلك ال رباب الثلاث فل رها « هردوت » ۽ کا 
آنه م يكر ما بناظرها من آجاء الأرباب المصربة الى وردنا ذكرها فيا تدم . 

واو حاولنا آن نبحث آم ذلك فى ضوء ما حقق الؤرخون الحدئون من 
واقع ما ترك المصربون من تراث » إذاً لتفرةست با السشّبل » و لضاعت القائی 
فی سيل من الفوضى » ولکان حالنا أشبه شىء بحال من بحاو ل عد جوم السماء 
وإجاد الصلات بين بمضها و بعض»٤ولكان‏ علينا آن نكر فى رباب «آول لبر ¢ 
الإثنى عر ؛ ثم فى حيوانات الدواثر الفلكية الى رمن بها المصريون إلى آفسام 
اتكون. انظر : ( الفصل الراب من هذا التكثأب ) . 

)١(‏ هذه ترحمة حرفية للكلمة ( 000۸4 ) » ولكلا تعنى فى القيقة 
اسم الإله وخصائصه » ولو أردنا ترجا بدقة لاضطر را إذا إلى اسنخدام جاة 
با کاہا لنقول : إن المصريين م نقلوا اسم « هرقل » وأوصافه وخصائصه . 

(۲) انظر الدت المفتصّل عن أبوى' < هرقل > وما جاء فى الأسطورة 
الحاصة بذلك من اختلاف فى الروابة ) Theocrite, chap. J. La Naissance‏ 
Héraklès‏ ?’3 ( . 


۳A۸ 


gd ر‎ 


لا یعرفون ای « بوسیدون » و « الدوسکوری »(۱) . وأ ہم لا عدوا 
هة بن الآهة الأغرى TT lil.‏ ن اليو انين 
ام ای إله» فق د کان من باب أولىأن ی ذکروا هؤلاء أولاً وقبل كل شیء إذ 
کان اللصر ون باعل حتى فى ذلاك‌العصر = عارسون الملاحة . کا كان مض 
اليونائيين ملأحبن فما أعنقد أيتاً ء وكا حملن الفكر على ذلك . إذن 
- والالة هذه كان الأولى بالصربين أن بعر فوا أمى هنين الآهين لا اسم 
«هیرا کلیس». كلا .إن هيرا كليس إل قديم جداً عند ا مصريین . وفنا لا 
بقولون أ نفسهم » إذ انبم يعدون «هيرا كليس» واحداً م‌الالمة الإثىعشر 
التى امحدرت من الآلمة النانية(") منذ سعة عشر ألف عام قبل أن يتولى . 

. (° انظر ما جاء عن ذلك فى الفصل ( ر دم‎ )١( 

(۲) فی الغالب آن « هردوت » قد حع بت a E‏ 
ما م م کئیراً ۽ بل ربا فم شیا وغابت‌عنه آشیاء . فالقصةء ر جما إلىفلسف پان 
الأثحونبين ( هرموبوليس ) وتصورم نظرة نشأة اللكون ؛ تصوروه قابا من 
عناصر أربعة : « نون » ( الاء الأزلى ) < حاح » ( القضاء اللارہائى ) د كاك > 
( الظلام الطبق ) وأخراً « امون » (المواء) وکان لدم إثابة الروح ٠‏ 


حل فى هذه الحناصر الثأاثة فأوجد فيا الياة . ولا كان المصر يون لا بتصورون 
قيام الكائنات ولا وجود الياة غير اتصال زوجان من ذ کر وآنثى » 
فقد جعلوا لكل من تلك العناصر الأربعة صاحية ؛ فلانون زوجة تدعى < نوله » 
وللحاح <« حاحة » » وللكاك د كاك » » ولامون < أمولة » . 

م لين تاع خاو الزوع ق لف الامر أن طفت الأرض على وجه 
الماء » وأضاءت الشمس » وانرعث صوت الياة الأو لى ۽ فكا: ت الكلمة . ولسنا 
نادرى س لاذا كما مرت باحاطر تاك القصة ت كرا بقول الله تمالى فى سورة 
(الحاقة کة) « وميل عرش ربك فو هم ومر اة > . 

,ضاف إلى کل ما تقدم من آن خبال المصرين فى الكون وندأته یکر لا 
با اء فی RE‏ 
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« أمازیں » ال () , 

٤٤‏ ولا كنت أرغب فى ممرفة معاومات أوضح() بشأن هذه 
الوضوعات على قدر المستطاع ء أبحرت لذلك إلى « صور » فى « فينقيا» ذلك 
لآنى عت وجود معبد مقس يرا كليس۳) هناك . ولاحظت أن هنا ا لمعبد . 
قد زينته نص ب كثيرة ؛ ومن ينها عودان » أحدها من الذهب المصقول » 
والاخر من حجر اازمرد۵) النى يمم فی الیل بشکل غير مألوف . وأثناء 
حدیئی م م کہنة الإل(*) ۽ سألنهم منذ متى اق العبد عند . فوجدت انم 


)١(‏ المعروف آن د آمازيس »> بلغ العرش فى دام ٥۷١‏ ق ١‏ م ٠.‏ م ودع 
الدنيا بعد آربعة وأربعین ماما . ى فى مام ٠۲٠‏ ق . م. ( انظر هردوت: الفصل 
الأول من الكتاب الثالك ) فالسبة إذاً عند هردوت قريبية . 

(۲) واضح آن د هردوت » بحب داتماً آن بو كد حر تمه على رة 
معلوماته » وآنه من أجل ذلك لا بدگخر وسعاً فى التنقل مهما كلفه ذلك 
من جهد .| 

(۴) لن بكون « هرقل » هذا فى فينيقية غير واحد من انين : إما إله 
الشمس عند الفينيقيين وهو < ملل » آو « ملكارت » ( = ملك المدينة) . 

%0( ورد د کر هذا العمود من الزمرد عند 1۲455طe0ط1وieد Plinius‏ 
غیر آنه لیس من السہل آن تتصو ر ز مرد فى تلك الضخامة . ومن ال جائز آن 
تكون الأمس قد أشكل على « هردوت » آوغلبت عليه المبالفة »> وجائز أبضا 
أن كون العمود من اللازورد . آو أن يكون مطلياً بطلاء يشبه 
لون الزمرد . ۰ 

(ه) ذلك رآی يؤیده فریق من المؤرخین ویخالف عنه آخرون؛ ,رون آن 
نعاة المدنة لا كن آن جاوز "اريخا أواخر القرن السادس عشر ق ٠م‏ . 

.( MOVERS, Die Phoenicier Il, 1. S. 134 ff- 167 انظر : (.؟؟‎ 
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لا يتنقون أيضاً مع اليونانيين ؛ إذ تاوا إن هتا المبد قد بنى فى نفس الوقت 
الى أسَسَت فيه « صور » » وأنه قد مس على سنام بالدينة ألنان وثلائة 
عام . ولقد رایت فی « صور » معبدا میرا کلس سی « الاسوسی » › 
وذھبت بالنعل إلى « اوس ٠»‏ حیث وجدت معب میرا کلیس » بناه 
الفينيقيون الذين اسسا « لاسوس » أثناء جواهم للبحث عن أوروبا » 
کان ذلك قبل خسة أجيال من میلاد e‏ ن « أمفيارون » 
فی بلاد الیو نان(). 


هذه البحوث تبن إذن فى وضوح أن « هيرا كليس » إله قديم . ون 
أن تصرف اليو نانيي ن كان فى غاية الصواب أولثك الذين شيد وا عندم معبدين 
يراکيس(" ۽ يضحون لأحدها ويسمونه « هيرا كليس الأولى » بصفته 
ہدیا ویضحون لای باعتباره بطلا . 


(۱) 11508 : جزيرة فى العمال من بحر « إجه » . انظر : ( «هردوت» _ 
الفصل السابع والأربعين من كنابه السادس ) . كان فما لافبنبقيين علة منذ مام 
۰ ق .م . وکان فيا مد لمرقل » شف عن بض آنقاضه فى العصر 
ا لحدیث » کا كش فبا عن قطع من العملة تحمل صورة هذا المبود . 

(r)‏ إذا كان المتواتر أن مولد < هرقل »> الإنغريق لأمفتر يون من آمه 
ألكين رجع إلى عام ۱۲۸4 .قم . فا كر الظن آن ناء معبده بجزيرة 
« ادوس » بقع تارخه فی حساب « هردوت » حوالی ٥٥۰‏ . .قم 

(۲) ری مض الكتاب امتأخر ن عن عصر هردوت ومهم 2 دبودور » ۰ 
آنه كان هناك ثلائة معاد » کا برون آنه كان هناك أ کم من « هرقل » . ومهما 
یکن من امم فان بلاد الإغريق م كن فيا هرقل غير دين . 

. ( Rawlinson, Herodotus Vol II. P. 71( : انظر‎ 
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٥‏ - و کی اليوّانيون روايات عديدة - دون ثدقیق = ؛ مها تلك 
الرواة السخيفة () التی بروو نبا عن «هيرا کلیس » . إذ جک أله لا جاء 
هيرا كليس إلى مصر » وضع المصربون الا كاليل على رأسه وأخنوه فى موكب 
ليضحوا به ازوس ؛ فازم الصمت برهة . وما أن بدأوا بأقامة الشعائر 
تضحية أمام انع حتی لجأ « هیرا کلیس » إلى المنف وقتليم عن بكرة 
بم ویاوح لى من هذه الرواية أن اليو انين رون ا مطبتاً بطباع 
المصریین وعادانہم . إذ کیف ینبغیآن یضحی بب یآ (۴) قوم لا يضحون من 
الحيوان بغير المنازير والثيران والعجول إ ن كانت طاهرة» ثم بالأوز 11 . 
م کیف يستطيع هيرا كليس قتل هذه الآلاف المؤلفة ,عغرده وهو ما يزال 
بعد س حد قوی = بشراً من الناس ! ! e‏ 
روينا عن هذه الأمور تتقبل ذلك بقبول حسن(١)‏ 


)١(‏ الإعارة هنا إلى قمّة تنسب إلى ملك أسطورى من ملوك مصر 
,سمی « بوزیریس » › قال لته کان بذع كل الأجانب » وظل بفعل ذلك 
حتی جاء « هرا کلیس » ( هرقل ) الى مصر فقتله . 

( Wiedemann, Herodotos Zweites Buch S. 213 ( : انظر‎ 

(۲) ورد فی بعض الروایات آنه کان بُضحگی بالاسری فی آیام الاسر تین 
۸ ( ۱0۸۰ = ۱۰۰ ق م) . 

انظر : ) 254 Frazer, Golden Bough, IH, pp.‏ ( ولانظن أن 
ذلك کان ححا على ای حال . 

(۴) ذلك عه إخذه د هردوت » على نفسه کا ع با فی الفصل الثالث 
. من هذا الكتاب » حين قال إنه لن بشحدث عن المقدسات وااشعائر إلا بمقدار » 
ولسوف ثل فى الفصول التالبة مثل هذا إذ بقول إنه حين تحدث عن ذلك 
لن يعدو ما معه من الكهان وهل المعرفة . 


E: 


ت و ف الأب الى ن ألا لا سافن 
الذین سبق ذ کرم - بالمناز والتيوس : إن أهل « منديس » يعدون 
« بان » بين الآلمة الفانية )١(‏ » ويزعون أن هنه الآلمة قد وجدت قبل الاة 
الإنى عشر . والرسًامون والمالون يصورون » ويحغرون صورة « پان » کا 
يغعل اليو ٽانيون ۽ بوجه عاز ورجلى تيس. دون أن يمنقدوا أنه عل هذه الصورة 
ولكن لأنهم رون تصوبره على شا اة الآة الأخرى » ولست أرى ما عنم 
من ذ کر السبب الذی من أجله يصورون « پان » على هنا النحو(). إن أهل 
O‏ وختص 
ارعاة واحداً منمابالتعظب وهو الى إذا ما نفق ع المزنكافة ولاية «منديس». 
وق مصر بسی اتيس دالإهکلاما « پان » و «مندیس» . 


(1) قصد بالصريين هنا أهل « منديس » بطبيعة الال . 

انظر : (الفصل الثانى والأربعين من هذا اكناب ) . 

(۲) انظر : ( ما جاء فى الفصل الثالث والأربعين من هذا الكتاب ) . 

وفی اعتقادنا آن ما آ ماه هردوت ( ۲۵۸۸ ) فى ذلك الفصل س وآورده ضمن 
الطائفة الأولى ( طائفة الأرباب العانية ) . انظر : ( فصل >٣‏ امش رقم ۱  )‏ 
لاکن آن کون عند الصربين غير معبودم < ويان»؛ رمن ا لصب فى الطبيعة . 

أانظر : ( 333 Erman, Relig. S.‏ ( . إلا آن الإغر ق قد اختلط علېم 
الاس ؛ خعلوه « تيس منديس » تارة و « كبش إهناسية > تارة ثانية » ثم 
« خنوم »€ ار 

(۳) ) يکن مالو لدی ااصر ین أن بصوگروا مقدسااېم من الیوان 
على هذا الحو الذى خي « هردوٽ » ؛ فهم قد صو روها آول الس ' 
حيوانات كاملة » ثم خلقوها من المحجر وغيره كہبثة البشر برؤوس اليوان» 
م آخرجوها آخر الأ فى صورة بشربة خالصة . وما نعرف أن 2 ميان » 
قد عرف مطاقا عند ا صر بين فى تلك الصورة التى نيليا « هردوت ». 
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وی وقتی حدث بولابة « منديس » هنا العجب العجاب ¢ ۽ اجتمم شش 
بامرأًة فى العلانة )١(‏ . . وع الناس ل 


۷ والمصرون يعتبرون ازير )۽ لذلك إذا س مصرى 


(۱) اجتاع التيس بالنى من ہنی آدم بدو شیا بشعاً ومضحکا فی آن معا . 
وان کان وطء الد کر من بی آدم حتاف الإنات من طوائف الميوان آساً 
معروفاً وبخاصة فى القرى . ولست أعتقد أن أمس ذلك قاصر على المصرنين 
وحسب ۽ بل هو مام فيا ېدوا . على آن اکس لیس ېدو مستحیلا فى جال 
الرغبة ال جنسية وتصورها لدى المرأة . فقد ع بين تراث المصريين على رسوم 
فو ذلك .انظر : Michaélidis, Un moule en platre illustrant un‏ 
passage d’ Hérodote. Bulletin de Inst. fr. d’ Arch. Or. L, LXIII.‏ 

(۲) جاسة ازير : ذلك شىء )كه « هردوت » وحده . وإعا أ کده 
سائر الذين كبوا عن مر والشرق . والواقع أن سائر شعوب الععرق الأدلى 
قد حرمت للم ازير وای من خا فآ اترم کن ااب ت 
بصحة هذا اليوان والمحرص على حة من ٠ا‏ كلون مه . وإذا كان التحريم قد 
نی فی شرام العرقيين كاليود ء والسادين مثلا عل أساس النجاسة ۽ فقد كان 
ذلك لأن المراء ع لا حرم الا سیب النحاسة . ولس من شاا أن بذ کر 
فی إججمال أو Sl‏ ا . والواقع أن ألشرق 
الأدنى وأ ك أقالم مصر م بتكن فيا من المراعى الغية ما کن آن تصح ممه 
آبدان اناز ميث لو من العال التى تنتقل إلى من بأ كل للومها . 
ولو توافرت المراعى إذاً لنغير الحال وم بعتب الميوان جما ء. فاحم الازي 
قد ا کل“ فی صر ٤‏ کا أن ازير قد عرف فى مصر منذ جر اريخا ۽ وبحاصة ‏ 
فی الدلتا حيث توافرت المراعى الغنية السخية ‏ وكان الناس نالون من پا كثيراً 
کا كشفت عن ذلك آعال التنقبب فى منطفة « مرمدة بى سلامه > . 

Menghin, bei Junker, Vorberichte, Merimde Beni (0) انظر:‎ 

Salame 1933. ( Wien. Anz. ) ( 1933 ) s. 88. 


Junker, Merimde Beni Salame, Wien. Anz. 1929 («) 
8. 218 = 
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ختزیرا ناء مروره به » ذهب فی المحال وألقی بنضه فی النهر دون أن بخلم 
ملاسه . کا أن رعاة اللنازير س ولو آم مصر ون ,عولدم س لا بدخاون 
دون سار المصرین س أى معبد من جمیم معابد مصر . ولا رضی اوق 
أن يروج أحد هؤلاء الرعاة من أبنته » ولا أن يزوج مهم . ولكنيم 


وم تنتوافر للخزبر مثل هذه المراعى فى صعيد الوادى ولا فى آقالمه الوسطى 
فېر ئت منه دهراً ۽ لانکاد جد له من د کر فی آداب المصر ین » ولانکاد لعش له 
على آثر فى مناظر الزرع والفلاحة إلا قليلا ي بل لا نكاد س حى عصر الدولة 
الحدثة س جد له من ف رکس آو رم فی قبور المصر ین وآثارم إلا ليلا . 
والمصریون قد تجہوا ذ کره فی تراھم الى سجاوها على صفحات قبورم 
آو على ارم الأخرى ؛ لانكاد ن ذكر من ذلك غير مثلواحد ورد فی سيرة أحد 
الرماةمن‌آيام الدولةالوسطى ) Sethe, Lesestuecke, MR. s..79‏ ( . هذاوإن 
کان ذ کر الخنازر ورعاتها قد كر وروده منذ أبام الأسرة الثامنة عشرة 
Kes, Reliefs MR. 8. 86 (‏ ) . ولیس ببعید آن بکون اا صرون قد فطنوا 
س على ص السنين فى تار يخم الطو بل = الى مافی للم هذا الپوان س دی 
على حة کلیه + م قد کانوا څترون دماء البام عقب حر ها ف ون 
سلامتپا » أو عدم سلامتپا . 

Erman, Reden, Rufen, & Lieder, Berl. Akad. 1918 (0: انظر‎ 

Montet, Bull. Inst. fr. or. 7 p. 41 f. («) 

رى هل امتنع المصريون جیما عن كل طم الخنزير ؟ نكاد نشك ؛ ذلك 
لآن التحریم )م کن فی آی مکان ولا فی آی زمان من الروادع مهءا تكن 
أسبابه وأا كانت النتاج اة على مخالفيه . 

و لسنا لد اخراان نون عض الفقر اء من الال قد کا نوا با کلون لم 
ازير إن مم وجدوه. 
انظر :( (1936—37 ( 19 e Bull. inst, eg.‏ 
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- يتزاوجون فما بيهم( . والمصربون لا يضحون بالمنازبر لسار الآلمة حاشا 
« لییو دبونیدیی » وحدها پنمرونیا ص انلوقت النی کون 
فيه القمر درا (۲. وبعد رها با کاون من جا . أما اذا ينفرون مشمازين 
من اللنازر فى بقية الأعياد ويذ وما فى هذا العيد ؛ فلزلك قصة برددها 

(۱) لقد م با ( ف الفصل ااسادس والثلائین من هذا اتکتاب ) کیف کان 
حرص ال صر بين شديداً على نظافة اكان الذين يمخدمون ف المعابد ۽ فان يدو 
غربا مد ذلك آن بحرم غيم من دخو ها إذا م تتوافر لمم نظافة المظهر 
على الال ؛ بل لن يدو غريا أن فر الاس من تلك الطبقة من الرماة 6 
وم رماة التزي النجس فلا بتصلون بهم إصهر أو نسب . 

(۲) حاء فى تقوم الأعياد من آيام الدولة القدية آن صر بين كاثوا شحرون 
من الضحايا عنزا آو ختزبرا ۽ وذلك فى الاحتفال بعید د سکرس » الذی کان 
بقام تى الرابع والعشرين من شېر < کېك > . وهو اليوم الذى بزعمون أن 
« سکرس آزورس » قد دافن قبه . 

.(H: K. Nelson, Medinet Habu IJ, Pl]. 188 ): اتظر‎ 

و اخطىء « هردوت » حين ذ كر أن الضحبة کات د نقدم والقمر 
درا ۽ فلقد جاء فی تقوم الأعياد عبد a‏ 
ايوم الخامس عشر من شر بشنس . 

E Drei Festkalender No. 1. Z. 17 ) : انظ‎ 

وم #طىء «هردوت» كذلك حین ذ کر آن مض ض أجز اءالضحبة كانت حرق 

وإن كان الغالب أن الضحية كانت حزق كلها ۽ ذلك لن انز بر کان معدودا من 
قبل معبودم البغیض « ست » ( = تیفؤن ) ورهطه الذین صرعوا ممه آخاه 
« آزورس » ( = دونیسیس ). ` 1 
ولیس بستغربر بعد ذلك آن مم آن اناز کانت ترعی فی الاراضی 
اموقوفة على معبد « آزوريس » فى « يدوس » آيام الدولة الحدثة » لإضحى 
با فى آعياده . انظر : (Kees, K. G. 8. 20 f.)‏ . 


a] 


الصربون ولکن اری رغم علی پہا(') ‏ أن سردها غير مناسب . 
وهكذا تكون تضحية اللنازبر لسيلينى : عند تحر الضحية نوضع نهاية الذيل 
والطحال والغشاء المبلى مع بعضهاء ثم تلف مما بکل ما دوجدحول بطن المیوان 
من دهن »ثم حرق قربانا . ويؤكل باق اللحم فى ليلة البدر الذى تدم فيه 
الضحية » ولا ءذاق مطلقاً فى ساثر الأيام . والنقراء منم س لضا لة موردم ‏ 
يشکاون من العجین خنازبر وبخبزو ما ثم يقدمو ما قربانا )٩(‏ . 

۸ وف لیلة المید(٣)‏ ينح رکل فرد مام بابه » ختوصاً لدو نیسیس > 
ثم رکه إلى نفس الراعی الذى باعه إِيّاه . ويكاد يكون احتفال المصربين بعيد 
« دو نیسیس » أُن‌يشبه من ميم الوجوه إحتفال اليو نانبين به فماعداالرقص(٤).‏ 
وقد ابتکروا بدلاً من ا مدا كير تمائیل» طول القثال منہا ذراع » رمکن حریکبا 
بواساطة خبط » تطوف ا النساء فى القرى » وعضو التذكير بها متحرك 


. ) انظر : ( الفصل الخامس والأربعين من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) بين آثار الةراعنة التى ع ما فى قبور موتام ما بود ذلك ؛ حيث ٠‏ 
وجدتٴ عضر القايل الصغرة لمذااليوان مصلوعة من اقيق » والغالب آنا 
من القرا بين التى زود الناس با موتام . 

(۴) لا د آن هردوت قد د کر هنا عيد الأًباتوريا ( واع: دس4 ) الذى كان 
حتفل به «الآئيبون » مدة فلالة آیام ۽ سی وما د دورپا» 
Dorpia )‏ ( وکان قام هذا العيد احتفالا المبودة 2 آفرود ت » حبث 
ترف أتناءه بشباب القبيلة كافراد رسميين فبا . 

» کان بُضحی با نازیر فالا فی عید « دیو نیس » عند الیونان‎ )٤( 
ونکاد عبده یال عبد نظیره « آزورس »> فی مصر فا عدا الرقص والغناء ؛‎ 
فقد كانا من مظاهر عبد البو نانيين . وقد كان از ركذلك من أحيات الرومان»‎ 
. Suovetaurilia ةزفêل هدم وله على المذاع مع الضأن والبقر « تشر إلى ذلك‎ 
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لایق لکثیراً نی ماوله عن بای الجسم » ويتقدم الموكب الزمار » تقبعه النساء اللا 
تتغنی ديو سيس . أما عن السب النى من أجله كان عضو التذكير كير 
الحجم » وكان يتحرك دون ساثر أجزاء الجسم » فلزاك قصة مقدسة بروونما(١).‏ 


)١(‏ نبغى س لنفهم ذلك س أن نذ كر فى هذه الناسبة الأسطورة الخالدة 
(أسطورة!یزیس‌وآزوریس)؛ تلكالىجاء ت" فصولها > أرعصور ر التارالفرءولى 
متفرقة SS ٠‏ 
الثامن عشر من فصولا تقطيع جسد الشيد « آزور س » » و عة اشلائه 
قالع الوادى ۽ حاشا عضو النذ كر الذى اتی ب4ف لم فا بتلعته 
اھا که ورین ان ال تد کن خی ما وت من أن آرملةاكيد 
سوف وس من أجله خلال الد'يار لتجمع أشلاءه ۽ فعمد إلى فعاته تلك خشية 
آن ُبث الشيد إلى اللياة فاد من" رث عرشه وطالب به . 

ذا د كرتا ذلك کله » ودک رناآن < آزوریس » ( دو نیسیس ) قد کان 
فى عقبدة آحابه رمن ا لصب وار ۽ بايان بين بدی النهر عند فيضانه فى 
کل ام٤‏ وذ کر نا آن المصر ین قد ربطوا بین بعثر «< آزوریس » ووفاء الهر . 
تقول إذا ذ كرا ذلك کله » استطعنا أن نفسر ما رواه « هردوت » عن قصة 
الاحتفال بهذا العيد على الصورة التى رآها . وقد تتكون المبالنة فى تطو بل عضو 
النذ كير واننشاره مقصودة ؛ ذلك لأن طول المضو فى عقيدة المصرتين 
آو فی ومهم قد کان دللا على كزة الإجاب ؛ شیر إلى ذلاك ما جاء فى كناب 
الأحلاموتأوي لها عندم . ولاثر يد آخر الأسرأن لخص الصر بين وحدم جثلهذا 
الوم ؛ ذلك لأن الأ قد عدوم إلى شعوب آخرى . وإنا لن ذكر عل سبيل الثال 
قول الشاعر العربى (السرادقالسدو سى)الذى يمر أعداءه بقلة عددم فيقول : 

ولو شاء ری کان د ایر ایک طوہلا“ کار الارث ن دوس 

فأماما جاء فى آخرالوصف من تحر بك العضو ال دكور من القئال دون سار 
الأعضاء » فقد تكون القصود منه الرمن إلى بمث «آزورس» وال ثور على العضو » 
ثم إلى عودة الباق بين دى النهر حين فيض . وال أعل بالمراد على کل حال 


۱۸ 


٩‏ - ويلإ لان «ميلاموس»( بن «أموثیون» یکن جمل‌هذا 
الاحتفال ب ل کان به علا . لأن « میلاپوس » ف الواق کان ول من أدخل 
فی بلاد الیو نان اسم « دیو سيس » والاحتفال بعیده وموکب | لز کر . إلا أنه 
يغهم بدقة كل ما يتعلق بالفكرة التى جاءمم بها . ولكن ال >ء(١)‏ الذين 
تاوه م الین شر حوهابالتفصیل . أما عن م رکب الد کر الذی بقام لدو سيس » 
غيلامبوس هو أول من أدخله » ومنه تمل اليو نانيون ما يعون . وأنا أقرر 
الآن أن « میلامپوس » ذلك الرجل الحكم > الذى أوجد فن العرافة » 
قد تع من المصربين أشياء عديدة مختلفة » تقل منها إلى بلاد اليو نان س بعد 
تعدیل طفیف ~ ما بختص بدو سيس . وأنا لا أومن مطلقا بأن الاتفاتق بين 
شعائر « دو سيس » فى مصر وفى بلاد اليو لان وليد الصدفة . وإلاً لانسجمت 
هذه الشعائر مع طباع اليو لانيين وما كان دخو هما عندم حدیث المھد(۳) . 
ولن أقول أبداً إن الممريين نقاوا هذه الشعائر عن اليوانيين ؛ لا هى 


MELAMPUS (۱)‏ بی « اسود القده‌ین » . ورد ذکرہ فی آساطیر 
اليو نان بصفته من كبار الكمان المتنبئين » وقد خلده الشاعر لهنوه۴ فى مقطوعة ‏ 
طول اھا MELAMPODIE‏ . وكا قبل إنه أدخل عبادة د أزورس » 
( ديو يسيس ) » وآدخل معها تقديس عضو النذكير فى بلاد البونان . وقيل 
کذلاف إه آدخل عبادة « دبونيسيس زاچر بوس » رب الىا) السفللى 6 
وکان نظبره فی مصر - « آزوريس » سلطان الما الآخر . 

(۲) أولئك م المعروفون باسم « الأرفين »> . انظر : ( فصلی ۸۱و ۱۲۳ 
من هذا الكتاب ) وم من اعام »000:0 » آى الذين خلفوا 
MELAMPUS‏ . 

(۲) انظر ما کب حدثاً عن ( دیونیسیس) وشعائر عبادته فیا کنبه 
ع۴ .انظر :) 92 - 78 Farnell, Cults of the greek states V,‏ ( 
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ولا غيرها من العادات . ولكن من الحتمل جا كا مخيل إلى 
« میلامپوس » تع هذه الشعائر من «کادموس» الصورى» ومن أولثك الذين 
هاجروا معه إلى البلاد التى تسى حاليا « بيؤسيا » . 

. س لقد جات أسعاء الآلمة كاها تقريبا من مصر إلى بلاد اليو نان‎ ۵٠ 
آما آنا قد جاتنا كلها من الأجانب فهنا أمى وصلت إلى معرفته أثناهء‎ 
حى . وأظن آنا جاءت من مصر على الأخص() ۽ لأن أعاء الآلمة‎ 
0 )۴(» فا عدا ای « بوسیدون »(۲) و « الدوسكورى‎ 


)١(‏ آما آن آماء الآهمة حاءت إلى بلاد البونان من ا جارج ا ذ كر 
« هردوت »> زاعما أن ذلك قد وصل إلى عله » فی٠‏ لا عب أن نناقشه 
آو نمارض فبه « هردوت » . وآما آنہا جاءت جیما من مصر » فأ لا نستطيع 
تصدىقه إلا أن تكون الإغرىق تى الذين سبقوه إلى مصر قد کانوا سمون‌عل 
معبوداتہا اء نظائرھا فی بلادم کا توا د آزوریس » مثلا د دو نیس » 
و د زلیس » «دییتر »> و «حورس» «آوللون» و «ست» «تیفون» 
و« نية» « آنا و دمين» «پان» و« آمون» زوس ): و « إستة > 
« آرعیس » و د توت > <« هزمس » و د باح » « ھيفايىتوس » 
وهل جرا . . . فما جاء د هردوت » إلى مر ؛ ومع بتلك الأجاهء ۽ توم آنا 
مصرة » وآلما اقلت من مص إلى بلاده على آتشًا نستبعد ذلك على كل حال . 

)( پوسيدون ( Poseidon‏ ( : و يسمه الرومان « نمتون » ) Neptun‏ (. 
ان ) Kronos‏ ( آمان أحاه « زوس » على المالقة ء تصيبه الحر 
وصار سلطانا عليه . 

( Kastor ) » :م د کاستر‎ ( Dioskuren ) إالدوستكو ری‎ (r) 
من أناء « زوس » وزو حته <« لدا»‎ ( Polydeukes ) » و « پوليدىکس‎ 
» وکلبیمنسترا‎ « ( Helena ) » وکان لما آختان : ا < هىلينا‎ . (Leda ) 
۰ . ) Aga memn0۵ ( » زو جة < انون‎ ) Klytaemnestra ) 
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قلت() » وأسعاء «هيرا»(") و « هستیا »(۳) و « مىس )(٩‏ 
و « خاریتیس »(*) و « نیریدیس ») ء وجدت دائماً منذ القدم فى مصر . 
وأا آردد هنامايقو له الصرون انس( ويدو لی أن « البیلاسچيین ۸¢( 
م الذين أعطوا الأساء مده الآلمة التى بعلن المصرون عدم معرقتہم ما 


) س : ( الفصل الثالث والأربعين من هذا الكتاب ) . 
)«( یا ) Hera‏ ( إحدى E‏ ¢ 
وإحدى آخوات « زوس » زاف ن معا ¢ کا۷ لان معا قو 
ال نكورة والانوئة . 
(e)‏ هتا ) Hestia‏ ( : آخت < دعيتر > ) Demeter‏ ( وکلاها من نات 
j ( Kronos)‏ وجته ) Rhea‏ ( 1 
)٤(‏ یس ( Themis‏ ) : أنة ( ا ) من زوجته ) Gaea‏ ( وکانت 
رص العدل ادس 
(٥)‏ خار ياس Gratia ) (Chariten)‏ )د ا الال وال اذية عند الإغرق. 
)1( ترد ) Nereiden‏ ( : من ربات البحر وعرائسه وك ن خا . 
(۷) لیس من حقنا آن تکذب « هردوت »> فا زعم » فااصربون الذن 
آ#موه تلك الآماء قد كانوا رفون آنه إغرينى » وأن تلك الأماء إغر شة 1 
وقد كان فر يق منم بومثذ بعرفون اللسان الإغريتق 
)۸( ابلاسجفون ( Ne\aoyot‏ ( فی رى الكناب الإغربق هم آقدم 
من سکن آرض د« هبلاس > قل آن بغزوها « الملينجون » ( ناء هيلاس ) . 
وقول «هومیروسن» !مم كانوا بسكنو ن كافة الناطق من الى بجر إجه» 
قبل عصر البراز . 
انظر : ((1886 ((Crusius, Beitraege zur gr. Mythologie ( Leipzig‏ 


°۱ 


إلا د بوسیدون ۲()» فقد عرفه الیو نانیون من اللیبیین لأن اس « بوسیدون » 
يكن موجوداً منذ البداية عند أى شعب غير الليبيين الذين يعظمون هذا 
الإله داعا أبدا . ولا يعتقد المصريون مطلقاً فى عبادة الأبطال(") . 

١ه‏ س لقد أخذ البو انيون إذن عن المصر ين هذه العادات وغيرها ما 
سأحدث عنه » ولكنّم م يتعلموا من المصريين عمل ائيل « هرمس )١(»‏ 

(۱) لیس بدو غر با آن کون المصربون قد عرفوا ام ۴۵6:٥1‏ عن 
طر بق اللببين » فقد كانت للإغر بق على سواحل ليبة غور وأآسواق للتحارة . 
هذا وقد آشار « هردوت » فى الفصلين رقم 1۸° AAS‏ . من کتاه الرابع 
إلى صلة د0ل1موم۴ ليسا . 

ا أده بض الحدثين من الَكتاب . 

. ( Wadell, Herodotus, p. 115): انظر‎ 

فا ا مد الأبطال والشمداء » والإءعان عدر تم ( وف عند 
آل فرعون کا عرف عند الإغريق . ولان هل لنا أن تسى تقد الظاء؛ 
وتقديس بعضہم من أمثال « منا» و « سنوسرة الثااث » و « آء نوفيس الأول » 
الذی یسمی باه شر « رمیات » وهن قله آمه « آحموسی نفرتاری » ؟ . 

ا ET‏ 
وهن ن الہما» قد کانوا من أ بطال الشر 

(۳) شحدث « هردوت » هنا فيا ېدو عن مال رآها فی میادن د آنا . 
وهی ائيل نصفية هرمس تيز بأعضاء الت ذ كير الننشرة » وهى ماخوذة عن 
خرافة :ساموثراقة؛. ا بطلپا د كدهياوس» ٠و‏ م سكن غررصورةمعبرة عنعقيدة 
أ ابا فى ثل القوة اللا فة فى الطبيعة ۽ و نعنى مابظهر فبا من العو والاتشار 
فى عا) الميوان وفى عال النبات . ذلك هو « هرمس » أو 1ER C081058‏ 
ممممرطاtا‏ . وتلك صورة لا ختلف فى كثر عن تلك الصورة الى ضا 
الصربون فى معبودم « رين » . فأما قوله إن اليونانيين م إتعاموا مثل ذاك من 
المصر بين ٤‏ فقول »ر دود عليه . وسكنى أن کت عا رواه فى الفصل الثامن 
والأر مين من هذا الكتاب . 
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ذات الذكر المنتصب ؛ بل تما أل « أثينا» من « البيلاسجيين » قبل سار 
اليونانيين » ثم أخذها هؤلاء عن الآثينيين ؛ إذ كان أهل « أثينا» يدون 
بالنعل من الیو نانیین() وقتا شارکېم « الپیلاسچیون » فی سكتی أرضمم . 
ومنذ ذلك بدأ اعتبار « الپيلاسچيين » أنضمم من اليو نانيين . وأى فرد من 
دخاوا فى طقوس « الكبيرو » السرية الت بحييها « الساموثراقون )١»‏ » 
والتى أخذوها عن « البيلاسجيبن » » يعرف معنى ما أقول . لأن هؤلاء 
« الپیلاسچيين » الذين أصبحوا يسكنون مم الآئينيين ۽ كانوا بقطنون من 
قبل « ساموثراقيا » وعنهم أخذ « الساءوثراقيون » طقوسيم السرية . 
وعى ذلك كان الآثينيون أسبقى اليو نانيين إلى صنع مائيل « هرمس » ذات 
انکر المنتصب » وقد تعهوا هذا من < اليلاسچيين » > وروی 
«الپیلاسچيون» فى هذا الشأن قصة قدسة ۽ وبظير معناها بوضوح ٠ن‏ طقوس 


(۱) انظر مارواه « هر دوت » فى الفصل ااسادس واخسبن من كتابه الأول . 

SAMOTHRACE («)‏ : « الساءوثراقیون € م سکان جزبرة صغيرة تقع 
على ساحل ترکیة » وکان مم فیا عبد معروف ما زالت بعض أطلاله بادية . وظات 
شعائر مم تقام فيه حتى يام الرومان . ومن مقداسات هذه الجزر ة تلك القوى 
الکبری التی كانوا بطلقون عاا ‏ عامة ‏ اسم «الكبيرو » فى اللغات ااسامية 
إععنى < الأشداء » . فما عددها فقد كان أ كبر الظن اة . وايس يعبد آنا 
مددها هذا قد کات فی رآس « هردوت » عندما مدن عن الأرياب العانبة 
الى جعلا الطائفة الأولى فى «عبودات المصر بين . 

انظر : ( الفصلين اثالث والأر بعين والسادس والأر مين من هذا الكتاب ) : 
وقد ظهر من بين < الكبيرو ج فى المعبد المشار إaıl HERMES CASM1LUS‏ 
Îو HERMES CADMILUS‏ . فى الحل الأول . 

٤ ( Dict. des Ant. 8. Vv. Cabieres ) : انظر‎ 


« ساموثراقيا » السربة (1) . 

oY‏ س لقد عرفت ما عت فی « دودونا » أن « الپیلاسچيین »کانوا 
فما مضی يقدمون تضحياتهم مصحوبة بدعاء الآلمة دون أن يسموا واحدا مها 
بی اسم أو صفة ؛ ذلك لانم م یکو نوا قد موا بأعاما . ولقد وها 
باعتبار انبا ھی التی قد رتبت کل ما فی الكون » ون بيدها مصير 
کل شىء . بعد مرور زمن طويل عرفوا أسماء الآلمة كايا لما جاء نهم من مصر 


حاشا اس دو یدیش فقد عرفوه بعد ذلك بکئیر . وبعد رمن جوا 


(۱) اذام یکن کوت « هردوت » عن ذلك مصدره اجهل فهو نوع من 
مظاهر ارج والقوی ردبه « هردوت » غير مرة فى هذا تناب . 

انظر' : (الفصول ٤٥‏ و١٤‏ و ٤۷‏ و4٤).‏ 

والعحيب أن د هردوت » على الرغم ن ذلك ا لاش 
ولا بتورع حين بقول مثلا فى الفصل الخامس والثلائين : : إن ناء مصر يان 
واقفات » » ولا حين يزعم فى الغصل السادس والأربعين : < إن تيا قدأ اجتمع 
بامرآة بى العلانية > . ولنا نشك فی آن توضیح ما دسمیه « هردوٽت » هنا 
« الطقوس السربة » لا يسبب حرجا . قالاس آم خرافة خال فيا انما 
مظاهر البعث آو الإحياء الذى تطالمهم به الطبيعة فى ريع السام تقيجة لاجاع 
< هرمس ) !۔ ( پرسیفون ٩‏ . 

)«( إن البلاسحيين الذين ا آم نقلوا عبارة وو اى 
SAMOTHRACE‏ مل الشرق » م یکونوا فیا بدو على حظ ب رضی ٢ن‏ 
النحضر . وکانوا فی الأغلب الأعي آقدم سكان الوطن الإغر بق ۽ ولیس آدل 
على تأخرم من آنهم م ستطيموا نسمية ما عبدوا من مظاهر الطبيمة فى الأرض 
والسماء . وإما ا كنفوا بتسمية تلك الطائفة « بالأ فين > . 


( Legrand, Introduction sur Herodote, J <. ( @eés انظر : ( مادة‎ 
p. 155 157). 


of 


إلى وحى « دودونا » يستفتوله ف الأعاء لأن هذا الوحى يعد أقدم وى 
فیبلاد الیو نان » وکان وقتئذ الوحى الوحيد( . فلما استفتی « الپیلاسچيون » 
وی « دودونا» فما إذا كان يجوز م أخذ الأمعاء التى جاء نم من الأجانب» 
أجابهم الوحى بقبوهما . ومنذ ذلك الين بدءوا يستعماون الأتعاء أثناء التضحية 
وبعدذ أخنها اليو نانيون عن « البیلاسچيين » . 


o‏ ل يعرف اليونانيون أصل واحد بن الامةء ولا تاریخ وجودها 
قد جياً واا ا ر ذلك إلا الاس أوبلأس القريب 
کا يقولون(") . وأنا أعتقد أن « هسي ودوس » و « هومیروس » عاشا قبل 

عصری بأرائة سنة لاأ كثر(٣)‏ . وها اللذان دو نا للبو نايهن أ نساب الآلمة 


(۱) آشار « هومیږوس » و « هسیودوس» الى قدم « دودونا » » وچملپا 
الأخير وطناً لبلاسجيين . انظر : ( ٤‏ 233 ,۷1× ,وم11 ) . والغالب آن 
بیکون ماما « کاستريزا» بألبانية على مقر بة من « نينا » القى كانت مقر الماک 
التركى المعروف « على باشا » فى الربع الآخير من القرن التاسع عشر 

(۲) بقرر « هردوت » فى هذه الفقرة أن «هومیروس» و « هسپودوس » 
اشا معا فى وقت واحد ولعله كان ومن بهذا الرآى . ولكن البحوث الدثة 
آثتت آن « هومیروس » ماش فی آواخر القرن التاسع (۲۸۳۰) بنا ذاع صيته 
2 هیسیودوس » فی منتصف القرن الثامن آى حوالى ۷٥١‏ ق . م . 

(۳) !ِن "ey18‏ الذى جنب حدد الوقت الذی ماش فيه «هومروس» 
قد جعله بعد حرب طرواده ( مام ۱۱۸۴ ) بوقت طول . . ذا زعم «هردوت» 
آن « هومیروس » و < هيسيودوس » قد اشا قبل عصره باربعة قرون » 

عى ذلك آنہما ماشا فى نهابة القرن التاسع ق . م . وهو حديد لا بعد عا براه 
آهل الدقة من الباحثين الذين جملو | يام د هوميروس » حول مطلع القرن العاشر 
قل مولد المسيح . 
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وتمياها بألقابما » وتكلا عن مرتبة الشرف الى لكل منها » واختصاصانما 
وفصّلا أشكاهما . أما الشعراء الذين يقال إهم وجذوا قبل « هوميروس » 
و « هیسیودوس » فقد وجدوا بعدها () فما أعتقد . والشطر الأول ما سبق 
نسب إلى ما تقول کاهنات وحی « دودونا» . اما ما أن بعد ذلك مخصوص 
هومیروس وهیسیودوس فهذا من قولی أٌ(۳) . 

ع ه س وهذا مايقوله المصريون بشأن اهاننين اللذين يوجد أحدها عند 
اليو نانيين والآخر فى ليبا (") . قال كہنة « زيوس الطيى » إن الفينيقيين قد 
خطموا امرأتين مقدستبن من طيبة rls ٤‏ عرفوا أن إحداما قد بعت 
فى ليميا والأخرى فى اليو نان . وإن هاتين المرأتين ها اللتان قد أ نثأتا الوحيين 
أول الأمى عند الشعبين المنكورين . ولا سألهم من اين هم هذه المعلومات 
الدقيقة التى بسردونما » أجابوا عى ذلك بأنهم قأموا ببحث واسع النطاق للعثور 
على هاتين المرأتين » إلا ألم رغم هنا = م بستطیموا أن مجدوها » 
ولكنهم أخيراً عرفوا خصو صما ما قالوه لى . 

هه هذا إذن ماععته من الكبنة فى طيبة » وفما بلى ماروا عرٌافات(٤)‏ 

)١(‏ کر الظن أن الشعراء الذين عنام « هردوت » هنا مم الذين كانت 
شہ رتام واسعة آثبرة فی دثیا الإغر بق فى آیامه من آمثال: Musaeus, Orpheus‏ 
Linus,‏ 

(۲) نلاحظ هنا حرص د« هردوت » على آن فرق داماً بین ما عه من 
رواته وما براه هو . کا نلاحظ حد ته وعنقه فی نقد من بری آنہم أخطأوا. 

. » قصد بطبيعة الال وحى « دودولا » ووحى 2 آمون‎ (r) 

. )Cook, Zeus 1, انظر : ( 264 .ص‎ 

(4) قول « سترا بون » إنالكاهنات والعرافات ) بلحقن عبد « دودونا > 
إلى ما بعد ذلك التارج . 
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« دودونا» . طارت امتان سوداوان من « طيبة » الى فی مصر() ۽ 
ذهبت إحداها إلى ليبيا وجاءت الثانية إليهم . وعنسا حطت هذه فوق شجرة 
سندیان(۲) » أعلنت فی صوت آدمی(۳) أله جب إنثاء هاتف ازيوس هناك . 
وأدرك لقم أن هنا نبا جاءم من إله . وتصديقا له أقاموا الماتف . أما الجامة 
التى توجت إلى ليبيا فتقول العرافات إا أمرت اليبيين بإقامة وحى 
« آمون » ۽ وهو ضا خاص ريوس . هذا ما قصه عل کاهنات « دودونا» . 
وکہراهن نی « پروه‌ینیا )٤(»‏ والثانية « تماريتى ¢( وأصغرهن 
« نیکاندری ٠(۲‏ ووافق على رواینہن سار الدودونيين الملحقين بالمعہد(). 


(1) ترى أكون قد اختلط عليه الأ . حين كان يستمع إلى روابة المصربين 
عن النواحتین (.ز یسو نفتیس) وقد کان ا مصر دون ,صو رانہما فى صورةحدآتین؟ 

انظر : ( الفصل رقم ۸ وتعليقنا على ذلك ) . 

ie esculus ) @776s (¥)‏ ( شج ر ةمن‌البلوط ا لمر بزع م کتاب 
الإغر بق آہا آقدم الشجر طر٠‏ »> وآن الناس عرفوها وماشوا ll‏ 
آن بع رفوا الزرع .والفلاحة و هذه الشجرة من مقدسات مودعم 
« زيوس » . وبين اهتزاز غصواما وأصوات الط من فوةما حى إلى اكان 
باإرادة الله فى مستقبل امم . انظر : (5 .17 .1 .ووم ) . 

lees ()‏ : كانت ال جامة من مقدسات « دودو نا > وکانت داعا 
إلى جوار « زوس » . وقد کان کاھناتہا عرف من أجل ذلاک باجام . وکن 
من المذارى ؛ نقلن الوحى ( إرادة لاالمة إلى الناس ) ا كانت عل واطر۴ 
فی «دلنی» . 

Promonia (4)‏ : « المىرة > «الوأعية € « المدررة € . 

(ه) iret‏ : « ذات الأضيلة > . 

Nikendra ((‏ : « قاهرة الر جال » . 

( Homer, Hias XIV, 235 ) : انظر‎ (v) 
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۵ وهنا ما أدلى به أا ئى هذا الصدد ۽ إذا حدث حقيقة أن 
النينيشن قد اخنطنوا هانين المرأتين المستين » وباعوا إحداها فى ليبيا 
والثانية ى بلاد اليونان ؛ فياوح لى أن هذه (الأخيرة ) قد بيعت إلى 
« الس رو تين » الذن بقطنون حاایا بلاد الیو ان . وکانت ھی سینا تسى 
من قل بلاد « بیلاسچيا» . وفما کانت تعیش فی هذا اليلد عبشة العبيد » 
أ نشأت نحت شجرة سنديان تنمو هناك معبدا زوس » فق د كان من الطبيعى 
س بعد أن خست فی ممبد ازیوس بطیبة() - آنا تذکره أا حلت . 
ويد أن تمت اللغة اليو نانية أقامت هانثاً » وى التى تالت إن النينيقيينة 
الذين باعوها م أ ننسيم الذين قد باعواأخنها أيضاً فى ليبيا (") . 

۷ س وخيل إل أن « الدودونيين » قد موا الرأتين « جامتين » ۽ 
لہا کاتتا أجنتن(۳) » ولأن ہیا کا دا للدودو نيان کانت تشه 
أصوات الطيور . وإذا ما قلوا إن الجامة مد وقت نطقت بصوت اذى فذلك 
سد ما كلهم المرأة E E UES E‏ 

ققد بدت طم وکنا تزقزق مثل المصفور(٤).‏ إذ كيف تسى خمامة أن نكلم 
(۱) کی الظان آن د هردوت » هنا ية كر بالنساء اللا ى كن يخدمن 
فى المعاءد ا لمصر ءة وقد مس ذكر هن فى الفصل الاس والثلائين من هذا الكتاب . 

(۲) يدو أن نسبة الاختطاف والبيع إلى الفبنبقبين بالذات ء مر جما إلى آن 
الفباءةيين قد كانوا أبمة جار الدنيا مامة » وآشهرم فى حوض البحر الأ يض بخاصة . 

)٣(‏ انظر ما قدمنا عن ذلك من حديث فى الفمل الخاءس وا مين ( هامش 
دتم ۲( . 

)٤(‏ كان ٠ن‏ عادة الإغر يق چن سن ا ا لا فهموله أن نعتوه 


يلان الطر من صغار المصافر . انظر:( 1050 Eschyle, Agamemnon‏ (. 
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تفوت اد ؟ وعندما ند عون أن الجامة كانت سوداء » فهم يشيرون بذلك 
إلى أن المرأة كانت مصر بة() . إن عل المرافة فى « طيبة » المصرية يشبه 
ذلك الذى فى « دودوا» .کا أن العرافة عن طريق حص الضحايا جاءت من 


۾ ص 


فن اتا 

۸ - ولقد سبق المصربون الشعوب إلى إقامة الأعياد العامة 
وا موا كب العظيىة() » وعلهم تعلمها اليونانيون . ودليلى على ذلك ألا 
تقام عند المصريين منذ زمن بيد » بيا م بحتفل با اليونانيون إلاً منذ 


۹ه - والصر بون لا محتفلون مرة وأحدة فى السنة بعید شع عام ۽ 
ولک أعيادم العامة كثيرة . أهها ذلك النى ون ا لأقامته 
فی مدينة « بو باسطس »۳ لأ رعس . ويايه عيد اة « إبزيس » الذی 


و 


حتفل ب نی مدینة 9 ہوڑیرییں ٠ ٩‏ حیت پوجد یا أ کبر مېد مده 


() اللون الأسود ليس مرجسه ‏ إذا صح خمينناً فى الفصل الحامس 
واسین ( هامش رتم ٣‏ ) س إلى أن المامة أو المرآة كانت مصربة و سلب ۽ 
بل لہا کات المربين فى صورة حدآة . 

(۲) قد بكونذلك حبحاً ۽ یدل‌عای هكش ة ما خف المصر یون على جدران 
معابدم م٠ن‏ مناظطر تلك الأءياد . وحسنا ناظر عيد د آمون » التى ما زالت 
باقبة على-جدران مءبد الأقصر ۽ حيث كان ذلك الود إنتقل إلبه فى موكبه ال ر حى 
آیام عید زواجه الذی.جمله آحابه قى شہر « بابه > فسمی المہر من آجل ذلك 
باسم المد .انظر : ) Sethe, Amun. S. ll‏ ( 

. من هذا اللكتاب‎ ) ٠١ انظر الفصل ( رتم‎ )٣( 

. من هذا الكتاب‎ ) ٩۱ انظر الفصل ( رتم‎ )٤( 
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الإلمة . وتقم هذه المدينة وط الدلتا() . و « إبزس» می « دعیتیر »(۳) 
فى اللغة اليولانية . وثالث هذه الأعياد يقام فى مدينة سايس لأثينا (۴)» والرابع 
فی مدینة « هيليو پو لیس »() مليوس » واتلاس فى مدينة « بوطون »(*) 
للیتو » والسادس فى مدينة « پاپر یس ۲ لارس . 

: ونی طریقہم إلى « بوباسطيس »(") » يسلكون هنا المسلك‎ ٥ 
سر الرجال والنساء معا وعم لكل تارب عدا كيرا من ال سين . ويطبل‎ 


(۱) « بوزرس » مدنة قدية فى وسط الدلنا موقا جنولى « منود» . 
ولسمى الآن « آبو صبربا) . 

(J. Ball, Egypt in the Class. Geogr. p. 17( : انظر‎ 

(۲) انظر الفصل السادس وا سين بعد اة من هذا اكناب . 

(۴) انظر الفصل الثاى والستين من هذا الكتاب . 

. )١ انظر الفصل النالث من هذا التكناب ( هامش رتم‎ )٤( 

(ه) بوطون : مدنة قدية بالقرب من « إبطو » وتعرف الآن بام دکوم 
اا و تل الفراعبن » . انظر : ( 17 .ص .ط1 B11,‏ .[) . 

. » كات أ كبر الظن جزءاً من « تل الفرما‎ : apê باریس‎ )٩( 

(Kees, G. G. s. 12) Kees éys . (3. Ball, ibd. p. 18 ( : انظر‎ 
. ) ما على مقر بة من ( سایس‎ 

(۷) بوبسطيس : مدنة من المدائن الشهيرة فى مصر الفر عو نية ؛ وكان مو ةيا 
ى الشرق من الفرع اپیلوزی » وعرف مکاما الپوم بام « تلل بسطه » عند 
الزقازیق . اء ذ کرها فى معجم البلدان لياقوت فقبل أن « بسطه »> كورة 
بأسفل‌الأرض صر و قال «بلطة » بم الباء كذلك ورد د کرها فی قوانین 
الدواوبن لان الى على نما من أعمال الشرقية . فاما اعا الاصرى ف ركب من 
لفظين ۽ ر ( بیت ) م بسته وهی المرة المقدسة عند اأصربين . 
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بعض النسوة على الطبول التى بأيديمن » وبعض الرجال يزمرون طول الطريق . 
أُما بای الاه والرجال فيغنون ويصفقون(1). ذا ما بلغوا س أثناء إحارم 
مدينة من ا لمدن جنحوا بزورقم إلى الشاطیء وقاموا ما يأ : بيا تمر بعض 
النسوة فى القيام عا وصفت» تعلو أصو ات بعضین هاتفات»ساخرات باساء هذه 
المدينة.وبعضن برقصن »كا يقف بعضن رافعات ثيابهن. و «الناس» ينعاون مثل 
ذلك عند کل مدينة على شاطىء الهر. وعند وصوم إلى «وباسطيس»» بحتفاون 
بالعيد ويقدمون أتحيات عظيمة » ويسنهلكون من النبيذ فى هذا الميد أ كثر 
ما يسنلكون ف بقية السام كه )١(‏ . ويبلغ عدد العتمعين فى هذه الناسبة 


» كان التصفيق والطبل والزمس من الأمور الأ لوفة فى أعباد الفراعنة‎ )١( 
. وقد مس بنا الكلام عن أعيادم فى الفصل الثامن وا مسين‎ 

(۲) لسنا نعتقد آن « هردوت » مہالغ فى رواته ۽ غياة هذا الشعب على زمان 
الفراعنة م يكن فما كثير من الضيتق والشح > وإعا كانت حياة موفورة الرزق 
مليثة باير؛ فوجبة الفرد البسيطة كانت منالبزءوشرابه فيا الجعة » تسكاد شه 
الوجبةالألانية الشعسة. . وأا الوحية السكاملة الغنية كان الطعام فيا من م البقر 
والطر » کا کان الشراب فا نبہذاً .وکن نصيب العاه ل الفقیر الکادح منالرزق 
فالبوم ثالانة أرغفةو إر تين من ا عة وقد بزاد عدد الأرغفة فتكو ن آر عة آحيانا. 

. (Erman, Lit. S. 105) : : أانظر‎ 

وق صور الحياة البومية کا سحاما القوم م بالرسم والحكاة ‏ ما يدل 
على أ م عاشوا عيشة 'راضية ٤‏ فہم قد آکلوا کئیاً وشرہوا کئیرا ء وکان زادم 
من الطعمام والمسراب حلواً طيبا . وأسر النظر فى صور موائد القربان 
وا غاا من قرام الال السرا وتا نا من آلوان الب والفطائر ولم 
البةر والطبر ومن آنواع الشر اب من ال عة والنبذة » ليدلفىوضوح على أن أسااقا 
ف هذا الوطن الصرى قد آحبوا المياة واستمتعوا فما بالطيبات من الرزق » 
وم بطمعوا من وراء دنیام فی ”خری حتاف عن آخا فی شیء؛ إذ کانت س 
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وفتا لقول أهل البلاد » سبعمئة ألف من الرجال والنساء عدا الصبية . 
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الأخرى فى تمرم استنافا داعا لدنيام . 
وبمد ‏ فان فی آدابم فوق ماذ کرنا من صور الیاة - ما :دل علی آم 
قد کالوا ستحثون آتسمم على الاستمتاع بدنبام ما استطاعوا إلى ذلك سيلا ٤‏ 
فهذا حکم من حکاء اوا غرى الرجل بالزواج من المرآة المضة : 
الممتلثة المرحة » وبوصيه ان كرما بکل طب بر من الطعام . 
انظر :)7 .6 ,15 (Pap. Prisse‏ . 
وذلك آخر » ذل النصح اغيره فبقول : « أنفقكل ما غلك فرحاً > 
وإياك آن مسك » فان من اير للمرء آن يستمتع برزقه > . 
انظر : ( 144 (Gardiner, Admon. 8, 6 - 7) ¢ (Erman, Lit. S.‏ 
Ns‏ بوصی بان كنتب على شاهد قبره: 
« لق د کنت مر ءا : ستمتع بکل“ يومه » وم آضيّم من بومى ساعة استمتاع » . 
انظر : ) 32 Polotsky, Zu den Iuschr. der ll. Dya, S‏ ). 
ون ىكل آوائك ما بظب را على نظرة القوم إلى اللياة ؛ بستوى فى ذلك غنم 
وفقیرم . فا أ کر ما مدت أعيادم » وما أ كثر ما استمتعوا فيا بالطام 
والشراب ؛ بل لقد كانت لمم آعباد خاصة بستمتعون فيا بالشراب وحسب . 
وفيا ادٌخر اازمن من ترام الأدبى س من آفانى الب والغزل من زمان الدولة 
الحديئة ‏ ما يشير إل ىكة الولالم فى الأعياد وبمخاصة ولام الشراب مها . 
انظر : ) 313 Erman, Lit. S.‏ ( 
والمصريون) بتحرجوا من التحدث عن ذكرى أيام استمناعم بالياة » 
وأعيادم اللاهية الطاعمة الشار بة » وما أصابم فى كل أولئك من نشوة وسكر . 
انظر : )۱( 293 Wreszinaki, Atlas 1, Taf.‏ 
Erman, Aegypten, 5. 288, Abb. 728 (‏ 
وحاء فی الحیر عن أحادرث الصر الذى آأحرزه ال رن غل ب بطلہم 
المظغر « تحمس الشات » أن جلالت هکان فى آیامه بعد النصر نشوان متطاً س 
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١‏ - ذلك ما یفعاون فی هنا العید . ولقد وصقت فما سبق( کف 
محتفاون بيد « إيزيس » فى مدينة « بوزيريس » . بعد تقديم الضحية يلطم 
ا وة ورجالاً » وم لاف مؤلقة من البشر . وليس من الورع 
اَن اقول على من باطمون() > وکل « الكارين » لذن لسرن 


و 

على آن کل تا شی السرین انیا غو وطتم؛ وغو ای . 
و" م کرامتم الإنسانية » و شم احترام القم الخلقية والروحبة . 
وف آدابہم ونصاع 4 ء نېم حض على الاعندال فى استمراء لات الحياة 
وموها > و ىعن الإسراف على أنفسمم فى اللياة الدنيا . وفيا حذير من 
فقدان الوعى خشية عقدة اللسان » أو فقدان توازن البدن الذى دى حا 
إلى وقوع الضرر والأذى بأبدانهم فضلا عن إهدار الكرامة . 

5) Erman, Lit. S. 296 ( : انظر‎ 

تلك كا نت نصاع ال كاء والشيوخ. ولتك لطبيعة اشر آثرها فى السلو كع ىكل 
حال یفنم العاقل‌الرشید › ومهم الطا نش المنحرف .و ليس على المح كاءوالنا تحين من ضر 
حون تذهب نصا ېم سدی !زاء فورة العباب يفا آ کر lL‏ سى الشباب~ والسكهول 
آحيانا — ما عر بهم من عظات الأيام » وما أ كث ما تضعف النفس البشر ة آمام 
الإغراء» وماأ كر ما بعجز الشاب عن آن بكبحوا ماحم حينلتمسون شيثاً 
من ل اتالطياة ۽ دفا اليا الد نيا إلا مو ولعب.ء وما أخبأاة الدنبا إلا متاع‌الخرور». 

. )۲ انظر الفصل الأر بعين »ن هذا الکتاب ( هامش رقم‎ )١( 

() انه بقصد د آزوريس » من غير شك ؛ بلطم الحتفلون ا دود فی دكرى 
مصرعه على بد أخبه الغادر « ست » » ورم‌زون ذلك إلى دخول ال شتاء .6 
فرحوا سعثه فی استقبہال ريسع الحاة بین یدی فیضان الهر على نحو ما رانا 
فى الحدىث عن « عبد بوبسطة > . 
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مصر) يبالغون أيضاً فى عمل ذلك لدرجة أنهم يقطمون جباههم بالشارط » 
ومن ذلك يتض آم أجانب غير مصربين . 

-وعندما جنع الصرون فی « سایس » پشملون جیا 
ليلة التضحية » مصابيسح عديدة فى المواء على شكل دارة حول منازفم . . وهذه 
المصابيسح عبارة عن أوان مسطحة ماوءة با ملح والزيت . ويطفو على سطحما 
فتيل يشتعل طول الليل . واذا يسمى العيد « عيد المصابيح »" . والذين 
لا يذهبون إلى هذا الاحتفال من المصريين يترقبون ليلة التضحية » ويشعاون 
بدورم جيم المصابيح . وهكذا فلمصابيح الف اين وحدها 
بل فی مص ر کاھا . أماعن السب الى من أجله تعظٍ هذه الليلة › وتضّاء» . 
فإزلك قصة مقدسة يروو مما . 


-وإلی« هیلیو ولیس )٩(»‏ و« بوطو )٩(»‏ پذهبون لتقدیم الضحاا 


(۱) کان د السکار ون »> بسکنون مصر منذ آم « اپىماتيك › . 

(۲) سایس : تعرف الوم باسم د صا المجر » . وکات من آشہر مدائن 
الدلنا » وکان موقعها فی شرتی « فرع کانوپ » وعلی بعد قریب منه . 

. (J. Ball, ibd. انظر : ) 18 .ص‎ 

وقد ترد د ذ کرها فی هذا الکتاب . انظر : ( الفمول: ٠٠۳١٤١١۹۰۲۸‏ 
(1Y1 6 1Yo 6 YC 6 1° € 110 ¢ I6 YoY‏ . ۰ 

(۲) ليس بعد آن ييكون السببفى إشعال المصاييح هو شدة الظلام فى ليالى 
الشتاء الطو بلة . 

) ۴ انظر المحديث عن وبوا فى الفصل الثالث ( امش رقم‎ )٤( 
من هذا الكتاب‎ 

(ه) بوطو : مدنة من آشهر مدائن مصر الفرعونية ۽ مكانما الوم « تل 
الفراعين > » وكان حتفل فا ميد « حتحور > ( = لبتو ) . انظر :( الفصل 
ا حامس وا سين »ثم الفصل التاسع وا سين من هذا الكتاب ) . 
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وحَسْب . فاا فی « پار س »() فيقربون الأتصيات ويؤدن الشغاثر کا 
فى ساثر الات . وعند ميل الشمس إلى الغروب تنصرف قَلَة من الكينة 
إلى الاهتام بتمثال الإله وتقف أ كثرينہم مزودين بعص من خشب . 
بيا بحتشد عند مدخل العبد وف مواجپتهم جمع آخر من اارجال يرو 
عددم عل الألف » يوفون بالنذور وبأيدييم عصى أيتاً . أما شال الإله 
- وقد وضع فى مقصورة صغيرة من المشب المذهب(") — فينقل ليلة العيد 
إلى بناء آخر مقدس . ومر الفثة القليلة التى كانت ركت حول الفثال عة 
ذات أربم تجلات » تحمل المقصورة والقثال النى بداخابا . ونا نعم من 
الدخول الكنة الذين يقفون عند المدخل » يتقدم الذين يوفون بالنذور لنجدة 
الإله ويضربو هم فيدافع هؤلاء عن أ نفسم. وعندذ تنشب يدهم معركة حامية 
بالمصی ۽ فتشج رءوس بل وعوت کثیرون کا ييل إلى بب 
جراحبم . ولو أن المصریین ا دوا لى أنه لا رعوت منهم أحد. ويقول أهل 
البلاد إن نشأة هذا العيد ترجع إلى تلك الادثة : كانت أم « آريس » تسكن 
هنا المعبد »ران « اريس » قد رى بعيداً عنها » فلما بلغ سن الرجولة » جاء 
لتت إلا ليها . ولسکن اتباعبا | پسنحوا ل بالدخول وردوه ۽ لأنہم م يكو نوا 
قد رأوه من قبل . فرجم « آریس » وجاء من مدينة أخری بحشد کبير من 
الرجال فأخذ الأتباع بالمنف ودخل على أمه . ومن هنا جرت المادة بأن تنشب 


(۱) باریس : مس ذکرھا فى الفصل التاسع واخسين ( هامش دتم ۸) 
وما نکر آتہا وردٽٿ عند واحد من اكاب القدماء غير هردوت . 
وبری K٠‏ آنہا کانت بالقرب من د سایس » انظر :)2 Kees. G. G6.5.‏ ( 

(۲) عرف الصريون تلك الدواويس الصغيرة + وكانوا محملون فا ائيل 
المسودات ليطوفوا با فى المعا بد يام الأعياد . 
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هذه ا لمعرکة فی عد « آریس »() . 


- والصريون أيضاً م أول من راعى السنة التق ترم جمامعة النساء 
فی المعابد کا حرم دخو هما بعد اماع دون اغتسال(۳) . وسار الشعوب تقريا 
فا عدا الصر ين واليوأانيين س يجامعون النساء فى المعايد > ويدخاوما 
مد لطاع دون اغتسال » إذ بعتةدون أن شأن الإنسان فى ذلك ا 
الحيوان . وأضافوا e‏ برون جميم الميوانات والطيور على كافة ا 
تتعاشر فى معابد الآلمة وحرمبا . ذا كان ذلك العمل لا رضى الله فاماذا 
إذن تنعل الحيوانات . هذا ما بروونه لبروا به اعلا ھی فی نظری 


ً ەل 
جك ھر 


(۱) غيل إلبنا أن تلك الصور الختلفة من العادات والتقاليد . مرجمما جيعا 
إلى آسطورة الشہید « آزوريس» وما صورت من حوادث مصرعه على بد آخیه 
«ست» » ومولد «حورس» الذى ترکته آمه رضیعا بين أحراج الدلتا . ومطالبة 
هذا البآم عرش آ به القتيل. وکید عه له ولآمه «ایزس» .والنضال الذى جرى 
ان ا لصمين حين اختما إلى القضاء الإمی فى هليو پوليس وغيرها . . م حین 
جرت بن الخصمين امروب والوقائع التى رد دتما الأساطير . 


(۲) ان بدو غر با آن رم الصربون على نسم دخول دور العبادة 
E‏ تمعد al‏ ر قد سبقوا غير م من 

. )۲۱٩ ص‎ 6 E 

وتحب بهذه الماسبة أن نكر آن الإسلام قد حرم على آتحابه مباشرة النساء 
فی المساجد . انظر : ( سورة البقر به 8 ۰ N)‏ وی ذلك ما شیر إلى آنہم رعا 
كانوا فعلون ذلك قل التحرم . 
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— وم الصريون كل الاهجام بالقيام بسار الشعائر المقدسة 
وع الأخص ما يعلق باموضوع التالى : مع أن مصر تقع على حدود ليبيا(٠)ء‏ 
إلا ألما ليست مرتعاً للحيوانات المفترسة )١(‏ . لكن المصريين يقدسون كل 


)١(‏ حقيقة إن مصر التى رآها « هردوت » ؛ بل مصر ك) عرقتما الدنيا قبل 
آن عرفا « هردوت » زەن طوبل ۾ کانت قد برت من کواسر الو حش 
وجوارح الطر بحيث ) ببق فا من ذلك غير قليل . انظر : ( فى موكب الشس 
١+‏ ص )٠١‏ . وإا لا نستطيع آن نرد الشك عن آنفسنا حين تنظر فيا يزعم 
« هردوٿ » حين تحدث عن امتلاء راء ليبا بالوحوش . 

انظر : ( الفصل الواحد والنسعين بعد المائة م نكنابه الراع ) ۽ فيذكر فيا 
الأسود مثلا » وإن كان قد غلب وجودها فى الصحراء العر ية . 

Aegypten als Feld fuer Anthropologische Forschung ) : انظر‎ 
( Newberry (Der Alte Orient 27 ) Uebera. v. Roeder 

أو الفيلة تىم برها المصمريون_فالباً - إلا ىعصورم البعيدةء وم ارسوا صيدها 
إلا آيام حروبمم فى آسية وعند أطراف الفرات . انظر : ( ,1۷ 0k.‏ ,eطاهS‏ 
3 .8 ).آو الد ية التى م برها الاصربون إلا فى أحراج سورية ولبنان .انظر: ' 


( Borchardt, D. Grabdenkmal d. K. Sahuré Bd. H. Taf IlI 
Bd. I1, SS. 16, 78 179 ) 


أو «ا لجار ذا القرن» » وما نعرف ولا نقد أن المصربين أو غير قد عرفوا 
هذا اللون من الميوان » إلا أن مكون « هردوت » قد قصد به « وحيد الةرن» 
وذلك حيوان ) تعرفه جراء مصز لا فى الععرق ولان الغرب ٠‏ وإعا عرفه 
اللمسر بون وتصيدوه فى فابات إفر قبة » ولسنا ن ذكر آنا رامن رسومه 
غیرما وٴج “فی آیام فرعون « تمس الثالث» علیجدار فی معد له فی «إرمنت». 
نظر : ) 1248 .17 (Helk, Urk. d. 18. Dyn. Heft‏ . 
(۲) ذلك قول حيح تؤبده اثار الفراعنة » وم بنفرد «هردوت» بذ كره؛ 
بل د کر ه غبره من الكتاب . انظر : ) Newberry, Aegypten ale Feld‏ 


fuer ' Anthrop?logische Forschung uebers. v. Roeder D. Alle 
Orient 27( 


¥ 


الميوانات الت توجد فى بلادم س متأ نة كانت أم غير مستا نة ()وإذا 
أردت أن أتكم عن الأسباب التى قدست من أجاها اليوانات » لاستطردت 
فى حديثى إلى الشئون الدينية التى أعاثى بوجه خاص اللوض فما بالتفضيل . 
اما ماد که طون هة غق هله الارن فته ادروت لد د 
فی سياق الحديث(۴) ٠‏ وهذه هى السنة المتبعة فما يتعلق بالحيوانات . 

يمجن من المصريین س رجالا و نساء س من يسهرون على تربية كل نوع 
نبا على حدة » ويتوارثون هذه الوظيفة ء الان عن أبیه(") . ویوفی سکان 
امن »كل على حدة » بنذورم إلى الحيوا نات بهذه الطريقة : عندما يقدمون 
النذور إلى الإله الى دس له الميوان » بحلقون رؤوس أبنانم - الرأس 
كله أو نصفه أو ثلثه س وبقدرون الشعر بزنته فضة(©) » ويعطى هذا القدر 
من الفضة س مهما يكن وزله س للحارسة التى ترعى الميوان . وف مقابل 


-() شبيه بذلك ما ذكره فى الفصل الثالث من هذا اللكتاب حين قال : إن 
الناس بعرفون عن الآلمة قدراً واحداً . 
(۲) شبيه بذلك ما رواه فى الفصل الثالك انظر : ( هامش رتم )١‏ من 
هذا الكتاب . 


(۴) شل دك ما حکاه عن الكہان فى الفصل السابم والئلائين ٠ن‏ 
هذا الكناب . 


» لا يبدو ذلك غر يا بين ما تمرف من صور عقائد الصر بين وتقاليدم‎ )٤( 
فلقد فمل غير م مثل‎ ٠ وإن كنا نمتقد آنهم ) نفردوا بذاك بين شعوب الأرض‎ 
مافعلوا . ومن ذلك ما روی عن رسول الله « مد بن عبد الله » صلوات الله‎ 
وسلامه‌علیه » آنه تصدٌق بوزن شمر ابته « راهم » ذهباً . وشبیه بذك ما فعله‎ 
الصريون من آهل القرى حين بحلقون شعور أطفالمم عند ضرع ولى اله اليد‎ 
. آحد البدوی ) فی طنطا‎ ( 


۹A۸ 


هنا تقلع المارسة قطمة من السساك وتقدميا طماءً لحيوانات(١)‏ . تلك می 
الطر تة التى خصصت لتربية هذه الميوانات » وإذ ذا قتل امرؤ إحدها عمداً» 
کان جزاؤه الموت") . أما إذا قتله بغير قصد » فيدفع الغرامة التى يقررها 
الكنة . قأما عقوبة اموت فلا مغر منها ن يقتل « أبا منجل » أو باشقا سوا 
اركب القتل عدا أو دون عد . 

- والميوانات الأليفة عند مكثيرة . وکان حكن أن تكون أزید 
من ذلك بکئير او لإ تل هذ المصائب بالقطط(") : فعندما تاد الإناث من 


() نعتقد آن سار المحيوانات كانت تا كل السمك . إلا أن بكون 
مساحاً » آو سبعاً » آو طبرا من طيور الماء . 

)۲( بروى «ديودور الصقلى» ( )۹١۸ ٤۳١١‏ آن هذه العقوة قد وقَّت 
على آحد الرومان على الرغم فن من تاخل الاك المقدوای « پطامیوس الزمار » 
آملا فی خفیفها . انظر : ( شی شیشرون : : الرسائل ٠٥‏ ۷) . 

(۳) کانت القطط-وماز ا من حب الليواناتالاليفة إلى الناسء تختمما 
رة به الدار بكي من الب والرماية والندليل ؛ ذلك لأنما شى على فسا وآهلها 
مامة »ثم على صغارها بخاصة آذى الزواحف والشرات . وتعرفآن القطط من 
آل أعداء الزواحف والمشرات .وربة الدار تخشى ضآعلى ما فدارها من زادر 
: وأنائر من عبث الفيران وعدوانہا وروا ان الد أعداء الفبران . 
فلا غر ابة إذن فى أن قد سا لمر شون القطط »و يحو ها بعد الموت» و صنموا نما 
الماثيل.وقد عي ˆ على قبور القططفى بعض الم انات المممرية E‏ 
انظر :(82 (Kees, G.G sS.‏ . ولتنل القططمن‌الشمرة والحظوة ة مانالكت — 
ماقدس المصربون من طوائف الميوان — إلا ى ام E‏ 
کعیتما « و بسطة » ماصمة لمکم .م خاط الناس فی عقائدھ بعدئد ب بن‌القطط و بان 


نظائر ها و آشباهپا من اليوانات ۽ ومن آمثلة ذلك آن تمبح الم ة لديم الصورة 
الضاحكة لشبہتہا السَبّاسة الفتاً كه « زمه» لی کات من اللباة ٠‏ انظر : 
Höpfner, Tierkult, S. 35 f. )‏ ( . > 
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الط »لا ترغب بمدئذ فی مماشرة لن کور اذا مارات هف الاجتاع بها 
ا لا تستطیع . ونا السب : فكت الذكرر فى المي الآنية : ماف 
الصغار من أمبانما » أو تسر قبا ثم تقتلما » ولكذْمالا تأ كلها e‏ 
الإناث من صغارها ترغب فى غيرها . وطى ذلك تسى بحو الذكورلأن هذا 
الحیوا ن کثیر الحب اا . وعندما يشب حريق » يستولى عل القطط 


= ولن شى من ذلك کیف تيل امرون معبود م الأ كبر <« رع » 
فى هيثة قط بصرع الحية « آبوفيس » الى خالوا آنا تتصدى لوكبه آصيل 
كل يوم وهو عبر حيط الساء من شرق الدنيا إلى غربما . انظر : 
Naville, Totenbuch I, Taf. 30(‏ (. 
ول قف القوم فى تص ورم وخبافم عند حد ما ذ کر نا ؛ بل خباوا آن السماء 
حوطة برعاية القط لبطمئنوا أ نفسمم على سلامة الشمس فى سرها .. 
انار : (.30 Lacau, Textes. Relig.‏ ( : 
ولن تتكر علم بعد ذلك آنہم صوروا إله الشمس برأس قط 
انظر : )16 Lauzoni, Dizionar.o di Mitol, Taf.‏ 8 
ثم لاتکر علم بع دكل ذلكآن ”بکد زوا من صور ما نخیاوا منالارواحفی 
العام الآخرءوآن ججماوا لما رؤوس التقطط ثم باشروا تلك الصور على صفحات 
قبور الملوك آيام الدوة الحدثة ۽ معتقدين أن تلك الأرواح تقهم شر ما عترض 
سبیلهم فی هذا العا من حبات . انظر : ( 34 Blackaman, JEA. 5. p.‏ ( : 
(1) قد لا کون مستحیاا آن بقل القط صفاره لبغرى ولبقت بالسمى إليه 
طلباً للوثب وإرضاء لموته » وإن كان المنواتر فى قصص الشعب وشعر الشعراء 
آن الأنتى هى التى تأ كل صغارها إشفاةا علا من الأذى وخوفا عاا من المدوان . 
ويحضرلى فى هذه المناسبة قول < شوق » حين شه الشمس“ إمرة ةف 
نونيته ا 
فبالك هرة أكلت نپا وماولدوا وتنتظر ال نينا 
رة كذلك أن المرة إا تا کل «ض‌صغار ها غ عند الوضعء کا تا کل 
n‏ مېا . 


۱Y۰ 


أ جيب ؛ بيا يقف المصربون على مسافات منقاربة ۽ براقبون القطط غير 
مهتمين با طفاء النار المشتعلة ۽ تقسللالقطط من بيهم أوتقفز فوقرء وسم ثم تشب 
إلى النار . وتنزل هنه الموادث بالمصريين حرا شديداً . وعندما وت قطة 
موتا طبيعيا فى مزل من المنازل » يعلق كل سكان المغزل حواجبهم فقط . 
أما إذا مات م کاب فيحاقون شعر البد ن كله والرأس أياً() . 

۷ - وبعد موا تنقل القطط إلى مدافن مقدسة فى مديلة 
« بوباسطلیس ۲(۲) » حیث تدفن عد حنيما(") . أما الكلاب » فيدقہا 
أه لكل مدينة فى مقابر مقدسة . ويد فن الس ) بنفس الطريقة الت تدفن 


)١(‏ ذلك لون من لوان النعبير عن الزن » وإن كان بختاف عا اء 
فى الفصل السادس والثلائين من هذا الكتاب . وليس غريا أن حزن الناس 
عندما تنقت المپوانات ۽ بل م ,فعلون ذلك فی کل زمان ومکان » وإِن کانوا 
لاس رون شنز مل ماصِف «هردوت» » وإعاىفعلونغر ذلك ؛ فيعض 
امسر ين بدوا. مم فى العصر الديث كانوا يدفنون آغلاها لديمم وأعزها 
عندم ومخاصة اليل عند مدخل الدار ( = حت عتيته ) . 

۰)١١ اتظر لقصل (رم‎ )١( 

. انظر الفصل السادس والستين من هذا الكتاب‎ (r) 

)٤(‏ المس : قم المصريون القدماء سكا هم خلفاؤ م البوم - طبيعةهذا 
ا لجيوان»فعرفوا شدة عدائه للعبان»؛ وجعلوهمن‌آجل ذلك من ‌حيوا ناتم المقدسة » 
ورمزوا به إلى الشس ( = آنون ) تنقمص روحه وبدنه حين تعرض لما الية 
« آپوفیس » فتتصدی لوکہا أصیل کل ہار . 

Sethe, Z.Ae. S. S. 63, 50 :)( انظر:‎ 

Daressy, An. d. S. XVIII, p. 116 (r) 

والرفيون ‏ وآنا مهم — رفون من طبيعة هذا الميوان بعض ما عرف 

أسالافیم » و آزید عل ذلك آننی رآت بعینی مسين قاتلان حبة ضخمة فيصر انما . 


¥۱ 


بها التكلاب ٤‏ أما الجرذان الطويلة والبواشق ء فتنقل إلى مدينة « بوطو »()» 
وينقل « ابو منجل » إلى « هرمو پوليس )١»‏ . أما الدبة . وهى نادرة 
الوجود۳) والنئاب (وھی ) لا تزید کثیںا فی حجمہا على الثعالب() »> 


فتدفن حیث غوت . 


. من هذا الکتاب‎ ٠٥١ ۴۳ انظر الفصلین رم‎ )١( 

(۲) « هرموپولیس » » (= مدنة هرمس) : اسم أطلقه الإغر يق على القلم 
ا حامس عش من آقالم الصید ٤‏ ثم عل ماست فی وقتر ننا نرف 
المدنة البوم کاع رقت" قدياً ‏ بامبا اللصرى القديم < آغعو نين » . موقعپا 
على مسيرة ۱۸١‏ ميلا إلى ا نوب من القاهرة . 

وقد و جد فى جا تما ا معروفة اليوم باسم « تونة الجبل» كث من مداقن 
هذا الطير ومواميه ونمايله . وكان الطير ء كا سنرى فى الفصل السادس والسبعين 
رمناً لمعبود المصربين‌المعروف « توت » . |iظر‏ : Gabra (Sami)‏ 

(1) Rapport sur les fouilles d’ Hermopolis ouest 
( Touna el — Gebel ) 144 


(2) Exploring the Galleries of Hermopolis the sacred city of 
Thoth, Illust. London News 13. {1939 ) 


(۴) تلك مسا فا نظر ؛ فالدي ليس حيوااً مصر اء وإنما عرفه المصربون 
فی غي واد . انظر : : ( الفصل رقم ٥‏ هامش رقم ۱( .هذا ؛ و( رد ذکره 
فی ر تراٹالکئاں ب الأقدمين حاشا عند حدم و ھg‏ » Prosper Alpinus‏ «. 

٠‏ ولان دكر أن المصربين قد قد سوا هذا الميوان » ولا اعرف آلہم حطوه 
بعد موته » آو جملوا له قبوراً کغیره من حيواناتهم المقدسة . 

5( لیس المقصود هنا الذئاب کا نعرفپا؛ و إعا الغالب آن تكون « بات آوى» 
الى خلط الإغر يق ينها وبين الذثاب . ومن آثار هذا الحاط آم موا مدنة 
« سبوط » « لبکوپولیس » آی د مدنة الذثب » . ول يكن حيوالما دا٤‏ 

اعا کان من نات آوی » وقد ” عش فى الإبانات المصربة بكثير من مدافن 
هذا الحيوان ومواميه وتاثيله . 
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۸ وھتہ ہن طبیعة الھاسیہح() : لا تا کل القاسیسح شیا ما أثناء 
أشهر الشتاء الأربعة . والقساح من ذوات الأربع ؛ يعيش على الأرض وى الاء 
على حد سواء ۽ يضع بيضه ويفقسه على الشاطىء . وبعضى أ كثر امار 
على الأرض ال جافة » ولكنه يقضى اللي ل_كله فى النهر ۽ لأن ماءه ييكون حينئذ 
أسخن من الواء والندى . وهو دون ساثر الكائنات التى نعرفبا ينمو من 
صر حجم إلى أ کیره . فالبیض الذی یضعه لا بزید فعلاق حجه على بیض 
الأوز . وحجم الصغير عند خروجه من البيضة يتناسب مع حجم هذه() . 
ولكنه يأخذ ف الغو حتى يبلغ سبعة عشر ذراعاً أو أ كثر(") . وله عينا 
ختزبر وأسنا نكبيرة » وأ نياب تتناسب مع حجم جسه . وهو الليوان الوحيد 
الذى ليس له لسان . ولا يحرك أيضاً فكه الأسغل . وهو كنلك س وحده 
دون ساثر الحيوانات س يطبق فكه الأعى على الأسةل(؛) . وله عخالب قوية» 

وجاد مغطى بالفلوس ۽ غليظ على الظبر ء لا ينغد خلاله شىء . ومع أن العساح 


(۱) إن الوصف الذى آورده « هردوت » فى هذا الفصل وف الفصول 
انى تليه » لا ينصبة على القساح من حيث تقديس المصربين له وحسب» وتكن 
من‌حیث طبیعته‌و صفاته کحیوان لاتعرفه بلاد الإغريق . والواقع آن«هردوت» 
قد وصفه وصفا لا جلو من الدقة والبراعة . 

(۲) بقصد آن الماسيح تضع بيضاً براه صغيراً بالسبة إلى أحجامما . 
ومن أجل ذلك بخرج الميوان صغيراً من البيضة الصغبرة ٠‏ ثم بأخذ فى الغو 
إلى آن بلغ المدى الذى قرت" له الطبيعة من حجم . 

(۴) آى حو اخنبة وعشرين قدماً . وذلك فى الواقع هو متوسط ما بلغ 
القساح ‏ فى الأغلب العم - من طول . 

. الواقع آن للت ساح لساتاً » موضعه فى الفك الأسفل الذى لا تحرك‎ )٤( 
ومن آجل ذلك ۾ بستطع « هردوت » رؤبته.‎ 


أعثى فی ا لاء » إلا أن بصرہ حاد جا فی المواء() . وبسبب بقائه فی الماء 
عتلء هه کله من الداخل بالعلی(۳) » وتر منه الميوانات والطيور الأخرى 
إلا « الزقزاق » ؛ فر عل وتام سنه أنه افم ل(۳) . إذ عندما برج الفساح 
من الماء إلى الأرض » بغر فاه ( ومن عادته أن يفعل ذلك غالباً ى مهب الرياح 
الغربية ) هنالك يدخل « الزقزاق » فى فه وياتقط الَلَى ؛ فيبنمج القساح من 
حسن صنیع الزقزاق ولا پژذیه . 

4 ودس بض المصريين القاسيسح » أما البعض الآخر فلا 
يقدسو نها ۽ بل يروما أعداء(؛) . والمصريون الذين يقطنون حول طيبة 
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فی اقاء د شه e‏ آنه حقيقة ؛ 

إذ الواقع أن ااصر بين وبمحاصة رو اد الاء كلرعاة ورجال اللاحة س 

کاو شون على أنضمم وعلې شر ها الجبوان ٤‏ فبلدأون 91 
التخلص من ذلك بالتعاويذ والر ق 


Budge, Facsimiles of Egyptian Hieratic Papyri in ): : إنظر‎ 

the Brit. Mus. pl. 20 & P. 23. 34 (London 1910 ) 

٠‏ ر )١(‏ قصد بالعلق نوعاً من حشرات الماء الصغيرة تندافع إلى فم اليوان 
کل) تثاءب . 

(۴) تلك حقيقة واقعة ؛ إذ آن الوحيد فى عام الميوان والطير ؛ بل وفى سائر 
الكائنات » الذی کان ستطبم الاقتراب من‌الغساح» قد کان طبراً بعر فعندا 
الوم باسم « الزٴقزاق » ۽ لا كاد جد القساح ع اا حتی نعف ليه ء 
ولا کاد العساح يستقبلهحی رفع فک الأعلى » وهنالك اخل «الز قزاق» 

رآسه فی نم القساح وبلتقط ما فى فک من ذلك العلق ». وبرتاح القساح 
لذلك فتسيل دموعه . ومن أجل ذلك يسمى الناس الدموع اتی لا جرا 
الحزن والآ) « دموع العاسيح » . 

)٤(‏ السا : اماه المصریون حیوانا د إساح » . ولیس یعید آن تکون= 
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وبحيرة « مويريس » يعدونما مقدسة جدا . ويرلى سکان کل اقلم من 
هذين الإقلیمین مساحاً واحا من بین القاسیح کا » يدرب ويسْتأس م 
توضع ف آذه أقراط من المجر المذاب والذهب » وحول قامتيه 


جو سيقت الإسم اداد الطرهع المبرية للمفردة المؤخة ت Ce‏ 
« مساحاً » . فأما انمه کحیوان مد فکان « kطو‏ سېڭ » » وغه 
الإغربق فصار « سوخوس » . وليس يبا أن تبدو فكرة تقدس هذا 
المبوان لدى الفراعنة غامضة عند المؤرخين لكذة ماورد له فى ادام 
من صفات ما : الجشع الي ٤‏ الرقح » الثاثر” ٠‏ الفاك .كل ذلك 
برغم ما ي كرون من صفاته الطيبة ؛ حين بجعلونه « ربا انيل » وبضيفون 
إلى ذلك آنه هو « الذى جوب البحيرات » > ثم هو عند « ذو النظر 
ادد ؛ الذى جوب العواطیء . كا أن راض الأرض من مصائده » 
وهو الذى ميش على أ كبر كان الماء ۽ فيخشاه أ كبر سكان الاء » 
بل م آخر الم قد خالوا فرعون الوق فى صورة مساح اول نکن تجا 
أن رهه سكان الوادى ومخاصة رواد الاء من البحارة والرماة ؛ ويل 
م الرعب آن پتحاشوا ذ کر امه و بدعون عليه بالعمی »۶ ثم بدعون على اللصوص 
نن نای القور ان ا قم م الخساح فی ال“ و تاصقگپی ابات فی ال . 
ولیس من شك فی آن طبيمة الپر وراه ٤‏ مم جرب رواد الهر وس“ به 
هى التى آوحت إلى المصريين تقديس هذا الحيوان ؛ وحسبنا من كل ذلك 
الجزر المنتشرة فى مجراه » وسرعة التيار فى بعض مناطقه » والشواطىء 
الصخرية الى تعوق اللاحة بحيث "بدو خطرة على الملا حين ۽ ومنها منطفة « جبل 
السلسلة » و « شواطىء كوم آمبو » والجزر المنتشرة عند « منطقة الاين » 
وثنية انر عند < دندره » » وجبل « الطارف» » وجل « آهى فوده » عند 
آسيوط ¢ وومظاهر تقديس القساح بادىة عند «المعابدة » » و ص طهطا» › 
a CEE‏ . وكذلك 
فى منطقة غرب د الدلتا » .. 
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الأماستبن أساؤر().ویقدمون له طعاما خاصا وأحيات.ويعاماونه طول حیاته 
أحسن معاملة . وعند مو ته حنطو نه ویدفنو نه فی مقابر مقدسة )٩(‏ . ما الذين 
میشون‌حولمدينة «إلیفانتینا»(۳)» فلا يعتبرو :ا مقدّسة ۽ بل با كلو :با٤).‏ 
والمصریون لا سوبا ماسیحا ؛ بل « خامبسی »() والأيونيون م الذين 
وها ماسيحا [ عظاًء ] ,عقارنة أشكاها بأشكال العظاء الى توجد عندم ف, 
ا ماعط ذات الأحجار الافة 0 . 

۰ ولصیدها طرق متباینة ؛ أ کتب مها هذه لأنها تبدو لى أجدرها 
بال ذكر. يضم الصياد حول الشص عبعزة خنزبر » ثم يلق بالشص فى وسط النهر »> 
بنا بى واقفا هو نضه على الشاطىء ومعه ختزر صغير حى يضربه > وعندما 

0 تز بن ‌القاسيح : إن فیالصور الى و جت على امار المصر بين ما يد ذلك. 

٤ ( Knauers Lexikon der Aegypt. Kultur, S. 137) : انظر‎ 

(۲) يدل على ذلك وبؤيد حته كرة ما وجد فى البانات من بقاا 
موای العاسيح ت 

(۴) انظر ما حاء عن تلك المدنة فى الفصل ( ۹۷ ) من هذاالكتاب ٠‏ , 

)٤(‏ لا نظن ن ااصر بین کانوا با كلون الماسیح » ولا عرف كيف اکل 
الناس العاسيح ¢ وم برد فی آخبارم ما لثیر من قرب أو سید إلى کل 
القاسيح » وأ كبر الظن أن بكون ذلك من باب الحاط وسوء للفيم . اللهم 
إلا آن کون هردوت قد رآی بعضم بأ کلون العظاه » ا كان العرب مثلا 
با كلون الضب ۽ هذا » وقد نحعت من سكان النوبة أنهم يا كلون الورن» 
وآن بمضهم بأ كلون لى الاسيح » وأزيد على ذلك آن أحد الأحياء منزملاثنا 
عاماء الدراسات المصري‌القدعة من البر طا نبينقد آ کل لم العساح فى بلاد النو بة. 

(ه) سى ليس من السهل مطلقاً حديد أصل هذه الكلمة . 
وليس من السهل كذلك إرجاعپا إلى أصل مصرى کا خاول البعض . 
(انظر : 8 — 346 3J. erny, An. d. S. 42, p.‏ ( 

)٩(‏ کان ذلك منذ بدا الإغربق بفدون على مصر للبدل والتجارة » ومنذ 
أن اخذ « اپسماتيك » من بيهم جنودا مرتزقین . انظر : ( ص )١‏ . 
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وعندذ حجر إلى الشاطىء . وعجر دأن يم إخر اجه من لاء » يردا الصياد أولاً 
وقبل کل شیء بتلطیخ عبنيه بالطین . فإذا جح فى عمل ذاك ؛ کن من تذليل 

1 - وأفراس النهر مقدسة فى ولابة « اريس ٠(۲‏ . ولكنما 
لست مقدسة لدى ساثر المصرين . وهذه طبيمة شكلها : إنها من ذوات 
الأربع ء ها خالب مشقوقة كأظلاف البقر »> مقرطحة الأنف » وما معرفة 
حصان . وما أ نياب بارزة » وها ذيل الحصان وصيله . وف حجم أ کر 
ثور » جلدها غلیظ جا حت إن قنا الرماح تصنع منه بعد سجفيفه(٣)‏ . 

۲ وتوجد نی النهر كناك كلاب الماء وى مقدسة . ومن بين 
الأعاك ما يعد مقدسا كنلك . ما بس منہا الشبوط والعبان . ویقال إلا 
مقدسان لانيل » ومن الطير الأوز الشعلى(") . 

(۱) انظر المدث عن تلك المدنة فى الفنصل ( دتم ۳( . هذا وقد فات 

هردوت آنا كانت مقدسة فی إقلم طسبة أضاً. 

ا (eA Thuêris i ia Roscher 2 d. e‏ 
الإنسانء وما خطر إعا خطره ا O‏ . أك اللصمراون 
صد د وکانوا پسعیضون عظامه عن س ن الفيل » و راجت سوق التجارة فى لك 
العظام خاال العصور المنأخرة . 

. ( Knauers Lex. d. Aeg. Kultur, S. 184) : انظر‎ 

(۳) انظر : لفظ ٤رسر‏ ( کینالو یکس ) الذی ترجه الان 81 
156ء0 آى دالو الشعليية»» نظرآًلا رآوا من نشا به بین لو لہا و لون‌اعلب. 


$۸ وهو ضراب من‌الإوز اما كان موجوداً فى وادى النيل ۽ أا المصربون‎ 
. Cheoalopex Aegyptiaca ى”adأall‎ 4a#lو‎ CM0¥N وقى القبطبِة‎ 
Kuentz, L'oie du Ni! ( Archives du Museum d’histoire ) : انظر‎ 
. naturelle de Lyon XIV 1926) 
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۳ وهناك طائر آخر مقدس سی « الفونکس »() . ل ارہ 
إلا مصورا . إذ أنه زور البلاد فما ندر ۽ بزورها كل خسمائة عام على حد قول 
هل « هيليو پوليس » . وذلك عندما وت أبوه . وإذا کان یشبه ره 
فهکنذا کون حجمه وشکله : بمض ریش جناحیه ذهی وبعضه حر . وهو 


(۱) ×ط٥٥٠۴‏ : جرت العادة أن نسميه بالعر ببة « العنقاء » فأما أحه امصرى 
الأصيل فقد کان « نو » Bau)‏ ( . وآ كبر الظن أنىكون أشتقاقه من الفعل 
المصرى«وبن» (ط») ىنى« آشرق» بر ق»» لع @. .و کون معن‌الاسم ناء 
على ذلك «الر'اق» أو «اللمّاع». انظر :( 48 (Sethe, Z. Aڦ. S. 45 S.‏ . 

من هنا حاءت قصة الصلة بین اسم الطائر و بنا محر اھر یبن بن» (ba bn)‏ 
اذى رم به المصربون إلالتل 0 الذى برز من «النون» (الاء الأزلى) . 
أى إلى الأرض التى طفتعلى وجه الماء » فا ذا هذا الطائر بتلا لا من فوقبا فبلا“ 
وره الكون » ونخرج صوته فبكون ذلك آول صوت دوی فی الوجود 
ثم تكون « الكلمة « . انظر (Wiedemann, Z. Ae. S. 16, $. 89 f):‏ . 

. (Kees, G. G. S.52 f. & 217 f ) f 

ويسنمر المصربون فى الربط بين هذا الطائر وبين المجر المدبْب الذى 
ذ کرناء ثم پینه و بین‌العمود الین يسموله«ابونو» و یجعلون من كل أولئك رمزا 
لظهور إله الكون السيق توم» . انظر : ( 1952 Sethe, Pyr. Text.‏ ( . ¢ 
(e G. G. S, 217 ff.) ff .( Erman, Relig. SS. 28, 333 (‏ و اغا 
يعرف المصريون المسلات » وإشخذون مها رمزاً الس ؛ فيدبُبون قم 
على النحو الذى عرفا فی المحر المرمى الذى أعوه « بن بن » ٠‏ م بکسونہا 
صفح من خاوط الذهب والفضة ۽ حتى إذا ما أشرقت الشمس e‏ 
٠ة‏ المسلة امک منپا الضوء فلار ما وها من چۈ . ونستطيع آن اور 
کیف کا نکپ ان هيليو بوليښ بننظرون عودة ذاك الطائر فى شوق ولمفة » ج 
کان کهان مفيس بنتظرون هور الفحل « آيس » . 

. (Ranke, Z. Ae: 8S. 78. ( : انظر‎ 
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قريب الشبه جا من النسر فی هیشته وحجمه') . وروون أنه یدب فی مپارة 
هذا الأمم.ولكننى لا أصدق مايقولون. يرون أن هذا الطائر يغادر بلاد العرب 
حاملاأ باه إلىمعبد الشمس ليدفنه بهذا ا معبد ءوذلك بعد أن يغظيه بطبقة من ‌المر. 
ولک نقله قوم با بلى: يصن مأولاً ا ا بالقذر(الجم) انى يىتطیع 
جل ۽ ثم بحاول لھا ء فاٍذا اہی من محاواته برغ البيضة ويضع أباه فبا . 
وبعدذ يلخ بالر ثانية اكان اذى جَوفه من البيضة وأدخلأ باه منه » على أن 
يبق قل البيضة واحداً ( قبل تفريغما وبعد وضع أبيه فها) . وبعد أن يغطى أباه 
كنذا » ينقله إلى معبد الشمس ,عصر ؛ ذلك ما يفعله ذلك الطير حسب قوم . 

. وتوجد حول طيبة حيات مفدسة لا تؤذى الإنسان مطلاً‎ ٤ 
صغيرة الحجم . ها قرنان ينبتان بأعى الرأس » تذفن عند موتها فى معبد‎ 
. زیوس » لها على حد قولمم س مقدسة لذا الإل(")‎ 

() إن هذا الوصف الذى أورده « هردوت » مأخوذ فالا عن سلفه 
« هیکاتیه » . انظر : )100 Waddell, Herodotus, p.‏ ( . 

(( ا باك تارج المقائد فى مصر الفرعونية | يشر إلى تقدس e‏ 
فى العصور وان إت من ار جج قلست فى الصور البعي 
ll e‏ 
«هردوت » ۰ فلن نستہعد مطلقا أن کون تقدسہا قد بعت بعد ذلك ء 
وکان قانما فی زمانه . وإعا الشىء اذى فاب عن « هردوت » هو أن ذاك النوع 
بث من أخطر اليات السامة.انظر : (58 .5 .6 (Kee, C.‏ ء وانەل پال 
معروفاً فى مصر الوسطى » وى الصعيد > ثم فى الصحراء أبضاً . ويسمى الشعب 
البوم تلك الية بأجاء منها« الطر بشة» و «العمية » و «الدفانة» ۽ ومون أنفسمم 
أا لا تمع » وأا لا ترى »م حار ون أنفسمم من خطرها لاما تدفن 
جسمپا فی الراب ملو تة باو نه فتصعب رؤتما . 
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۵ - ویوجد فی بلاد المرب مكان يع تقريا تجاه مدينة «بوطو»(١).‏ 
وقد ذهبت إلى هذا المكان فى أثناء حى عن الات ذاتالأجنحة . ولاوصلت 
رأي تكيات تفوق الوصف من عظام حيات من وأعمدما النقرية . إذ كانت 
هناك أ کرام کثررة من الأعدة الذقرية بعضها كير وبعضها صغير وأخرى 
اشر من اه وق :> وهذا وصف اكان الذى ملؤه الأعمدة الغقربة : 
هو عبارة عن مر ضيق بيدأ من الجبال ويتهى سمل فسيسح ؛ ذلك السبل 
يتاخ سمل مصر . ويقال إن الميات ذات الأجنحة تطير عند بده الربيع من 
بلاد المرب إلى مصر » وإن « أبا منجل » يتصدى قايا عند مدخل هذا 
ار ولا يسمح ها ( بدخول مصر ) ؛ بل لمكا" . وقول الأعراب إن 
الصريين يُظون « أبا منجل »كل التعظم من أجل صنيمه هذا . والمصريون 
يتفقون مع الأعراب على أنيم بُجلون ذلك الطير هذا السبب . 


)١(‏ بوطو : رما بقصد با الجزء الممند فى الصحراء من وراء الفرع 
ارق انيل . والغالب أن « بوطو » هنا مدينة أخرى غي الى سي ذكرها فى 
الفصول ۹٥و‏ ۹۷۲و١٥٠‏ وهو نی فی الغالب مدبنة آخری رما کان مکاہا بالقرب 
من الببحيرات المرة . انظر : )7 Waddell, Herodotus, p. 192, Not.‏ ( . 

وریا کان غر عد من بحبرة الفساح , 

-( Sourdılle, La durée et I e du Voyage, Pp. 87) : انظر‎ 

(«( ل نظن آن مصمر قد عرفت ما يسميه « هردوت » بالميات الجنيحة » 
وبحاصة بعد الى قال فی وصفہا (فی الفصل رقم )۷١‏ من حیث آلا لبه حيات 
الاء » وأن أجنحا بغر ريش ٠‏ وآنها تشه إلى حد ما آجنحة اللفافيش »› 
آما من حيث تصدى « آبى منجل » انلك المیات وإھل د کہا ۽ فاإن ذلك بعدها 
کل البعد عن آن تکون حياٽر بالمعنى أو المبنى الذى بتصوره هردوت » بل إن 
الظن لبتحه با إلى تصو کور شیم کال جراد الذی جیء مادة من اشرق عبر 
الصحراء العريية إذا ماكان فصل آلرييع . 
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٩‏ وهنا شکل « ابی منجل » :کله أأسود حالك السواد ء ل نذا 
کرکی ٭ منقارہ مقوٴس جدا » وھو فی حجم السکرکی . ذلك شکل ایی منجل » 
الأسود الذى بقانل الحيات . وفما بى وصف «ای منجل » الذى بروح ویغدو 
بن الناس فى أغلب الأحيان (لأن هناك نوعبن من هذا الطير ) : الرأس . 
وكافة المنق لا يكسوها ااريش» وريه أبيض فما عدا الرأس والرقبة وأطراف 
الجناحن » ونباية الذيل . ( كل هذه الأجزاء التى ذ كرما حالكة السواد) 
وهو يشبه النوع الآخر من حيث الفخذ والمنقار(). ما اليات ذات الأجنحة 
فتشبه فی شكاها حيات الماء ؛ أجنحتها بغير ريش ؛ تشبه على وجه التقريب 
أعنحة المفافش . 

وإن لى ذلك المديث الكفاية عن الليوانات المقدسة . 


(1) بو منجل : بتو كرون أن المقصود بہذا الطائر القدس » هو 
ما نسميه الوم « آبا قردان » ؛ ذلك الط ر الأيض المعروف الذى تشر 
فى'الزروع وموم حول الاما كن الى بك ف الاء » ثم علو ظهور 
الدواب س وجخاصة البقر بلتقط من جراحا الود . واسم هذا الطائر عند 
Ardeola ibis ) «laa‏ ( والواقع أن آسلافنا قد ءرفوه كا نعرفه الوم » 
واوا سوه من اة البقر : 

فأما الطائر الذى قد سوه فملا ۽ فقد صوروه على آثارم فى صور ثلاث : 

وما الأسود وکانوا لسهو له gw.t)‏ )و بسميه‌العاماء Plegadis falcinellus‏ 
وذلك هو الذى عناه « هردوت » وقال انه کان ت مر شر ما آعاه < الميات 
اة » . وفنك الطيور باليات عامة آم معروف » إذ قال إن يعض 
البقاع الإفر بقية طائراً قال له ال Serpentaire‏ #صدى للحبات وتلا . 

وثانهما ذو الناصية وكانوا يسم وله ( امه ) ى « ». ولسيه العلماء 
Coma tibis eremita.‏ . وقد اتقرض اليوم من صر اما کا اختی من روع 


أروبا الوسطى وال جنوبة . س 
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۷ أا عن المصريين أنضسهم ؛ فأولئك الذين بعيشون ق الأرافى 
النزرعة() یون دون بار الاس اهتاما كيرا رن 
وم » فى الم » يتفوقو نکثیاً على كل الشعوب الت خبر با . 
مى ‌طريقة المياة الى نعو ما : 

(۲۱ فی ثلائة بم متتالية من کل شر مقیتات‎ rsd 
وحن شرجية ۽ إذ عتقدون ان جمیع الأمراض تصيب الناس من الأطممة‎ 
.)١(نييبيللا التی نتغدی بها . . وم حت بغير ذلك س أصح الناس عاة بعد‎ 

= وثالك هذه الأنواع وآھہا وهو الذى قدسه الممصربون وو ) hibi‏ ( 
وجعلوه رمز 1 لمعنو دم » توت « Threskiornis aethiopica ء‘lnlall anna‏ 
کان أبض اللون » وفيه من السواد لون رأسه وعنقه وأطراف ريشه . ولقد 
انقرض هذا الأخبر من مصر وم عد رى بوادى النيل إلا فى السودان الأعلى. 

. (Kees, K. G. S. 32 34) ٤ ا‎ 


. ( Kvauers Lex. d. Aeg. Kultur ) : 
. (Keimer, An. d. S. XXX, S. 20 ff. ) : واخ‎ 


(۱) بقصد بذاك من يدون ف الوادی ۽ حين الأراغى الى تزرع ع ماء 
اليل ومارح من ترع وجداول تزا م من البدو الرحلرالذين بميشون 

فى الصحراء . 

(۲) لا نظن أن المصريين وحدم قد كانوا بفعلون ذلك » وإماش ركم 
فى ذلك شعوب آخر ی قصدون به إلى تطپير أحشائم حفاظطاً على سلامة بدالمم . 

(۳) ذلك قول سحيح إلى حد كبير » والمصر ون القدماء كانوا آشد عناية 
« الكوليرا » » وما معنا كذلك بانمم أصيبوا بالطاعون » ولا غبره من تلك 
الأمراض التى نشأت بعد مشمروعات الرى الدالم . وليس معنى ذلك آنهم ساموا 
من ساثر العلل والآمراض ؛ كلا 1 بل إن كزة ماكان عندم من أطباء 
تنوعت خصصانمم س يدل على ما کان بصيمم من تلف الأدواء . 

انظر : ( الفصل رقم ٤‏ من هذا الكتاب ) . 
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وهذا بعزی س فا أعتقد ‏ إلى الاح فهو غين متغير الفصول(١) ٤‏ 


أ نواعپا » وبوجه خاص» نتيجة لتغیرات‌الفصول(۴). وبأ کاون خبزا يصنعو له 
من القمح ذى البة الواحدة و سمو نه «کیللستیس »(۳) ٠‏ ويشربون نبيناً 
مصنوعا من الشعير ؛ إذ لا توجد فى بلاد م روم(“ . وبأ كلون بعض السمك 


0 انظر مار وه «دبودور» عن مناخ مر :)1 ,10 ,1 (Diod.‏ ة 

(۲) مثل ذلك ما رواه « أبقراط » عن تغيير المناخ فى فصول مصر السنوية. 

انظر : ( 1 Hippocrates, Aphorismi, III,‏ (. ثم مارواه «حالینوس» 
وغبره من الأطباء عن فروق التغببر خلال تلك الفصول وإن كانت غير كبيرة 


کا ھی الال فی بلاد آروبا . 
(۴) انظر المدبث عن ذلك النوع من المجوب فى ( الفصل رقم )۳١‏ من 
هذا الكتاب . 


)٤(‏ ليس المقصود هنا لبيذاً بامعنى الذى تفهمه من هذه الكلمة ؛ فالنبيذ 
لا بصنع من الشعير ؛ بل بعصر من العنب . وإعا الذى بصنع من الشعير هو الإعة . 
والمصربون قد عرفوا اة » واستمتعوا بهذا الشراب الشعي ؛ شام فى ذلك 
شأن الآلان الذين اشتهروا جنم الممتازة . وإذا كان الإغريتى قد أمجوا هذا 
اللون من الشراب نبيذا ( 01۸105 ) فل يكن ذلك س أ كبر الظن ‏ إلا من 
باب النعمع كا يمى العامة فى مصر البوم كافة آنواع الأشربة الروحبة « خرا» . 
ولم کن« هردوت» وحده هو الذی ذ کر هذاااشراب » وإعاد کره «دودور» 
Di08, 1. 8 (‏ ) و « استرانون ¢ . انظر :)2,5 (Strab. Geography XV11,‏ . ` 

وكذلك ذ کر « آثینبوس » 5ن6naeطاه‏ أن المصر بين قد صتعوا من الشعر 
شض ا مسکرا . انظر : )34 Athenaeus, The Deipnosophists, I,‏ ( ك 

واشتهر المصربون بصناعة الجمة » وأغرموا بشربما » وزودوا بها موتام 
فى الآخرة . وكانت صناعتها من محتتكرات القصر الملكى آيام الرطالة . 

= . (Bevan, A Hist. of. Eg. under Ptol. Dyo. (1927) ) : |نظر‎ 
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نا » مجنا فى الشس › اا الآخر بعد حفظه فى الملح » 
ويا كاون من الطيور السّان والبط والعصافير » بأ كاو ما نة بعد مليحما(١).‏ 
e‏ الطير والأسعاك الى توچه عندم = إلا مایندوته مقدساً = 
وکل ما : لبق یا کاو نه مشویا أو : 

۷۸ - وف اجہاعانہم عند الڈریاء منہم ے بعد أن ینوا من الا کل _ . 
بطوف بهم رجل يحمل فی نمش جئةً من المشب تشبه تماما » ما علمها من 
تقش وتصور(۳) »> جئة حقيقية تبلم إجالا فى حجمبا ذراعا أو ذراعين . 


ذلك قول لا يستقم مع الق والواقع » بل ولا مع مادکره« هردوٽت » 
ةسه عن مقادبر الثبيذ الى كان يشر جا اتکهان ( فصل رتم ۳۷) . . ولاماذکره 
من مقادير الأنبذة الى كان يستيلكها اصريون حامة فى الأعياد (فصل رقم ١٠)ء‏ 
ولامع ما ذكره عن استمتاعيم بالنبذة ( فصل رقم ٤۱۲۱ ٤۷۸‏ ۱۳۷) . 
ولا ندر ی کف فات « هردوت » كل ذلك » فوقع فی هذا اطا السن ۽ ذلك 
لان جرد النظرة البسبطة فما ترك المهر ون من صور حياتمم فى ختلف العصور 
دنا على آنېم عرفوا الكروم مامة 6 وكروم العنب بخاصة » وعصروا مها 
1 نبذة ( 227 (Breasted, Anc. Rec. V. P.170 ) ۴ ° ( Erman, Aeg. S.‏ 
کا عرفت العاصر منذ بعد العصور ( 178 ,1 .4طذ ,فءاهةه8 ) ومناظر 
الكروم والمعاصر وتعبثة النبيذ معروفة فى الصور المنتشرة على صفحات القبور 
من آيام ادو Davies, The Mastaba of Ptahhetep & ) ة&دفلl ã‏ 
(Akhethetep, I. pl. XXIII‏ . 

)١(‏ ذلك يح » فقد كان السمك الحف المملوح » وسائر آلوان الطيور 
من عناص الفذاء لدى الصريين ۽ إنال منها الفنى والفقير على السواء . و 
على امام من الرسوم ما نا صور العمل فى جز مختلف آنواع السمكوالطر 
م جفي‌پا ونليحبا . 
() انظر : (7 Plut., Isis & Osiris, I,‏ (. 
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وريا الرجل سكل فرد من ا-لاضرين وهو قول : أنظر إلى هذه. . . ۴ 
اشرب وتمتع ( بالياة) »> ذلك لأنك سوف تصير مثلها بعد الوت »() . 
ذلك ما فعاو نه فی الولائٌم . 

٩‏ - ويتمسك المصریون بتقالید اُسلافہم () » ولا زیدون علا 
مطلقا أى جديد . ومن بين عادانهم الختلفة التق تستحق الذكر هذه پالزات . 
أعنى وجود أ نشودة وحيدة ۽ أنشودة « لينوس » التى تنشد فى « فينيقيا» 
و « قورص » وغيرها . ومع أن ابا ختلف باختلاف الشعوب(")ء إلا آنا 


(1) من الطر ضف أتنا ما زلنا ردد مثل هذه المبارات فى حيانا الدية 
( « ساعة لقلبك وساعة ربك » و « اننع بالدنيا وسيك ») . 

(۲) حقيقة إن ا مصربُين من أشد شعوب الأرض حافظة عل قاليدم القدية 
انظر : (الفصل رقم )٩۱‏ ؛ بحرصون علبها آشد ال حرص » بل بحرصون علا 
ریم عل عقانیم وأعراضم . لا یکاد یدانم فى ذلك شعب من شعوب 
الأرض غير الصينين . بل إن بض هذه التقاليد ما زالت تى حباة آهل 
القری ؛ ون کانوا لا بعرفون عنہا أ كث من آن آباءم انوا ضلون ذلك . 

Li)‏ : الكلمة فى آغلب الظن اسم لغناء حزن تلدب به العزيز 
من عون الدنیا ۽ کن يوتون ف من الأناء والأحباب . 
وا كر الظنأيضاً أن مرجم" ذلك كله إلى موت الشميد «آزوريس» . وقد كانوا 
رمزون عوته إلى ما ,صيب الطبيمة من »وات آيام الشناء . وم يكن مشل هذا 
التفكير قاصرا على المصربين من آل فرعون وحسب ؛ بل تمدام إلى غیرم 
من شعوب الشرق ثم إلى شعب ونان . و « آدون » عاد شعوب الكمرق ثل 
البمث فى الطبيمة ۽ أى شل ريبع الياة الزاعر كمااستدار العام من وراء موات 
الطبيعة فى آيام الشتاء . ولس نستبعد آن کون هو بعينه الذى عر عنه العرب 
لظ « عدن » » ونسبوا إلبه « جات عدن » م هو ينه من سیه 
الإغريق فى أساطيرم « أدو نيس » » وصورونه فت جيل الطلمة من أبتاء س 
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بالإجاع نفس الأ نشودة التى ينشدها البو نانيون بابم « لينوس » . ومن بين 
الأمور العديدة التى تثير أشد العجب فى مصر » المصدر الذى أخذوا عنه اسم 
« لینوس » . ويظهر أنهم يتغتون به دا ماً من قد الزمان . و « لینوس » 
انمه فى اللغة المصرية « مانيروس ») . ولقد قال لى المصريون إن هكان الاين 
الوحيد لأول ملك حك مصر ء ولا مات قبل أوانهكرّمه ا لمصربون بهذ المرثية 
فكانت هذه أ نشودنهم الأولى والوحيدة(") . 


١‏ - ويتفق المصريون مم ٥‏ اللا کید ونين » وج ن ن 
اليو نانين ف أمىآلحر ء عندا يقابل الشبان الشيوخ مهم يضسحون فم الطريق» 


حاللوك . تراه «آفرود.ت» فیشغفما حا » ومحسده على ذلك آرس ۸۳٥٩(‏ )۰ 
وتلیء قلبه کرهاً له وحقداً علبه » وبظل تربص به حتی بلقاه ذات بوم ی الصید 
فیغری به من الوحوش ما بفترسه . ومن ذلك کله نری آن « آدون» الذی برض 
به آهل السرق إلى ريبع الياة الزاهرة » وله الإغربق فى ميسم الشباب 
الفاتن لا بخرحان فى طبيعهما عن طبيعة « آزور!لس » الذى صورته الأسطورة 
الممرية الخالدة صريما فى نضرة الشباب » وجعلته رمزا للخير والوفاء ؛ فهو ثل 
وفاء النيل وفبضه ء ويثل البحعث فى حياة الطبيعة . 

HAN EROS (1)‏ : « مانروس » : اسم ) تعرفه الوثائق المصرية برغم ماینه 
و بين الكلمة القبطنة « مائرو » (=راعی ) من تشابه . ویحتمل آنه مشتق من 
المقاطع الممر ية« ما حن را » بعنى « تمال » ارجع «عد» . التق ورد 
ذد کر ھا فی کتاب الموی ۔ انظر : ( 196 .م ,۷۵4611 ) . ولیس بعد کذلك 
أن بكون أصل ااكلمة المصرى وط - إذء د - 4 (ما . إن إرت حس) 
عى « مكان الإإنشاد » . 

. (Plut. Isis & Osiris, 15—17 ) : أنظر‎ () 

. ( Paus. I, 29. 3; Athénée, 14.71 p. 620 ) f 


۱۸٦ 


ويتنّون جانبا . وعندما يقبل علمهم الشيوخ() » يقومون من مقاعدم . 
ولكنهم لا ينفقون مع أحد من اليو نانيين فى عادة أخرى ٤‏ فبدلاً من أن 
يتبادلوا فما بينم عبارات التحية فى الطرقات » ينحنون أحتراما وخفضون اليد 
حتى الركة (۲) . 


1 ولون ثياباً من الكتان علاة داب حول الساقين يسو نما 
« کلاسيرس ۲" . ويلسون فوقما معاطف من الصوف الأ بيض تنسدل 
E RO‏ 
إلى الماد( . ولا يدون با ۽ لأن الدين حرم ذلك . وم يتفقون فى هذا 


(1) إن احترام الصلّغير الكبي أمس من أخ ص خصائص الترية فى الشرق 
مامة وفى مصر بحخاصة . ولسنا نشك فى رواية « هردوت » ۽ بل ليس علينا 
إلا أن تنظر فى بعض ما ترك السلف م ن كنب الترية لنرى تلك ألقبقة واحة . 

(Pap. Prisse, S.4 ff, die Sprueche des Wesirs Ptabhotep ) : انظر‎ 

Mueller (Helmuth) Darstellungen von Gebaerden ) : (۲)انظر‎ 
auf Denkmaelern d. AR. ( Mitt. d. deutsch. Inst. in Kairo Bd.7 
.(S. 91 ff. 

. لباس من الكتان‎ : xa\aotpts (F) 

. ( Spiegelberg, Z. Aڦ.‎ S. 43 (1906) 39 ) : انظر‎ 

() نوع من المعاطف أشبه شىم با يسموته « الث نس » فى باد الغرب . 

(ه) سبق أن قَدّمنا ما کان جب على الكمان من العناية بنظافة آبدامم » 
وکیف أن حرصم على ذلك قد اقتضی آلا لبس الكهان غر ياب من الكتان 
الا يض الناصع البياض . انظر الديث عن ذاك ( ف الفصل رتم ۳۷ من هنذا 
ا . فلا جب إِذن فی آن حرم على المصرنين دخول المعابد علاکس 
غر ا 1 


AY 


مع الطلقوس التى تسى « أورفيه ۸ و « باخوسیه ») . وی فی الواقع 
طقوس مصر ية (۴) ۽ وفيثاغورسيه () ۽ إذ لا يباح لأحلر من يشتركون 
فى هذه انحل أن يفن وعليه ملاس صوفية . ولك قصة دينية 
رو 

وزی | کنشاف هذه الأشياء الأخرى إلى المصر ين | 
بام آی لله یسی کل شہر کل يوم . ماحظ من یولد ق یوم کنا 
وکتا ؟ کف سیقضی أیامه . وما سیکون شأنه) . ولقد استخدم 


(۱) أصلها فى الإغرقية نام0 وئى اللاتينية وە›تامءن ومعناھا 
« الطقوس السربة لمبادة و6ام:0 » معبود « تراقيا » . 

. ( Lamer, ( Hans ) Woerterbuch d. Antik. S. 537 ( : انظر‎ 

(۲) اء Bk‏ : د مابدات با کوس » . وکن ,رتدین آردية طوبلة وعلما 
جلد غزال » وشعورهن منحلة مسد . انظر : ( 76 .8 .طذ 6و1 ) . . 

(2) انظر ما جإء عن ذلك فى ( الفصل رتم ٤4‏ ) من هذا اكناب . 

)٤(‏ ظاهر آن « هردوت » کان برى أن الطقوس د الأوربّة » التى آضماها 
« ابا كوسية » أو « الباخوسية » إا جاءت من مصر ء وآن الإغريق كانوا 
یسمونہا نی عصره «الفیثاغوررسّه» ۽ للہا بلفت بلادم بین دی «فیثاغورس» . 

(ه) عى بذلك قصة اليد « آزورس » . وهو سحب داتعا التبحدث عنه 

کا ذ کر فی الفصول ( رمم ٤۸‏ و ٩۲‏ و ٠١‏ ) من هذا الكتاب . 
)١(‏ استخدم امرون التنجم فى كشف طوالع اناس وتحديد حظوظمم 
من الأيام الى ولدوا فيا . وقلدم فى ذلك الإغريق والرومان . وفسل 
المسيحبّون مثل ذلك فى عصورم الوسطى ء ثم لوا على ذلك حتى آم القرن 
السابع عشر لاميلاد . ولقد كانت للمصر بين فى أيامهم عقائد ؛ فما ما بكون فيه 
طالع السعد » ومنها ما تكن فيه طالع النحس . 

Bakir, (Mohsen ) Cairo Calender of lucky & ùnlucky ): انظر‎ 
= ( Days, No. 86637 


AA 


الشعراء() من اليونانيين هذه العاومات . ولقد | كتشف المصريون من 
علامات الغيب أ كثر من الشعوب قاطبة ۽ وذلك لأنه كلا حدثت معجزة 
خارقة» راقبوا نتیجتها وسجاوها . فاذا ماحد شی» مشاه مذ » ظتوا أن 
عاقبته ستكون شبہة بالأولى . 

٠‏ ۳ وهنا شأن العرافة عندم : لا يِنَب هنا القن إلى واحد من 
البشر ؛ ولكن إلى بعض الآلة). فعندم وی « هیر کلیس » و « أوللون» 
وآثینا و « ریس » و « آزیس »۳ وزوس . ووحی « لیتو » فیمدینة 
« بوطو »۲ » الذى يجنه أ كثر ما ( بجاون) ابيع . ولكن طرق 
العرافة عندم ليست وأحدة؛ بل ختلفغة . 
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حيث اهم الدكنور عبد الحسن بكير الأستاذ بجامعة القاهرة بمسذا الأثر 
وآغده للنشر » وهو قرطاس بحوى كافة يام السنة ( ۳٠١‏ ) مع وصف طوالما 
السعيدة وغر السعيدة. 


Chabas, Le Calendrier des jours fastes et lÎ انظر‎ 


néfastes de l'année egyptienne Paris 1870. 
Pierre Montet, Everyday life in Egypt, trans. p. 36 f. و أخراً‎ 


: ( Hesiode, Orphée ) : : انظر‎ )۱( 

(۲) نلاحظ أن « هردوت» هنا يسسّى المبودات المصرية ا خلع علما هو 
أو قبيله من الإغريقى-الدن جبلون اء المبودات‌المصرية - من اء إغر ية 

(۴) انظر الفصل ( رتم ٩۳‏ ) وما بعده من فصول . 

. ) ٠٠١ انظر الفصل ( رقم‎ )٤( 

a mE (٥) 

. (Erman, Relig. 23. 312. 337 ( : انظر‎ 


Ed. Meyer, Die Papyrusfunde von Eleph. (Leipzig. 1912( ( ۴ 
. (5. T8 ff 


۸4 


€ - وینقم التطبيب عند (۱) إلى الفروع التالية : لكل مرض 


(۱) سحل التارخ قديه وحدثه لثعب مصر العظم معرفة فى الطب 
ا یره من شعوب الدنیا « ثم وضع بين يدنا من شواهد تلك المعرفة 
ذخيرة غنية ‏ مترفة" قواميا كنب" « مانة » . زع ماما آنا صو من أصول 
قدية ة . وعلى الرغم من هذه الكنب التعدادة ۽ نرى أتنا انظْم الصريُين أشد 

طلم إن حن | کتفینا بها فى تصوبر ما نبغ لمم من معرفة فى عم العلب ۽ ذلك 
ST‏ . ولسنا نشك مطاقا فى آنهم قد أخفوا 
من آسراره أضعاف ما أبدوا . وتلك حقيقة يشير إلا وؤ کدها « استراون » 
حين قول : إن علوم الطب كانت سرا من آسرار الكهنة المصر ين . ٠‏ 
بدلّل على ذلك بان بعض من طلہوا شيا من آسرار الصر بين فى معارف الطب 
قد ظلوا بازمون آبواب الكهان ثلاثة عشمر عاما . 

وإذا كان تراث المعارف الطبية عند آل فرعون قد حاء مشو اا بتعاو مذ السحر 
واارق ٤‏ فو قد کان وما بزال کذاف عند کن من شعوب الدنيا . 

واه لا ا ان قرز أن هة الف خد اداد من حب ها 
الوادی قد كانت تقتفى من آحابما أن رفوا الف اليل ؛ وآن سرفوا صناعة 
التحنيط » وأن بكونوا من الكتاب الجيدين » والسحرة الماهرن ۽ کا كانوا 
مؤمنون بقداسة هذا الم ي فهذا قر طاسی » !رس « Ebers)‏ ) ٭ وھو 
واحد من تلك الكتب الق ذ كرا » پزعم کانبه ویو کد » آن عامه قد آورحی 
اليه من آرباب « صا الحجر» (سایس) وآرباب« آون» (عین س =ھلیو پو لیس) 
لبخّف عن الناس آلاميم » ولبحفظليم من شرور العلل والأسقام . 

. (Schaefer, Z. Ae. S. XXXVII, P. 27 ) : انظر‎ 

هذا » وكان الوك من آل فرعون بر بون الأطباء » ويجذلون فم العطاء . 

أانظر: ) 22 .7 .4 Quibell, Saqqara, 1905/6 - II.‏ ( .کن عتمم 
رفون الطب ؛ وإلى بعضمم سب أصول معرفته ومنهم الك « أوديو » 
آحد ملوكالاسرة الأول (۰۰٤۴۳١٠۲٣قءم‏ .) ومنهم ا ملك « تفر إركارع» 
من ملوك الأسزة الخامسة . ج 
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طبيب متخصص فيه لا لأ كثر . وبلاد م كلها غاصة بلأطباء ۽ بمضيم 
متخصص فی العيون(') » وبعضہم فی الراس » وبعضهم فى الأسنان » وبعقېم 
س انظر : ( فی موکب الشمس ١+‏ ص ۱۸١‏ وما بعدها) . 

كذلك كانت أ كث العقاقبر التى استخدمها أطباء الفراعنة سوصف بألا من 
عمل الأرباب » وقد بذكرنا ذلك با شل الحدثون من آتقياء الأطباء حين 
ببدآون عملم « بسم اله » . وكذلك كان الأطباء سرون من كان المہودة 
« زخة » ( رة الفنك » ومذية العلل والأوبثة )  .‏ كان الأطباء الإغرق 
تسبون إلى معبود مم بدعونه « آسكلبيوس » » ورمزون إلبه بالنعبان الذى 

وبعد» فقد كان من أشهر ما يناه «التكتب الطبية» عند آل فرعونذاف 
القرطاس الشهير الذى عرف لدى العاماء ¢ Pap. Edwin Smith D arl‏ « 
( قرطاس « آدوین ميث » ) فی الجراحة . ونه لکتاب عاج أجزاء الجسم 
الإنسانى 6 وشخص ما صيب أعضاءه من علل 6 ثم شحدڻ عن الجراح 
وعلاجها» وما لا يكن علاجه مها . وحب أن نير آخر الأص إلى آن قوم 
SMR LSA‏ 
طبيبنا المصرى الال المفكر والباحث المدقق الدكنور « مد كامل حسين » 
فی کتابه « متنوعات » ( القاهرة ۱۹۰۱ ) . ثم بحثه الذى صدر بعد ذلك بمنوان 
The EDWIN SMITH PAPYRUS, The OLDEST SURGICAL‏ 
TREATISE IN THE WORLD.‏ 

)١(‏ إذا كان « هردوت » قد رآى ذلك فى مصر ؛ فان البحوث العلمية 
فى الأعوام الأخيرة قد E‏ 
وحسب ؛ بل فى أيام الدولة القدية أيضاً ۽ فهى قد يست لنا تمذم علوم الطب 
إلى حد بث على الدهشة » ذلك لآن مص قد عرفت" فى ذلك الوقت البعيد 
من اریخ الإنسانية اا لاقرات الباطتية » وآخرن للعيون » وغيرم 
للاسنان E O‏ 
و « الطيب الأول » و «عميد أطباء القصر » و « طبيب القصر الأول » » 
و« طبيب الأسنان الأول للقصر » . انظر : (فی موکب الشمس ج۱ ص ۱۸۹) .س 


۱4۱ 


فى الأمعاء » وبعضهم فى الأمراض اة )١(‏ . 

س وهذه اال اداد والافن عند المصريين + إذا مات 
فی بیت من البيوت س رجل ذو قدر » للخ ت كل نساء هذا البيت الرأس 
أو الوجه بالطبن ۾ م يق ركن ال جثة فى الدار » ويجلن فى المدينة لاطات وقد 
yy‏ کل قریباہن . والرجال ذلك 
= وآخياً ولي س آخرا » لاجد أدل على قم المصربين فى علوم الطب مامة 
وفى طب العيون بخاصة من أن بلجا «قورش» ملك فارس ‏ حينا آصيب عرض 
فی عیایه ‏ إلى فرعون مصر « آمازس ٩‏ » بلتمس منه إرسال أحد آطبائه 
المتخصصين لبقوم بملاجه . 

انظر : ( المحدث عن ذلك فى الفصل الأول من الكتاب الثالك مردوت ) . 

. ) K٠. £. 6. 5. 306 ( : بقصد الأمراض الباطنة . انظر‎ )١( 

(۲) إن لطم ادود » وشق الجيوب » وتلطيخ الوجوه والشباب بالوحل 
أو صبغبا بالألوان القامة كان وما بزال معروفا كله أو حضه فى الشرق مامة ٤‏ 
وفى مصر بخاصة» وظاهر آنتقاليد الندب ومظاعر الزن فىءمر قدا وحدها 
إنغا ترجع إلى أصل قديم ۽ نطالع امار فى تلك الأسطورة الخالدة المعروفة الى 
تصور لنا مأساة إمام الشداء عند آل فرعون « آزوريس » وإذ كانت آختاه 
2 زس » و < نفتيس » فى مقدمة الحزونين لصرعه ؛ فقد رض المصريون 
إلہما بحدآتين ڏواحتين ۽ تركع الأولى عند رآسه وتضع یدیما عليه > وترکع 
الأخرى عند قدميه وتضع بديما على صدرها . وتلك صورة مألوفة فى مناظر 
النازة التى رها القوم فی قبور موتام ومن جوا صور اوا من 0 
با کبات معولاتر صاتحاتر » وقد حلان شءورحن » وشقَمَّن جیومهن » 
وارسلل غين . انظر :)98 Kees, K. G. S.‏ ( . 
. کے مو م و افا کے ف زی وا ما ون رف ای اة : 
وإذا كان الإسلام قد قسّح ذلك وتچی عنه ۰ فان الناس فى مصر ٰ سوا عن 
ذلك وما أن نېم منتېون عنه فی سہولة » بل ولا فی وقت قصیر . سے 


4¥ 


باطمون ویش رون » وعندما یی ذك حاون الجثة لتحنيطبا() . 


= حققة إن الإسلام قد ہی عن دلك 6 وحقيقة إن النى صلوات الله عله 

قول « ليس منا من للم الخدود وشق و الوت ودعا مدعوى ال إاهلية » . 
ولكنانسمع أن النى عندما اشتد حز نه على شید آحد الأول a‏ 
رضوان الله عليه » ومع نساء e‏ من آهلہن e‏ 
بقول حزوا: « وتكن حزة لا بواكى له » . ترج نساء الأنصار جيعا 
کين « همز ة» . وإنا لنسمع أن ذلك قد أصبح من التقاليد ا محروفة عند الأتصار 
و بعض القبائل العر ية الى هاجرت إلى مصر ؛ حيث بيدا النساء نديهن بذ کر 
« حهزة » ٠‏ ثم يمخلصن من ذلك إلى بكاء المت من هلين . 

)١(‏ التحنبط : عادة قدية » ابتدعها وأاشتهر بها قدماء المصرين ؛ مبعا 
الاعتقاد أن الموت ) بتكن عندم نابة كل حى ٠‏ ولا كان قل“ تفارق فا 
الروح الجسد فترة » ومن الممكن أن تعود إليه إذا ما استطاعوا حفظه سلا 
بان العام . وفكرة الحافظة مى الجسد من التلف ترجع عند الاصربين إلى عصر 
بعد جداً ۽ فهم قد کانوا عمدون إلى الجسد فيتزعون عنه ما بيكس العظام من 
لم » وما بتتخدل ذلك من مواد رخوة تعمل على إذابة المظم .وم يكن غر يبا إذا 
أن سموا الةر «مكان العظم» ) Sethe, Die Totenliteratur d. alt. Aeg.‏ 
Preuss. Akad Wissensch. Phil. Hist. Klasse 193l, XVIII‏ ( 

فأما التحنيط الكيميالى فرجمه إلى عصور قدية أبضاً » وإشا لنجد آثار 
ذلك من زمان الأسرة الآولى . انظر :)31-7 .7 JEA.‏ ( . 

م لا ثلبث آن تنبا بؤضوح ف زمان ! رة اة 

( Lucas, Anc. Eg. Mat. & Ind. p. 230, ): انظر‎ 

م( .1 ,11 Petrie, R. T.‏ ) . ولقد كان من الممكن آن توافر لدنا 
الكثير من انار النحنيط رتيبة تاو بعضما بعضاً ‏ لولا ما وقع على قبور الملوك 
والموسرين من عدوان » وما أصابما من خربب خلال الثورة الاجاعية الى ٠‏ 
قامت آواخر آيام الدولة القدعة . 

انظر : ( فی موکب الشمس +۱ ص ۲۰٤‏ وما بعدها) . == 
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۸٦‏ —ویقے هناك اناس مہننہم التنیط وبه پشتغاون('). عندما یؤتی 
إلهم بجثة ؛ يعرضون على من جاء بها ماذج لإثث مصنوعة من اللمحشب » تشبه 
المقيقة بنقشما » ويقولون إن أجود أ نواع التحنيط إتقانا هو ما برجم إلى من 
لا أستبيح ذكر اه فى هذا الال" . ثم يعرضون ماذج الطريقة الثانية 
وه أقل من الأولى جودة ومنا . والثالثة وهى أقلها ننقة . وبعد شر حهم هذا » 
يستفهمون مهم عن الطريقة التى بريدون أن تعد طم ,ما ال مثة . ومد أن يتفق 
أ حاب الثة ممہم على التکالی ف( » پذهبون عنم ويا رکو نهم فی حلام . 
فيقوم المعنطون بتحنيط ال مثة على الوجه التالى ؛ وهه أحسن الطرق : أولا : 
بوساطة قطعة معقو فةمن ا لحديد خر جونا مخ من ا منخارين ۽ خرجون مضه هکذا 


= هذا ولقد أصبح التحنبط نى مصر صناعة طبقتشهر تما الأفاق » وصارت حد ثا 
روی حى و منا هذا . انظر :) 1924 Ell. Smith, Eg. Mammies‏ ( 


B. Grdseloff, D. Aegyptische Reinigungszelt ( Le Caire J 
. )1941( 


(۱) من الطبیمی آن کون E‏ حترفون التبحنرط 6 وقد کانت 
چ مرحة “ منغبر شك » وکان الاناء توار و ماعن الآباء ء شام فی ذلك 
شأن أبناء الحترفين من كل لون . انظر : ( 2 ,1.91 ,هل0 ) . 

(۲) قصد « آزوريس  »‏ أوتنا غير مرة فى الفصول السابقة . 

(۲) ك حقيتة لا سدم المشور على ما پيدها فى تراث المريين من 
العصر ا ٠‏ 

Pap.Bulaq III; Pap. Louvre 5158 (0): انظر‎ 

Maspero, Mém. sur quelques pap. d. L. p.14 («) 
Urk. d. Relig. d. Aeg. S. 297 . () 
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والبعض الآخر بفضل عقاقير يصبونما (فى الرأس) » وبعد ذلك يشقون 
الكشح بحجر أثيولى مسنون() . ويخرجون الأحشاء كلها التى ينظفو نما 
ويغساوت ها بنبيد القر(" ء ثم بطهرو نها بالتوابل الجروشة . وبعدذ لاون 
ا جوف عر نق مسحوق » ودارصینی(۳) وسائر أنواع الطيب ما عدا البخور » 
ثم بخيطو نها ثانية . ود أن يفعاوا ذلك علحون الجثة بتغطينها بالنطرون(؛) 


(۱) آ كبر الظن آن ما پسمیه « هردوت » هنا « الجر الآئیوی » هو 
« الصوّان » . وقد كان من آوائل الواد الى انخذ متها الممريون آسلحتهم منذ 
أقدم العصور . وفى تراهم كثير من تلك الأسلحة . وطبيعى أن المصر ين 
م بكونوا بحاجة إلى الأسلحة الحجرّبة أيام « هردوت » ۽ ذلك لآم عرفوا 
المعدن قبل آام « هردوت » وقت طو بل . فا ذا صح ما بقوله « هردوت » من 
آم استعماوا « الصوًان » ۽ فأغلب الظن أن بيكون سيبه ا حرص على التقاليد . 
وآن الحافظة على القديم قد دعتهم إلى استمال < الصوان » مع وجودالمادن الى 
تصلح لأن تصاغ ملا أسلحة الجراحة . 

(۴) يقصد بذاك ار المقطر من البلح وقد عرفه المصر بون القدماء كا يعرف 
خلفاؤم الیوم . وکا کان بمرفه غير م مثل سکان رض النهرن .انظر : ( ما قال 
« هردوت »عن ذلك اجر فی کناه الأول فصل ٠۹۳‏ ) . 

"عرق ذلك النوع من الجر عند المصريين منذ آيام الدولة الوسطى » وكان 
يستعمل دواء . انظر : ( 52 .8 .6 . e68.‏ ) . 

٠ Cinuamomum Zeylnicum Ness, الاسم العلمى‎ (r) 
فاستعملوه للتطهير » وفطنوا إلى‎ ٠٠> عرف المصربون قيمة « النطرون‎ )4( ٠ 
قيمته الكهائبة من حيث قدرته على امتصاص ما فى الجسم من مواد رخوة‎ 
وکان محظوراً على الکاهن أن يدخل على مئال‎ . ) [ue, JA 1. P. 119 ( 
امود قبل آن طهر“ فه بالنطرون > کا کان فمل مثل ذلك کل من دخل‎ 
. (Kees, K. G. S. 87 f. ( : على اللك ليتبحدث إلبه . انظر‎ 


سيعین ب E E ٤‏ اطول من هذا » 
وف ہاية الأيام السبعين »> يغساون الثة e‏ الج که بشرائط من 
اكان الشقاف(") » مغطاة بالصمغ الذى يستعله المصريون غالبا بدلا من 
الغرأء . وعندأذ يتسل الإثة أصحا,با » ويعماون ها هيكلا خثبيا على شكل 
إنسان ۽ ويضعو :ما فيه . وعد إغلاقه علما ء يحفظو ما بعناية فى غر فة ألدفن 


)١(‏ إن مدة الأيام السبعين هى مدة الزن على الميت من بوم الوفاة حق وم 
الدفن . وحن نعرف ذلك منذ زمان الأسرة الثامنة عشرة . 

. ( Knauers Lex. d. Aeg. Kult. S. 54 ff) : انظر‎ 

فأسّا جمل فترة الحزن وهى تشمل التحنبط -سبعين وما ٤‏ فأ نبغ آن 
سال عنه المصر بون نمم بنہغی آن سال آباؤنا الأقر بون »مثا م كانوا 
بحزنون على موتامم آر بعین وما ؟ بل نبغی آن سال اللصربون القدماء ضا ء 
)توا أن عيشوا عشرة ومثة عام . إن أقصى ما وصل إلبه خمين العلماء بشن 
E‏ « مجم الشعرى» من اء مصر + وهى فترة تبلغ 
سبعين يوما » يمود النجم بعد ها إلى‌الظهور . ومعنى ذلك آن ا لمصر بین انوا بتمنون 
اميت آن سود إلى الحياة عدسبعين وما .انظر:( Knauors ibid. S. 54 ٤٤.‏ (. 

وحن نذکر آخر الام ما ر وی فى د النوراة » من آن « بوسف » س 
الأطباء أن محطوا أباء « إسرائيل » (سقوب)ء د فط الأطباه «إسرایل» 
ا ه آربون پوماًء لأنه ککذا نکل آم الحطین ‏ وبکی علبه لمر :لون 
سبعین بوماً » . (سفر التتکوبن » احاح ۰ه و ۱۰ و ۲و ٣و e ) ٤‏ 
نرى آن مدة الم السبمين هى مدة الزن من وم الوفاة إلى بوم الدفن . 

)«( الكتّان المفاف وuوهر8‏ : ورد اللفظ فى الاسان الإغريق Bicoos‏ . 
ونی اللسان العبری دم وف اللغة الآشورة وط . ويحٿمل أن کون صله 
مصرى قديم وإن كان ذلك الاحتال بعيدآً ولحقيقه غير ميسور . وقد يكون هو 
د الب » فى اللغة العر ية وهو ماورد فی سفر اروج بام 3 بوص » .انظر : 
(سفر الحروج الأحاح ٠١‏ و )٤‏ . 


۱41 


ويقيمو ما مسندة إلى حايا(ا) , . 

۷ هكنا يمد المحتطون المثث بأبمظ الوسائل ننقات . ولكنهم 
بجر وها على النحو التالى ن برغبون فى الطريقة الوسطى ويتجنبون النفقات 
الباظة : لاون القن بزيت الصنوبر » ثم لاون ۾ جوف المثة دون أن 
ويسدونه لكلا ينساب منه الزيت يعدئذ . وعلحون الجنة أباما عدا 
[ سبعون وما ]. ونی نہایہا بخرجون من‌ا جوف الزیتالن یکانوا قد أدخاوه من 
قبل . وقوة هذا الزيتعظيمة #حتى| له جرف مه الأ حشاء والمصارين‌التى تكرن 
قد محلات . أمّا اللحم فيذديبه النطرون وبذلك لايبتق من المثة إلا الاد والعظام 
فقط . وبعدأن يفعلوا ذلك بردون ال ئة إلى أهلها دون عناية أخرى بعدثذ . 

-وهذه هى طريقة التحنيط الثالثة التى تستخدم لإعداد جثث من 
م أقل ثراء . يغساون ألجوف راء الفجل(") . وتترك ال جثة فى الملح سبعين 
ہوماء ثم ترد لاصحاہہا لینهبوا بها . 

(۱) لا نظن آن توابيت المو ى كانت تقام فى حجرات الدفن مسندة إلى حائط 
إلا إذا تعددت وضاق بها ألمكان . 

(۲) الفجل ( ovppuain‏ ) . لا اعرف آن هذه المادة قد كانڻ استعمل 
فى التحنيط » ولا نعرف على وجه التحقبق أن المصمر بين القدماء قد عرفوا 
الفحل الذى نعرفه فى بلادنا اليوم › وإن كنا لا نستطيع على الرغم من ذلك 
اتكذيب «حردوت»؛ ذلك لآن اسم الفجل قد وردضمن ماکان دم فیالوجبات 
الخاصة بمال البناء الین کانوا بعملون فى هرم « خوفو » ( فصل ٠۲١‏ من هذا 
الكتاب ) . وعرف هذا النوع من الفجل فى اللاتينية — آغاب الظن ‏ بام 
Raphanus‏ »¢ وف الفرلسية f0×tنھإ‏ » وفى الإمجليزية horse radish‏ ¢ 


وف الأ اة Meerretich‏ أى < الفحل البحرى e‏ وم قصدون بدلك 
< اله الفجل الخرى ۰€ 
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۹ - إن زوجات المظاء » والأساء الفاقات امسن » والذائعات الصيت » 
لا ينن مباشرة بعد موهن للتحنيط . ولكن بعد اتقضاء ثلالة أيام أو أربغة 
عل مونہن . تعطى عندنذ جهن لامحنطين » وذاك حتى لا بجامع الحنطون 
ا : إذ بک إن أحدم قد قبض عایه وهو بواقع جثة امرأة 

نت حدیٹا ا » حبن وشی به أحد زملاثه (۱) . 


)١(‏ لا نعرف مطلقاً أن ال!صريين القدماء قد احرفوا إلى هذا الد الذى 
احطوا عنده إلى نكاحالمولى . ومع ذلك فاإن ديا الناس م تخل من مرضى 
النفوس الذن كن آن إفعلوا مثل ذلك فى كل زمان ومكان . والس ليس 
مستحيلا ۽ ذلك لآن فى الإنسان نوازع إذا سيطرت عليه استحال إلى وحش 
منكر ؛ لا نكاد جد فى طبيعته هزة من ماطفة » أو فضلة من وقار » آو طيفا 
من مروءة وحیاء ؛ بل لا نكاد جد فى نفسه معنى واحداً من معالى الإسانية . 

حقيقة إن فكرة نكاح المولى أو جرد تصورها شىء بشع > إل آنہا غير 
مستحيلة ۽ فكثيرآً ما معنا بقصص السقًاحين الذين كانوا يقتلون الصغار من 
الجنسين » ثم بغعلون بهم تلك الغعلة الكراء .. وتار البععر ملىء بالماً سى 
ا لحلقبة والآمراض النفسية الى تعيد الياة مثيلها وسیر تما ف ىكل زمان ومكان . 
وإا لنذكر قصة معناها فى الريف آواخر آيام الصبا > وآوائل آيام الشباب »> 
سمواما قصة الشيخ « أن نبوت» . وكان الشيخ آول الأ سفاحاً؛ قبل إنه 
قل بنبوته مائة رجل » وكان كا قتل واحدا آوى إلى الجبانة لمع النفس 
بر آی فریسته وهی "واری التراب . وبا هو ساهر فى البانة فى إحدى لياليه » 
رآی رجلا بش قبر عذراء کات قد دفنكّت ظهر البار ٤‏ ثم خر جھا يحل ٍ 
آ کفانا لیقضی منبا وطره ٤‏ فثارث نفس ‌الشيخ » واستيقظ ضميره ۽ فأك با انى 
وسال ما بال المرآة اتی شق قبرها» فعل منه آنا عذراء » وآنه هام بها وطلب 
يدها فاباها عليه هلها » فاما ماتت أراد آن بقضى مها وطره . فقال الشيخ إذا 
کنت ۾ تد رکا بین یدی آبہا آفترید آن تدرکپا وهی بین یدی الله » وال 
لأقتانك » ثم هوی عليه لو ته فقتل » غم دا الله آن بغفر له ما جنت داه ۰ 
آن ماز به بفعلته تلك مغفرة وروا » وخطر له أن غرس «لبوته» = 


4۸ 


٠‏ - إذا اختطف مساح أحد المصريان أو الأجانب »على حد سواء» 
أو جرف النهر تشه ٤ Ss‏ حنم قطما على سكان ا لمدينة الى وصلت 
عندها المثة » أن غا بعنوا ها كل العنابة » ويدفنوها ن مقبرة 
مقدسة() . ولا يسمح لشخص ما أن ياس الميت ؛ لا من أقاربه ولا من 
أصدةائه . ولكن ذلك يباح لكبنة اليل أ نسم مء فيم الذين يدفنون ا نة 
ايديم إذ تعد هذه شیثاً أعظلم من جثة فرد (عادی )٩()‏ . 

١‏ -والممنربون ينجسّبون أتخاذ العادات اليو نانية » وجلة القول م 
يتجنبون عادات الاس جیما دون استشناء . وھکذا پراعی سار المصريين 


= فوق قر اتیل ؛ فن ادرک المع واخ لبوته فاصبح ده شحرة ٤‏ كانت هذه 
آل من الله بمغفرة ء فأصبح البح ؤاخضرً النبوت وآنحى شجرة » وجلس 
ارجل من تحتہا بتفياً ظلّها ول ,عبد الله ویستغفره حتی مات‌فد فن فى ظطلبا . 
ولاغوتنا خر الأس e‏ آن‌حياة الحنطين كحياة من ساون اموي 
فى أيامنا -. كانت حياة منفرة منفرة تقرف مها النفس؛ ضاف إلى ذلك آن انعزا مم ' 
فى معامل التحنيط على حدود الصحراء قد كان عدم عن رؤبة من وون من 
النساء . وليس يعيد بعد ذلك آن بوجد ملم من بقدم على تلك الفعلة التكراء . 
)1( أiظر‏ : )19;5 Kees, K. G. S. 18) (Erman, Relig. Kap.‏ („ 
(۲) الغالب أن المقصود بكاحن النبل هو كاهن « أزورس » الذى عشوه 
إماما للشهداء وربطوا ينه وين النيل کا تشر الأسطورة الالدة ( آأسطورة 
ازس وآزوريس). ٠‏ 
)٣(‏ «من مات غرقاً مات شہیداً » . کان الوت إلفرق أو الإغراق 
ت صاحبه قداسة » ونكتب له الشہادة فى العصور المتاخرة على الأقل . 
انظر :)132 )1909 ( Kees, in: Studies ) ¢ ( Griffith, Z. Ae. S.46‏ 
presented to Griffith, Oxford 1932. p. 402 ff.‏ 
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هذا العرف() . إلا أنه فى مقاطعة طيبة بالقرب من مدينة « نيابو لس »)» 


(۱) ليس من شك فی آن المصربین من آل فرعون قد کانوا من كز 
شعوب السام اعتزازآً ماضيم وعأفظة على تقاليدم ؛ يرون ذلك من قواعد 
الإعان . وليس من شك كذلك فى آن الإغر بق قد آخذوا عنم كثيراًء ولا 
بأخذالإغريق عنم حتى ذلك الوقت كئيراً ولا فللا و) يكن < هردوت » 
وحده هو الذى اعترف مضل المصربين وسبقهم فى سائر الفنون والمعارف 
الإنسانية ¢ بل فعل غیره من بى قومه ومنېم « پلاتون » ٥٥۲ه۴1‏ . ولیس 
وتنا آن ما حصسله « هردوت » من علوم المصر ين ومعارفهم ؛ بل وماداتهم 
أضا » قد كان ضليلا“ ضحلا ۽ ذلك لأن رواته ) عدوا طوائف الأدلاء من 
بتى قومه » والبسطاء من كهّان مصر . ضاف إلى ذلك آن المصریین فی زمان 
< هردوت » » قد كانوا قارقين فى الحنة السياسية والاجتاعية إلى اذانهم » وكان 
من حقهم أن إضبقوا بالأجانب مامة » والإغر بق منم بخاصة ؛ إذ کانمن هؤلاء ٠‏ 
المرتزقون فی یش البلاد ٭ وآ حاب الام والنہی فی بلاط الاک ٤‏ کا کان مہم 
حراس بدنه . لقد کانت حال المصر بین بومثذ آشبه شیء محال آښائہم فی القرن 
الاضى وبخاصة يام « إمماعبل > واه « مد توفيق » ٤‏ فالا ک فی بلادم م 
کن مصر گا » وما کان ضحدر من ساالة ية » وبلاطه کا ذ کرنا عوج 
الغرباء » والمقدمون من عسكره وأمراء جيشه كانوا من الغرباء . فلا جب إذاً 
أن بت المممر ون بالغرباء » وأن بتكون آشد م ضيقاً تلك الطبقة المسآنيرة من 
آهل الع وا لمعرقة ۽ وهم يومئذ منرحال الدين.و م بتكن هؤلاء ولكون لأ تمم 
ولا لشعہم من الآ غیر النذ کی بالماضی ؛ فاخرون به کل غریب ؛ وبوقظون 
به وعى الشباب » وباتمسون لانفسمم فيا كانوا بفعلون بمض العزاء . 

. ( Kees, Art. Sesostris, RE, Sp. 1861 ( : انظر‎ 

E0115 )۲(‏ آى «المدنة الجديدة » . ولیس يعید آن کون مکانما 
الآن قرة « المنْعبّة » قرب « آخمى » . والمنشية قأمةٌ فى الغالب على آتقاض 
مدنة اها « بطاميوسالأول»» و أتماها باعه وكانت من قبل آيمه منشاة حدثة. 

انظر : ( فی موکب الشمس +۲ ص٣۴۳۲)‏ . 


e» 


توجد مدینة عظیمة تسی « خیس ١)‏ ؛ ہنا معبد مربع لپرسیوس ابن , 
دانای » ينمو حوله النخيل » اة من الحجر » وهى ضخمة جا يقوم فوقہا 
تمثالان عظمان من المجر » وفى نطاق هذه الناحة بوجد محراب يقوم به آمثال . 
لهرسوس . وزوی أهل « خیس » أن « برسیوس » کثیراً ما یتجلی طم 
فی الأتالے ء وکثیراً ما یظہر داخل المعبد . وغالبا ما بجدون النعل الذى ينتعل 
وطوله ذراعان(۳) » وعند ظہوره تزدهر مص ر کایا ..)٩(‏ وفیا بی ما پقعاون 


CHEM (۱)‏ : تصحیف للاسم المرى الق دم طخم س مین » 
مقصورة المببود « مين » »م قلبت النون ميا فأصبح الاسم « خم > . .م وضع 
المرب فى وله همزة فأصبح « آم » عل على الاد العروف ذا الام 
فی صعید الوادی E‏ ء الشسرتى لانيل بين قربة « كوم اشقاو » 
وقرية « المنشبّة » مركز طهطا . 

(۲) شبیه بذلك ما قبل عن ( هرقل » وآثر قدمه فى أرض السكيتين 
( «طارهS‏ ) . انظر : ( هردوت < ٤‏ الفصل رقي ۸۲) » آو ما می عن آثر 
قدعی « بوذا » فی المند › آو ما کان ی فی مصر من القصص الشى عن 
« آثر الى » فى مصر العتيقة ( جنولى القاهرة ) . أو قدمى آدم آبى البشر 
فی صخور سیلان . . .1ے . ۰ 

(۳) ذلك لبط من « هردوت » وعذره فى ذلك واضح » فثقافته إغر ية › 
ورواته کا آسلفنا قد کانوا من التراجة ۽ سواء منم من کان إغر يقبا لا بغهم من 
المياة المصرة إلا آمایٗ ¢ و من کان ممصا لا هم من تقافة الإغر بق غير 
القليل النافه » فالصورة التى رت ميا هردوت لن تعدو ذلك النسيج المتخلط من 
تقافة الإغر يق وعقيدة المصر بين الى م بقو بومئذ ى هضما . ومن هنا جاءت 
الصورة مرقعة مشو هة . وآ كب الظن آن «. برسيوس » ذلك البطل الإغريى 
الاسطورىم كن فى نخليط هردوت - الذى حاول آن مجعل منه إلا الشمس س 
غير صورة لعبود المصر بين د مين » رمن ا حصب الذى صو ره المصربون فى صورة 
لاق من بی آدم » مسا ييمبنه عضو التذ كير منتشراً» ليمبروا بذلك عن = 


آ0 


- على الطريقة اليونانية - كربا ل . يقيمون مباريات رياضية تشمل جيم 
ضروب المسابقات » ويقدمون جوائز من الأغنام والأردية وال إاود() . 
ولا سأہم لاذا تود « برسيوس » أن يتجلى فم وحدم » ولاذا بقيمون 
المباريات الرياضية » مخالفين بذلك ساثر ا لمصريين » رذوا عل بن « رسيوس » 
أصله من دیذم ا « دناس ٩»‏ و « لینکوس ۴(۲) اللذين أعرا 
إلى بلاد الیو نان کانا من آهل « جمس » . وذ کروا الأنساب التی تیدا بہبا 
وتنہی پرسيوس() . وبقولون إن الأخير لما جاء مصر لعين السبب الذى 


حقوة ا لحمب الكامنة فى صورته وقدياً عرفت كمبة عادته دخي» (أخم) 
انظر : (هامش ٣‏ من هذا الفصل ) = يصب راء وکان آذ کی ناتا 
« الس » الذى آثبتت البحوث العامبة أن فى زه ما بزبد فى القوة الجنسبة. 
انظر : ( .2 Kee, K. 6. S.‏ ) . والعحیب آن عض آھل السعيد من 
حول « آخمم » ما پزالون يذ كرون ذلك الحصب ف آفانيم الق ا 
مستعینین بها لى العملومن ذلك: « هات لی عنب وتین من جناین هم ٩‏ . 

)١(‏ الواقع آن آل فرعون عرفوا رياضة البدن . وكانت لمم آلماب مختلفة فتلفة 
پعارسو نما على الدوام کا کان بفعل آناء القرى فى العصر المحديث قبل آعوام . 
لا آنہا کن فة عل ع با »> ولا على الأعياد وحسب . فما ار 
الجوائز فواضح آنه كان معروةً فى المسابقات الرياضية التى رى يناسبة الأعياد 
فی بلاد الإغريق . 

A565 (%‏ : انظر فصل ۹۸ » ۱۷١‏ من هذا الكتاب . 

LYNCIUS (F)‏ : و زوج H¥PERMNESTRA‏ الذى رعاه 
PAN ADEN‏ وبتی على قید الياة . 

)٤(‏ ظاهر من هذه الخرافة آن قيمة < برسيوس » هنا قيمة روح ثحسية 
وظلاهر آن « هردوت » و قصة الية « آپو فيس » الى كانت تعترض 


شو فی بال الصر ین : فیتہى الام باتتصار الشمس وقطع 


¥ 


يقول به اليو نانيون ۽ اى لإحضار راس «جورجو»() من ليبيا = ذهب عندم 
انات - وتم رف على کل أقاربه » وإنه قبل وصوله إلى مصر کان يعرف امم 
« خيس » الذى تعامه عن أمه » وإنه قد أمرم بأقامة ا لمباريات الرياضية من أجل . 

۲ -وبراعی المصريون الذين بعيشون فا وراء المستنقعات() كل 
هذه العادات » والقاطنون فى المستنقعات يتبعون هذه العادات بعينما التىرعاها 
سار المصريین من حيث أن يعي شكل منهم ‏ مثل اليو تاين مع زوجة 
وأحدة() . ولكنهم ۽ توفياً للحبوب » ابتکروا طرقا أخرى » عندما 
عتلىء النهر وتصبسح السهول بحارا ينمو فى الماء السوسن بكيات وفيرة . 


0 « جورجو أو ميدوزا » تقول الأسطورة إا كانت على درجة رائسة 
فى لجال » أساءت إلى المعبودة د آنینا » التی ثارت علا ¢ ولت شعرها 
ال کیان سفزعة ۽ ووضت ق یا وة ارت کی کل من عت ای 
إلى حجر » ولقد جح « برسیوس » فی قطع رآسما ثم ماپا معه فی کل آسفاره 
لی تغلب طى أعدائه ه» ويحولم إلى حجار . 

)«( أعلى_المستنقعا امستنقعات : قصد ذلك أرض الدلا وبمخاصة ما وقع منها بين 
« الفرع السمنودى » و « الفرع البولبيق »> . 

( Kees, K. G. SS. 19, 52, 60, ) ¢ ( Diodor, I 80, 3): انظر‎ 

(۳) من ذلك نرى آن المصر رين كالإغريق كانوا بكنفون بالزواج واحدة . 

ا :) 63 K5, K. G: S.‏ ).فما التعد د أو ما يسموته «الحرم» 
فقد اعرف فى بلاط فرعون . ورعا عر ف كناك عند بعض المقتدرين من 
آهل السار . وأما ا مر الذی تعود الکلابالغر ون آن رموا به الشوب 
السرقّة َة والمسامين بخاصة » فقد کان معروفاً فی بلادم ضا ویکنفی 
آن ند كر على سبيل الثال «أغسطس» ملك بوأندا وسكسونيا وحريه الضخ . 
ویکفی آن نذ کر أن مداد الزو جات عند الشرقبان قد کان شرعاً > على 
حین کان ارسه الآورييون فى الس . انظر : (غوستاف لوبون » حضارة 
المرب : ترجة مادل زعيتر الطبعة.الثالثة ص ۳۹۸) . 


ويسميه المصريون البشنين (لوتس )() . فيجمعون هذا النبات ويجففونه 
فى الشمس ويأخذون مافى وسط البشنين من حب . وهو يشبه المشخاش . 
ويطحنو نه ويصنعون منه أرغفة بخبزو نما على النار. وجنر البشنين رمكن أ كله 
أيضاً » وهو حاو لذيذ إلى حد ما» مستدر الشكل » فى حجم التفاحة )١(‏ . 
وهناك أنواع أخرى من السوسن تشبه الورد » تنبت ف الهر مثل البشنين 
وتتکون رها من كأس تتفرع عن الساق » وهی فى الشكل مثل خلب ة 
الزنابير . وعتوى هذه الكأس على حبوب كثيرة صالمة للا كل » وهى 
فی حجم نوی الزيتون . تؤكل طازجة وجافة . أما البردی") الذى ينبت 


(1) م يكن ذلك النبات قاصرا على الدلنا وحسب ؛ بل عرف فى آمواه مصر 
العلیا وکان رما هما . کا كان يسميه الملصريون « سشن » وهى كلة ليست بميدة 
فى لفظها وممناها عن «السّوسن» . انظر: ( 485 .8 .111 ,ط۷) . وقد كانوا 
حصرون منه الزىت . أنظر : (52 (Kees, K. G. S8‏ . عرف المصريون 
منه لوان : الأض وهو المسمی 10105 N۲1۶۸۸۴۸‏ والأزرق وهو 
NYMPHAEA CAERULÊA : yı la‏ . 

(۲) أ كبر الظن آن هذا النوع )م كن معروفا فى مصر قبل العصو ر الثأخرة 
وهو النوع المعروف NYMPHAEA NELUM80 lı‏ . 

. ( Posener, Dict. of Eg. Civil. P. 152 ) : انظ‎ 

(۴) سیه « هردوٽ » 8۲81.08 . وآ كبر الظن آنه سى بذلك 

الاسم وعرف به فى الغرب مامة“ وفى بلاد اليونان بخاصة لته صدر إلا 
من میناء « لوس » (چبیل) على الساحل الفينبتى . وكانت للمصر بين ذا 
الساحل صلات قدية » نها الدنى ومنبا المدلى . ولن بدو غريا إذا كان 
« اکتا « ) B1BEL‏ ( » gخilj‏ ٽپ ¢ ) BIBLIOTHEK‏ ) عند 
الغر بين قد اشتقا من هذا الاسم . كذلك عرف البردى عند القدماء من أهلى 
آوربا باسم CYPRUS PAPYRUS‏ ذلك لته كان بصل أول الس إلى ج 
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سنويا ۽ فعندما يقتلهو نه من المستنقعات » بقطمون الجزء الأعلى منه ويفيدون 
منه فى أمور عدة () أو يبيءونه . والجزء الأسفل الى تبت وطوله ذراع تقريبا 
يأ کلونه أو بيعو نه . اما ا ولون جا به فیا کاونه بعد طبخه فی فرن ھی 
ويعيش بعض المصريين على الأسعاك وحدها) . فعندما يصيدو :ا وبخرجون 
أحثاء‌ها ء جنفو ماف الشمس ثم بأ كلو نها بعد نيبا 

۳ إن الأماك التى تعيش فى أسراب لا تعيش بكثرة فى الأنہار ء 
ولكنها كر وتترعرع ف الستنقعات على النحو التالى : عندا تتملكا 


= «قرص» ٠‏ ثم ارسل منہا بالنالی الى بلاد الیو نان . وکان وصوله إلى « قبرص» 
بين دى الفبنيقين الذين م تعد أساطبلهم فى شرق البحر الأ يض « قبرص » 
و «درودس » و « کرت » . هذا وقد انتقلت زراعة البردى والتحارة فيه 
إلى قبرص وفلسطين فى العصور التأخرة . 

أنظر : )205 (Posener, Dict. of. Eg. Civil. P.‏ 
(۱) کان للبردی فی حیاۃ رین وحضارتہم آثر خطیر » فېم قد ښوا من 
اسوق آول مسا کنہم e‏ ٣م‏ حا کوا مظاھر عمارتہا فی مبانهم عندما عرفوا البناء 

با محر » کا اخذوا منه آول فراشم : انظر : ) 15 Kees, K. G. S.‏ (“ 

م طعاماً ستخاصوله من چذوره و بطبخونه . انظر : ( ع8 Posener, Dict. of.‏ 

C1. . 6‏ ) ک المخذوا منه أ کفاامم الآولی .٣م‏ ښوا من آعواده مرا کہم 
الفيفة » وبخاصة زوارق الصيد . انظر : ( 110 ,26 (Kees, K. G. S5.‏ 

بلتمسون فبا السلامة من عدوان الماسيح زاين أن « إبزس » قد حمات آشلاء 

زوجھا الشہید على زورق من البردی . انظر : ( 110 .8 .6 .۸ ٤٤٥8,‏ ) . 

ثم کانوا ,صنهون منه النعال » ویمجدلون منه ابال » کا کان فی مقدمة. صادر ام 

الوفبرة . انظر : ( 5.118 .6 ٠٠#, K.‏ ) . ولا يفوتنا أخيراً آن الدنيا 
أودعت هذا الات خلاصة الفكر البشرى من عل وآدب ومعرفة . ودلك فا 

صنعوا منه من قراطيس آيام العام القديع . 
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شوة التلقيسح ال جاعة- تنبسح إلى البحر على هيئة سراب . فتأخذ الذ كور 
القيادة وتنثر اللقاح » فتللهمه الإناث الى تتبعها وبل منه . وعندما تحمل 
فى البحر » تعود إلى النبر + كل وأحدة إلى مكنما العتاد » ولكن القيادة 
م تعد عد للدكور ؛ بل إن الإلاث هى التى تكون فى المقدمة . وهى إذ تأخذ 
القيادة تقعل ما كان قعل الد کور ماما . فتنشر بیضہا — وهو فى حجم 
جبات الأذرة س قليلاً قليلاً فتبلمما ال ذكور التى تسبح خلفما . وهذه المبات 
هى السمك . إذ من البات التى تبقى ولا تبتلع نواد الأمعاك التى كبر : وإن 
صيدت بعض هذه الأعاك عند ذهايما إلى البحر » يلاحظ أن الجانب الأ يسر 
من راسا قد تش . . ولكن عند رجوعها إلى النمر يشاهد أن المانب الآجن 
هو الذی قد ہے . . وھی تعائی هذا الأذى للسبب الآ : : عند ذهابما إلى البحر 
تازم الجانب الاير من الشاطىء . وعند عودما نانية تتبع ا ٤‏ 
وتقترب منه وبحتك بقدر الإمكان حتى لا تضل طريقما سيب التيار » وعندما 
يبدأ النيل فى الفيضان ۽ تأخذ المفر التى فى الأرض والبرك التى بجانب النهر 
فى الامتلاء س قبل غيرها — بالماء الذى يتسرب إلها من الهر . وبعجرد 
امتلاما بالماء تفص بالأواك الضغيرة ريا ّ وأحسينى أفهم ٤‏ لإ کان من 
الطبيمى أن تتوالك هذه الأسعاك . فعندما انض النيل فى العام السابق » رجمت 
الأسعاك مع آخر ما اسر من الماء بعد أن وضعت بيضا فى الطين .ذا 
ا اتنضى الوقتوؤرج الاه ن جديد خرجت هن إلأعاك على ثور من هنا 
5 . ذلك شأن الأعاك . 


٠‏ ب وامصریون الین پمیشون ا 6 لستخدمون 


mM FE‏ رقم ٩۲‏ هامش رتم ا(« 
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زیتا یستخرجوله من مار الطروع » ویسمونه دکیکی ۲() . وم يصنعوله 
بهذ الطريقة : يبذرون هنا المروع على شواطىء الأنهار وحافات البحيرات 
(ف بلاد اليونان ينمو من اللروع نوع برى من تلقاء تفه ) . والنوع اذى 
ينر فى مصر يحمل مارا كثيرة » ولكنها كربة الراحة . وعند جما 
يكىرها البعض ويعصرون ما والبعض الآخر يحمصون ما ويغاوأها ويجعون 
ما ينقطر مها . وهذا السائل ازج » لا تقل صلاحيته عن زيت الزيتون لامصباح 
ولكن تنبعث منه راحة كر هة . 

٥‏ - ولقد دبر ا لمصر نون هذه أليلة (وقاية) ضد البعوض الذى وجد 
عندم بكثرة (r)‏ : الذين کون شال المستنقعات(") » يدون من ارام 
اتی يصعدون إلا وينامون با . لأن البعوض لا يعكنه أن يطير إلى هذا 


() 11 : عرف الصريون القدماء كثيا من الزيوت النباتية ۽ مها 
ما استعمل فى الغذاء » وما استعمل فى أغراض حية . ومن ينها زيت الخروع 
الذی کے فی آیام الدولة الحديثة . ولیس من الثابت آنہم آجوه « کاک » کا جاء 
فی قاموس پرلین . 

(Wb. Bd. V, $. 109 )(: انظر‎ 

م انظر : ( .83 Kee, K. G. S.‏ ) ٭ وما رید آن تتکر ما قاله 
« هردوت » من آن المصنر بین قد استعماوه لتنظیف آمعاېم وتطهیر ها کا نستعمله 
الوم . والواقع آنا لا نعرف على وجه التحقيق كيف مى الصريون ا روع » 
ذلك لان قاموس برلین قد ذ کرء باحین مختلفین فی غیر تا کید وإ ن کنا نرج 
أن ثائى الاين د صعة » هو الأصح أنظر : ) 500 Wb. Bd. Vs.‏ ( . 

(۲) من الطبيمى آن بتك البعوض حيث توجد مجارى الماء مابة 
وتشر المستنقعات بخاصة . 

(۳) الغالب آن هردوت قصد من عيشون جنول الدنا آى جنوی 
< عقيس ٩‏ . 
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لماو تحت ضغط الريا( . أما الذين يميشون حول المستنقعات فقد فكروا 
فى وسيلة أخرى محل محل الأبراج ؛ كل فرد منهم عنده شبكة بصي بها السبك 
أثناء النهار ويستخدمها أثناء الي لكا بى : يضرب الشبكة حول السربر 
اذى يسرع عليه ثم يسال داخاها وينام نبا( . وإذا مانام أحدم مافوة 
فى رداء أو ملاءة من الكتان لسعه البعوض من خلاها بنا لا يعاول البعوض 
ذلك مطلقا من خلال الشبكة . 
١‏ س ويصنع اللصربون السقن التى تحمل البضائع من شجر النيا(۳). 


(1) رعا قصد بالأبراج هنا أعلى المنازل »> وهى تلك الأسطح المكشوفة 
تخللها المواء ولا يستقر فما البعوض . والمصربون فى القرى بحيطون أسطح 
الدور با يشبه الأبراج » بحفظون فبا الغلال والوقود ؛ ونامون فيا فى لبالى 
الصيف » وأحسن آمثلة لذلك ما نراه فى منطقة « القرنة » غرفى « طيبة » . 

(۲) لا غرابة فى آن يستخدم الناس شباك الصيد تقون بما لسع البعوض . 
فالس لا بختلف عا فمل اليوم حين نستخدم « الكلة » ( الناموسية ) . 
CANES )۳(‏ : ,قصد بها فى الغالب الجر المعروف فى الكتثب 
العامية باسم MH]MOSA NILOTCA‏ . وهو معروف فی مصر منذ زمن عید ۰ 
وما زال سرف اليوم كا عرف فى الماضى س باس « السنط » . والسنط 
کلة بصرية أصيلة ( :0۸ر : one‏ فى القبطة ) وشجرة السنط إذا م 
تكن سامقة العود مديدة الغصن فاإن خشها قوى شديد الاحتال وشضه اى . 
السودانيو ن سفنم حتی اليو م . انظر : ) Schweinfurth, Im Herzen von‏ 
Afrika, S. 24 ( Akazienholz.)‏ ( 

والمصر يون القدماء م ينوا سفنهم من هذا المشب وحسب ۽ بل کانوا نوما 
من آخشاب خر ۽ فيم قد استغلوا أعواد الردى لبناء خفاف الزوارق وصفار 
المرا كب ۽ يستبخدموأ جا حين مخرجون للصيد والقنص أو للسفر القاصد . أنظر : 
( الفنصل الثانى والتسعين هامش رقم ٦‏ ) . ولم يكن من اليسير على المصريين < 
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وشكله كثرر الشبه بالبشنين الكورنيااى() ويسيل منه الصمغ . يقطمون من 
خشبه ألواحاً طول کل منہا ذراعان تقریبا ویصففو ہا کا يصغف الین 20 
رصنعون منه السفن على الوجه الى : : يعشقون الألواح اتی طول الواحد منبا 
دخان جزل اوا عو ار ا ٤‏ ا 
الكيفية عدون عوارض على أعالما ٠‏ وم يستخدمون الضاوع بل يدون 
القتواصلالى بالداخل بالبردی > ويصنعون دفة وأحدة ‏ دع السفنة(۳). 
ويصنعون السّارى من السنط » والشراع من الإردى . وهذه السفن لا ربمكن 
أن تبحر صعاً فى النهر إذا م توامارح قوبة . بل جر حينئنر من الشاطىء 
وهی تسیر مع التیار هذا : بوجد إطار مصنوع من الأثل(۳) » وقد حثى 


حآن بقنلعوا الأسجار ذات العر الحاو للانتفاع بمخشما إلا عند الضرورة الملحة ؛ 
بل كان اقتلاع الشحر عامة شغی آن صدر به ص من كبر الوزراء . انظر : 
Sethe, Uk. 1V, 111)‏ ) . واقتلاع شجر الجز بخاصة کان مَکر وهار ( وم 
بزل الآ _كذلك حتى بومنا هذا ) إلا آن تكون الاجة إلى خشبه ملحة ٦ک‏ 
وقع آيام اک «حنشاسوت» ۽ حين صدرت الآواس توفي خعب الخيز اللازم 
لبتاء السفينة التى حلت الساتين الشميرتين فى أياميا من اجر آسوان إلى مخبد 
اکر نك . وکان طول کل مہا ۰٥ر۲۹‏ متراً » کا بلغ وزن کل نا P۰‏ 
کم . ما اقتضى إناء سفينة بلغ طولها حو ۸ متراً ٤‏ کا بلغ کہا ۲۹ متراً. 
وم بن من السهل ناء سفينة كهذه من خش الط )425 ,1۷ (Sethe, Urk.‏ . 
0 اللوتس الكورنبائى : هو ما و RHAMNUS LOTUS‏ . 
انظر ;)17 Herodot. IV.‏ ( ا ی أا ( وا1 و Zizyphus‏ ( . 
وهو ا د السدر» وره «النبق » ومناعه فى إفرقيا . 
(انظر: 385 edem H. Z. B. S.‏ )و بالكور تپا نىبةللى(رة). 
(۲) کذا کان ہبی آلمصر لون سفنیم حقا .انظر ) (Kees. K.G. S. 111 f.‏ 
FAMARISE (r)‏ :هذه الفصيلة من ا شب توعان » أحدها سامق‌العود 
واتعه العلمى ماواuنمإه‏ ×iإوص‏ ة1 وهو ما يسمى بالعر ية الأئل > ولسمى 
فى اللغات‌السامية الأخرى esh!‏ ئى العبر تة و hluطAs‏ فىالاشورة .واا مريون 
القدماء «آز"ر» وف القبطية « 01 ».انظر:(180 .5 ,1 .8 .ط۷ ) . والثالى 
قصير العود ضاصس الفروع واه العلمى gw sg Tamarix gallica‏ «الطرفاء». 


۲۰۹ 


قصب جدول وحجر مثقوب زنته آالنئان تقریبا . لی بالإطار وقد شد بل 
ليطفو أمام السفينةء ثم با مجر خلفما وقد ربط بحب لآخر.وباندفاع التيار يترا 
الإطار فى سرعة ويسحب « البارس )١(»‏ (وهذاهو امم السفينة ) ا 
ينسحب المحجر وراء‌ها وهو فی قاع النهر فمدرى السفينة فى إحارها . وعندم' 
من هذه السفن أعدا د كبيرة ( . وحمل بعضما آلافا عديدة من التالنتات . 

۷ - وعندما يفيض النهر على البلاد ء تظير ا لمن وحدها فوق الما ۽ 
وتکاد تشبه ال مزائر ی « بحر إجه» . على حبن تصیح سار أجزاء مصر 
بغرا . فلا يبدو مها غير المدن . وأثناء ذلك لاينتقل المصربون راکم 
فى مبجرى النهر ؛ بل ف وسط السمل() . فالصاعد ف النهر مثلا من مدينة 
« نوقراطيس ٠»‏ إلى « مفيس » يسير ناء الأهرام(°) . ولس ذلك 

B8 R18 )۱(‏ : تصحيف للكامة المصر بة 8B‏ ۔ انظر :(30 .8 .1 -)۷b.‏ 
الى عرفت منذ آيام الدولة المدثة كصفة نوع من سفن النقل والسفر 
فى إن معا . وقد استخدم الإغريتى هذا الوصف للسفن غير الإغر قية . انظر : 
Plutarch. Isis & Osiris 18. p. 358 a)‏ ( 

(۲) إن ما خلّف آل فرعون من‌تراٹ ؛ یوضشح لنا ذلك فیجلاء » فا ا کار 
ما رحوا على آثارم من لوان السفن والزوارق التىاستىخدموها ف‌السفر » و حل 
السلم کا نری نی آ کۂ ما صو روا من مناظر رحلاتېم وما جری فما من حوادث. 
(۳) ذلك حيح » وهكذا كانت تبدو مصر آيام الفبضان . ولعل آروع 
وصففت انلك الصورة ما جاء فى رسالة « مرو بن العماص » إلى آمير المؤمنين 
د عمر بن الخطاب » رضى الله عنه. 

NA U۴5 (6)‏ : انظر:( الفصول ۱۳٣‏ » ۱۷۹4۱۷۸)ء مدنة موقعا 
« كوم جميف» الالية قرب < تقراش» وعلى الشاطىء الأيسر الفرع الكانوهى 
م على بعد ٣١‏ ميلا إلى الجنوب الشرقق من الإسكندرة . وقد كان إنشاؤها 
بین مامی ٩۱۰ ٤ ٩٥‏ ق . م . 

.. ( Kees, Naukratis, in RE. XVI 2, Sp. 1959—1966 ) : انظر‎ 


. بقصد آهرام الجزة المحعروفة‎ )٥( 


1۰ 


بالطريق العتاد التى تر برأس الدلتا وبعدينة  «‏ ركاسوروس »ا . وإذا 
أبحرت من البحر وفرع د كانوپ » إلى مدينة «نوقراطيس » عاراً السهل ظط نك 
تبلغها مارا ,عدينة « أ نثيللا » والمدينة التى تسى ,عدينة « أرخاندروس »۳) . 

۸ - اولاها س « ا ننیللا» فى مدينة عظيمة » اشنہرت انها توهب 
ازوجة الجالس على عرش مصر لشراء أأحذينما . ولند جرى ذلك النقليد منذ 
عصر احتلال الفرس مصر(۳). 

والمدينة الثانية — وياوح لى ألما أخذت اها من ختن « دلأؤس » وهو 
« ارخاندروس » ہن « فینیوس » بن « أخيوس  )»‏ إذ انا تسمى مدينة 
« أرخاندروس» . ويحتمل أن كان هناك شخص آخر یدعی « أرخاندروس » . 
ومھما یکن من أ فلاسم ليس مصربا . 

٩۹‏ - إن ما قلنه حت الآن هو نتبجة لمشاهدالى اللاصة وآرای وای 
الشخصية . ولكثى سأبداً من الآن فصاع بقص الروايات المصربة طبقا لا 


CERCA 0R 5 )۱(‏ نظر (الفصل ا امس عشر هامشرقم٦من‌هذا‏ الخناب). 
A NTH YLLA (0‏ و  RCHANDER‏ : مد ,نتان بالدلتا. تقع الأولی بین 
کانوپ ( کوم جعدی ) ونوقراطیس( كوم جميف) وتقع الثانبة بالقرب منپا. 

. (1 Ball, Egypt in the classical geographers Pp. 17( : انظر‎ 

(۳) ليس المقصود بال جالس على عرش مصر فرعونما » ونما المقصود هو 
الاک الفارسى الذى يشل الغاصب الحتل . والظاهر أن نفقات حياة الف 
بحیث کانت ”وزع صلی مدائن معينة من مدان الوادی ۽ تلتز مکل منپا قات لون 
معان من آلوان الز نة تى كان يمواها أولئك السوة . وليس تجيباً آن بقع 
مثل ذلك المبث المنسكر فى بلد محتل لا سلطان لأهله عليه . 

(4) کان د« آرخاندروس » ابن د آخيوس » وم تكن من آحفاده . 


۲۹١ 


مته » مضافا إلبا سكذلك س بض ما شاهدته بنضی() . لقد حدثی 
الکہنة ۳0 بأن« مینا» ( منا )کان اول من سک مصر(۳) ءوبأنه وج جرا 
لجاية « مغس » . إذ كان النه ر كله بجرى ناء المضبة الرملية من ال جانب 
الليى . على حبن أن « مينا » - مبتدا من أعل س قد أ نشا موساطة السدود 
الثنية التى تقع جنوبى « مفيس» بنحو مائة « ستاد » » وبذلك وجثّف الجرى 
القديم ءوحول مجرى النهر نساب فا بن المضبتبن.ولازال الفرس حتى الآن 
يتعهدون ثنية النيل هذه لک يفساب اهر فى مجرى دود ۽ يتعهدو ما بالحناية 
البالغة » ويدعمو لما كل عام ؛ لأنه إذا اجتاح النهر الجر ف هذه المنطقة 
لأست « مغيس »كلها فى خطر من الغرق » ولا تكونت لينا - أول ملك 
للبلاد ‏ هذه البقعة الى جت من الأرض بعد عزفا عن الاء » سس فا 
المدينة التى تسمى الآن « مغبس » » (لأن مغيس تمع فى المزء الضيق من 
مصر ٤)‏ وحفر خارج المدينة بحيرة خرج من اهر وتتجه حو الثمال والغرب 


(1) انظر فصل ۱۲۴۳ و ۹٤۷‏ من هذا الكناب . 

(۲) ظاهر آنه بقصد كہنة فيس . 

(۳) انظر ا 
من هذا الكتاب) . 

)٤(‏ مدنة مفيس ری ی ف و ف ا 
ولا مانهض دليلا لبطلا ہا ۽ بل إن فى تار آل فرعون الطويل ما يشير إلى قيام 
الصلة القوية بین « منا » وبين « مفیس » ؛ فمبودها « بتاح » قد قامت عبادته 
منذ فشأًنها. وفى آخبار الأسرة التاسحة عشرة من الوثائق الناريخية ما يمى 
« پتاح » هذا « پا منا .۰ انظر : ( 13 Badawi, Memphis, S.‏ ( 
ثم قصة « منا » وباء مفيس فى الجزء الأول من كتاا « فى موكب الشمس » 
ج و الطبعة الثانية ص ٠٠١‏ وما عدها. 


Y۲ 


( والنيل نفسه يحدها من الشرق ) » ثم شيد فى المدينة معبد « هيقايستوس » » 
وهو هائل » ويستحق بكل جدارة أن ټحدث عنه (۱) . 


۰ - وتلا على الكبنة من ثبت بردى ١‏ اء ثلائة 
ولان ملکا آخرین عك «مينا» وکان من صەن هذه الأجبال 
نمانية عشر ملكا من الأثيوبيين(") وامرأة واحدة مرى أهل 


(۱) مد هیفایستوس : هو معبد « تاح » الذى بی فى الجنوب من 
اهر مدنة « فيس » آيام ناء المدنة . وتعاقب الملوك على مجديده والإضافة 
تى مارت . انظر : ) Badawi, Memphis, S. 12 f.‏ ( . 


(۲) إذا صح ما قاله « هردوت » من آن الكهنة قد تلوا عليه آحماء الوك 
من قرطاس البردى ؛ فقد كان ذلك أمراً منطقباً ۽ لآن اكان كانوا علكون 
الكثر من تلك الوائتى الرعمية التى سلوا فيا آحماء الوك » وكانوا يحفظو نا 
فى خزائن المعابد ؛ ومنما تلك الوثيقة الى لت إلى متحف «تورين» » وعرر فكت 
من أجل ذلك بام « قرطاس تورين » . وعلى تلك الوتيقة واظائرها 
اعتمد الور خون حي ن كتبوا "ناريخ الفراعنة وحساب آیامم . ونی قدمتېم مؤرخنا 
المصرى السمنودى « منتون » ومن جاء بعده من القدماء والحدثين . ويذل 
الحدثون فابة الجهد فى تحقيق ما ورد فى ذلك القر طاس وبقبة الأثبات الححرية 
الموجودة فى المعاد ءوذاكفىضوء ما و جد منآثار الحكام فا تركوا من تلف 
التراث . وعلى رغم ما بذاوا من جهود بّارة ۽ إنهم م يمارا إلى تحقي ق كل 
ما أرادوا بالتفصيلوالتحديدوالشبط ؛وإن انوا قد اوا کرم خ4 ور يا 

(۴) بلغ الملوك الأو سوق و فة بهم النو بين س هذا العدد الذى 
بزعمه هردوت اما کانوا ست م على‌التعاقب: کشت »و «بعنخی» و«شبا کو» 
و «شبنا کو » و « طپرقة » مم د تنتامون » . وکان زمان حکېم بین مامی 
° و ٩‏ ق . م . انظر : ) (JEA. XXXKV. P. 141 f.‏ . 
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البلاد) . أما البقية فكانت من الرجال المصريين . والرأة 
الى حکت کانت دعی « نيٽوڪرس . کللک 


)١(‏ كلا : م تكن « نبتوكريس» الرآة الوحيدة التى حكت البلاد ء فهناك 
املك « سبك د نفرو - رع » خر حكام الأسرة الثانبة عشرة ۽ وقد جاست 
على العرش حو لائة أعوام ثم «حتشبسوت» من حكام الأسرة الثامنة عشرة » 
وقد استقلت باحك حو ثلاثة عشر ماما . 

. ( Parker, Journal of Near East, Studies XVI, 42) : انظر‎ 

(۴) اهر فى تارم الدولة القدية من حكر آل فرعون آن سلطان الأسرة 
السادسة على الرغم من ذ كر أربعة ملوك بعد زمان « بي الثانى » كان قد ا تهى 
فعلا وت هذا الأخير . ومهما يكن من أمر ؛ فان المتواتر من آقوال ا ؤر خين 
القداى » وعلى رسيم مؤرخنا الصرى السمنودى « منتون > برسم انا من ذلك 
المد ملحمة لا بايا غير منطق الأساطير ؛ حين بعد فما آحماها الأسرة السابمة» 
سبعبن ملک ۽ وجل مدی خکم جیما سہعین یوما . لاا هی ساحة من 
ساحات الصراع بین آ بطال خيالین ؛ برز بعضمم لبعض يث کون الك بومئذ 
لن ظفر . . وحل جرا . و «منتون » يمجمل نهاية حكر الأسرة السادسة على بد 
امرآة قال ھا « نیت وکر س ٦ء‏ ویزعم آنہا بذلت من السعی کل ما کان فی طاقنپا 
لتحتفظ بعرش آبائها . وبضيف إلى ذلك ألما كانت حب وأنبل نساء عصرها 
جیا . وحاء فی « قر طاس NITOKERTI « jy‏ . کا جعلھا ای آو ثالٹ 
من کم بعد < پبی الثانی » . 

ومهم یکن من شىء » فاإن وجودها قد وقع فى تلك اطقبة على كل حال . 
ون کان یستبعد آن تکون هی « N۴1۳۴‏ » الت كف عن ضرا الهرعى 
العا السو سىرى ءەنسوةل . انظر : ) C. Jéquier, Les Pyramides des‏ 
Reines Neit et Apout; Caire 1933‏ ( . ذلك لان نيتو وکر س ٦»‏ — 


إن صح ما حاء فی احبر على حو ما قدمنا-رعا کانت من نات « ہیی الآول»» 
إن صح ما جاء فی احبر على حو من ښات « پا 
وآہا نحت فی حرم أخہا « پبی الثانی » آول عهده إلمك . - ا 


1٤ 


البابلية() . ثم قالوا لى إہا احتالت » وأهلكت الكثيرين من المصربين 
انتقاما لأا الذى نله المصربون أثناء حكه عليم » وووها المملكة يمد 


= فأما ما جاء فى روابة « هردوت » من قصة احتيالما فى التدير للانتقام من 
قتلوا آخاها » فليس من اختراع « هردوت » واا هو حاط ميمه 
اق انال اغا أن هن وة لقي ال فت ال وما ان ر 
فی البلاط من فتن ومؤامرات ؛ ملا ما ذ کره « منتون » من أن رس الأسرة 
السادسة ويسميه « تى » قد مات مقتولا . (انظر فى موكب الشمس ج إ١‏ الطبعة 
الثانية ص ٠١١‏ و ۱۷١‏ ) . وما ما أليته التارخ فى تلك الإشارة التى وردت 
فى ترجة « وى » إلى مؤامرة الحرم فى بلاط « بي الأول » . (انظر المرجع 
السابق ص ۹٩‏ وما بعدها ) . ضاف إلى كل ذلك طول الزمن ؛ تناقل الناس 
قيه تلك الروايات جيلا بعد جيل . وإذا كانت روا البر غر أحيانا بين عشية 
وتخاها ؛ و غير سلو بما. بين الرواة من البيئة الواحدة ومن أهل الزمن الواحد 
والثقافة الواحجدة أحبانا » فأخاق بقصة « نبت وکریس » الى ظلت ساو ا 
الرواءة » وتلناقلما الأجيال عبر الزمن الطويل الذى بلغ مداه آ كث من ألنى عام » 
لتبلغ حع « هردوت » فى القرن « الخامس قبل مياد ااسیح » س . آن حمل 
فى تناياها ذلك اللون من آلوان الخال . والفىء الواضح أن فى ناء تلك القصة 
آثراً من الأسطورة الجالدة « زس وآزورس » اتی م تخل منه كر 
الأساطير المصرة . 

: ورد ذكر هذه الل البابلية ضمن آححاء ملوك بابل . انظر‎ )١( 
. هردوت التكتاب الأول فصل ١۱1۸ء ۱۸۷ ) بوصفها آماً لآخر ملوك بابل‎ ( 
وکان یدعی 1۸8۲۸۴105 » وآنہا آنجبته فی الغالبازوجها «نبوخاذنگر».‎ 
ق . م . هذا » ومبغی‎ ٠٠٤ وقیل إا ظفرت بال متك بمد وفاة هذا الأخير مام‎ 
» آن نقرر آن‌اسم 2 نیت وکر بس» الذی ذ کرت + ملک بابل ) یکن اسم عل‎ 
وإعا كان ى الغالب صفة ؛ إذ قد حاء وصفا لغير واحدة من نساء بابل مثله فى ذلك‎ 
. کمشل 1115 551۸۸ الذی وصفت به ملك ومعبودة فی آن معا‎ 
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تله . فقد ابتنت قاعة واسعة حت الآرض » وقالت إ نها ستفتتحها . ولكنما 
فى قرارة نضا كانت ندر أمراً غير ذلك ؛ دعت إلى الولية عدا كيرا 
من المصريتن وبخاصة أولتك الذين عامت أنهم كانوا من المتامرين على قتل 
خا وأطلقت علهم - أثناء النهامم الطعام ‏ ماء النهر من قناة وأسعة 
خميّة . هذا كل مارووه لى عن هذه الللكة فيا عدا ألما بعد أن قامت عتما 
هذه ألقت بنفسا فى غر فة مليغة باارماد حتى لا تعاقب . 

١‏ -وقاوا لى إله ل يتم أحد من بين المولك الآخرين بأى عمل 
ید » ول یکن منېم واحد ذائم الصیت غير آخرم « موريس » ؛ فقد خاد 
ذکراہ بتشیید بېو معبد « هیفایستوس ۲( الذی يتجه حو الشمال » وحفر 
بحیرۃ سأبین فما بعد() ک بلغ طول خیطها بالأستاد. وبنی فا آهرامات۳) 


(۱) ٥ر‏ د کر هذا المببد فى الفصل الاسع والنسعين من هذا الكتاب ؛ 
والمقصود به « معبد تاح » . وعد ؛ فأما کہنة منف قد ذكروا مردوت 
¬ کا زعم آن الك « موريس » « أمنمحات الثالث » قد كان آخر ملوك 
مصر اين ذاع صبنم أ كي الظن آم قصدوا بذاك أن كان آخر ماوك الأسر: 
الثانية عشرة . وأما آن املك انکور قد شید بہو معد « هفایستوس » » 
فصحیح ؛ إذ المعروف أنه جد عمارة ذلك المعبد 6 وقد واجد له فی أنقاضه 
ما يدل على ذلك . انظر : )7 Petrie, Tarkhan vol. 1. pl.‏ ( . 

(۲) انظر ما قلناه عن « موريس » ( 10۴۴18 ) هذا فى ( الفصل دتم 
۳ هامش رة آم۱( . م اللديث عن البحيرة ة المحروفة بهذا الاسم فى (الفصل 
و 

٠‏ (۳) المعقول آنه بقصد هرم ال لك الذى آقامه عند مدخل الفيوم » وعلى مسيرة 
أربمة آمپال منها . انظر : («ق موکب الشس» + ۲ ص )۱٤١‏ . لولا آن الآمر 
آمر آهرام لا هرم واحد» فاٍذا کان ذل ك كذلك » فليس آمامنا إلا تتصور ا اط 
وسوء الفهم . (انظر : المحديث عن ذلك فى الفصل رقم ۱٤٩‏ عامش رقم ۲) . 
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سأذ كر أبعاده فى نفس الوقت مع أبعاد البحيرة . هذه هى الأعمال التى خلتها 
هنا املك ولكن م يعمل واحد من الآخرين شيا ما . 

٢‏ وعلى ذلك ۽ سوف لا أحدث عنہم » وسآتی على ذ كر املك 
اذى خلهم وکان یدعی « سیزوستریس . روی الكينة اه أقلم أولاً 
من انليج العرلى سفن حربية » وأخضع السکان على سواحل بز أروترى(۲)» 
م واصل الإبحار حتى بلغ النطقة التى م يعمد عندها البحر صالحاً لملاحة 
لضحالته(") . ولا عاد بعدئذ إلى مصر أعد س وفقا ارواية الكنة س جيشا 
جرٌارا » واخترق القارة » وأخضع الشعوب الت كانت فى طريقه . وكان إذا 
صادف منهم شعوبا باسلة » تقال بعنف من أجل حريتها أتام ببلادم أعدة 


(۱) « سيزوستريس » : هو « سنوسرة الثالك » . 

.(Keea, RE. sp. 1861 Art. انظر : ( وعا08وء‎ 

ثم ( فی « موکب الشمس » + ۲ ص ۱۳۷ وما بمدھا) . 

(۲) لا نعرف آن « سنوسرة » فی حرو به قد رکب البحر . ولکنا عرف 
آنه ركب النيل لبخضع الصَاة فى بلاد النوبة » ولرد عا إغارات الزنوج . 
فهو قد حمل على تلك البقاع لات آربع ؛ كانت أولاها فى العام التاسع وکا نت 
آخراها فى العام التاسع عشر .من أعوام حكمه . 

انظر : ( فی موکب الشمس + ۲ ص ۲۳۷ وما بهدها) . 

)٣(‏ لقد اختلط الأمر على « هردوت » أو على رواته ¢ فهو قد تمع ذلك 
روابة من آفواه اكان كا بقول . على آن الروابة لا مثل القيقة داناً . ونما 
القيقة آن فرعون عندما فكر فى حصين آقالم النوبة ؛ بدأ بجزبرة الفيلة . 
ثم بدا له من بعد ذلك أن الملاحة فى الهر صعبة غير ميسورة ي فعمد إلى حفر قناة 
فى الصخر أتماها باعه » وبلغ طولما خسين ومئة ذراع » و باغ عرضما عشرين » 
کا بلغ عمقہا هس عشرة ذراما . انظر : (« فی موکب الشمس » + ۲ ص ۲۳۷ ) . 
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علا نقوش تنطق باعه ووطنه » وتبی نكيف أنه اخضعېم بالقوة» وعند هؤلاء . 
الین ل تقاوم مدنہم واستولى علا فى سمولة » تقش على الأعدة نش ما تشه 
عند الأم لباس » وأضاف إلى ذلك نشا يصور عورة المرأة ۽ رغبة منه فى أن 
ارهن بذلك على چن () 


٠‏ -وبعمله هذا » عبر القارة واجتازآسية إلى أوروبا » وأخضعم 
٤‏ « السكشن » و « الثراقيين ٠»‏ . ويخيل إلى أن هذين الإقليين ھا اقصی 


(1) إن فى الرواية خلطاً وسوء فيم وببالنة . ومصدر هذا كله ماحفظنه 
الأجيال من سيرة ذلك اللك العظم ؛ فن ماثور قوله صف نفسه < إنه ملك 
إذا قال فعل » إنفذ إرادته بقوة ينه » وإنه مولع بالفقتح » شديد المحرص 
على ما یمتح . لا نكاد رغبته تضطرب بین جوانحه حى يعمل على حقيقہا » 
لا لين لعدوٴ » ولا بسكت على أذى » ولا عد عن ماجة من هاه » ولا محجم 
عن مپادنة من هادنه . وعر ف كيف برد القول ښنظيره » شم بصف أعداءه 
فيقول :< إمم ,صدعون بقول الشجاع ؛ فاإذا ما هو جوا خضعوا » وإذا لان فم 
آمرؤ مجموا . وإنم لقوم ضعفاء ‏ لا بقام مم وزن »ثم م مسا كين ۽ ضماف 
قلومم » . دلك بعض حدث فرعون ت رکه على لوح نصبه عند حدود آملا که 
فی جنوب الوادی » ثم ختمه بوصية إلى خلفائه فقال : « إن امرآ من ولدی 
ستطبع آن بحمى ما أمت من حدود » لمو ولدی من صا » وله لمل صادق 
لذلك الان الذی نمی آباه » ویذود عن حدوده . فاما من قعد عن ذلك ول ڀذد 
عن حدودى » فذلك لیس من ولدی ؛ انى )م آلده. وهذا مئالي آنه لك 
على الحدود عگه آن لضم فذودواعنه » . 

انظر : ( < فی موکب الشمس » + ۲ ص ۲۳۸ ) . 

(۲) الكيبون و الشاقيون : من القبائل الى تفرقت قدا فى جنوب روسية 
انظر : ( الحدىث عن السكيشين فى الكتاب الرابع لمردوت من الفصل الأول 
حتى الفصل الرابع والأربمين بعد المثة . مم ما جاء من ذكرم آيم ابمانيك = 


۲A۸ 


ما وصل إليه ا يش المصرى ؛ إذ أن الأعدة ماتزال قأمة بها . ولكن لا برى 
ها أثر أبعد من ذلك . ومن هناك دار على عقبه ورجع . ولیس بامکائی أن 
تكلم بدقة ماع نعد بذ عندما بلغ هر « فاسس )۱(٩‏ فصل الاك 
« سیزوسترس » تسه جزءاً من جيشه ون رکه هناك لاستع‌ار الديار » م اَن 
طائفة من الجنود س وقد نكا السير ‏ شيت ,عحض إرادتا على ضفاف 
« هر قاسيس » . 

۰6 -إذ أن من الواضح أن « الكوشيين » مصربون(١)‏ . ولقد 


ڪن الکتاب الذی أخر جه MEULEN4 ERE‏ عن هردوت والآأسرة السادسة 
والعشرین ص ۳۰ وما بعدها ) . 

فأما آن « سنوسرة الثالك » ( سزوستريس ) قد عبر القارة واجتاز 7 اة 
إلى آوربا لبخضع هانين القبياتين ء قذلك قول لا يستند إلى آساس . وما نقد ر 
ه من سبب غير شخصية البطل الطاغية الساحر ة الى ست إلي هكل خارق من 
المسل . وبطولة ذلك الرجل م تهر الكتاب والؤرخين سب ؛ بل بمرت 
خلفاءه من بعده 6 فهذا أحد خلفائه الأبمدين « تحتمس الثالك » بامر بتقد اسه 
فی معا بد النوبة » وهذا « طہرقه » س الذى ماش بعد آیامه نين ولف مام س 
سید تقدیسه ف معابد تلك الدیار . وهكذا خدعث سيرة الرحل د بض المؤرخين 
وكاب الس فنسبوا لبه ما ليس له واظاعي ان شاط را بن سرو مرد 
« حتمس الثالك » » کا خلطوا بين سيرة هذا الأخر وسيرة « رسيس الثاني » . 

انظر : ( « فی موکب الشس » +۲ ص ۲٤1‏ ) . 

(۱) ہر « فاسیس» » آشہر آل ہار « كوت خس» الواقعة على شاطىء البحر 
السود ٠‏ وتعزى ,شہرته إلى آنه کان آحد الآنہار الى اخترقا السفينة «آرجو» . 

(0) لا نتطيع أن کدی 2 هردوت » ف)ا روی من آنه زار بلاد 
« الك وسين » وإن کنا لا نستطيح التسلىم بريه فی آن « الك وسين » 


کانوا من مصر ٤‏ وآنہم من بقایا عسا کر سر وسر لس » الذين وصلوا إلى = 
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ذهبت شخصيا إلى هنا الرأى اذى أعلنه قبل أن أحع به من الفير . 
ولا خطر هنا الوضوع ببالی » استجوبت كلا الشمہین وأدرکت أن تد کر 
«٠‏ التكوليين » الصربین أقوى من تد كر هؤلاء إيّام . هذا » مع أن طائنة 
من المصریین صرحت لی بأہا تعر « الکولیین » بعضاً من جیش 
۵ سیزوستریس » . ولقد خمنت ذلك بنضى ؛ لأن « الكولليين » عر 
البشرة» جعد الشعر . (ولكن ذلك لا يؤدى فى المقيقة إلى دليل ما لأن غيرم 
من الناس لم هذه الأوصاف ) . وإعا يؤيد لى علاوة على ذلك ألم وحدم مع 
الأثيوبين والمصرين ( وهنا دليل أقوى ) عارسون دون سار اليشر 
عادة اللتان منذ البداية() . إذ أن الفينيقيين والسوريين بفلسطين(١)‏ 
تضم يعترفون بأنهم أخنوا هذه العادة عن ا لمصريين . أما السورييون(١)‏ 
الذین بقطنون على ضفاف هری « ثرمودون » و « بارثينيوس )٤(‏ 


= البقاع ؛ ذلك لآنه يسند هذا الرآى ويدعمه بارسة الكو بين علية ا لحان 
كالمصر بين والأئيو يبن . وليس ذلك - فى رآنا س بالبليل الكافى على آم 
كانوا مصر بين . لن الصر بين وإ ن كانوا من آقدم الشعوب الى عرفت اتان ۽ 
إلا آم ل إنفردوا بذلك بين شعوب الشرق ؛ وإماعرفته شوب آخرى 
فى آسية كالمرانيين مثلا . 
)١(‏ انظر الفصل رتم (۳۷) من هذا الكتاب . 
(۲) السوربون بفلسطين م الود بطبيمة الال . 
(r)‏ شصد م سکان Cappadocia‏ . انظر : ) Breasted, Gesch.‏ 
S. 31‏ .ع46 ) . فاما عن أصل السوريين مامة . 
فانظر : ( « هردوت» الكتاب الأول الفصل رم ۷۲). 
)٤(‏ را د ترمودون » و « بارئینیوس » : الأول هو «TERMID je‏ 
والثانى يسميه الإغر ىق ۶4۸181٩‏ ويسميه الترك 0014۲ . 


° 


و « الما كرونيون ٠»‏ الذين بجاورو م ؛ فيقولون !٣م‏ تم وها حدیثا من 
« الكونليين » . وهؤلاء وحدمم م الذين عرفون امعان . وبظپر ا 
عارسوله کا عارسه المصر ون ماما : وأما فما يتعلتق بالا ثيوبيين وا لمصريين ؛ 
فلا أستطيع أن أقول أى السَعْبّّن آخذ هذه العادة عن الآخر . إذ الظاهر 
أنبا عادة قدة عندم . أما أن الشعوب قد تنبا من اختلاطما بالصريين ؛ 
فورهانی عل ذلك ساطع » لآنالذين بختالطون باليو انين من الفيايغين لا يقلدون 
المصريين فا بختص بأعضاء التناسل ؛ بل یت رکون ذرٌینہم بلا ختان("). 

۰6 والآن ؟ دعنى أحدث ‏ مادمنا بصدد « الكوليين » — 
عن عادة أخرى يشبهون فما المصربين . فهم وا لمصرون فقط يصنعون التيل 
بنفس الكيفية » كا أن طريقة المياة واللغة متشابهة عند الشعبين(") . 
واليواليون سمون « التيل الكوللى ٠٤»‏ ( ساردينيا ) (°) . سا الذی رد 

سے ۰ . 

إلهم من مصر يسمونه مصريا . 
(۱) الما کرو نیون : لیس بین آبدنا من الوثائق ما ۽ كنا من حديد وطن 
حؤلاء القوم »> وان کان بظن آلہم ) نزلو | عدا عن Cappadocia‏ . 

انظر : ( د هردوت » الكناب الثالث الفصل رقم ٩٤‏ والكتاب السابع 
الفصل رقم ۷۸ ) . و 4٥٥ل‏ ممة) اقح على مسيرة ۰ من« قنصرية » ٠‏ 

۰ () إذا صح آن بمضالفينبقبين كانوا بختنون ؛ فليس ذلك بالدليل على آ٣م‏ 
قد تمّموا اتان من المصربين ؛ بل الأرجح أن يكو نوا قد أخذوا ذلك عن 
الود حك الجوار وكزة الاختلاط . 

(۲) يدو أن الؤرخ قد أخطا النوفيق فى تصور هذا الآمر ٠‏ إذ ليس 
من السبل عقد مقارنة بين الشعبين بهذه الصورة لاتى آوردها . 

(4) نسبة إلى بلد فى آسية الصغرى » وف الطر بق إلى بلاد اليونان . ومن 
کان الكتّان صل إلى تلك البلاد . 

(ه) ورد ذ كر هذا النوع من الكتان عند « سترابون » . 

. ( Wiedemann, Herodots Zweites Buch S. 413 ( : أنظر‎ 
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)١(» ومع أن أغلب الأعبدة الى أقامما ملك مصر «سیزوستر يس‎ ٠١ 
فی الأقطار اختفت ول يبق منْہا شىء بعد » إلا انى لظت بنضى أن بعضها‎ 
. ما زال موجوداً بفلسطين السورية () وعلىما النقوش التى محدثت عنها‎ 
وکذا عورة المرأة. وف « إبونيا » بوجد أياً مثالان(" هذا اليك منحونان‎ 
» )٤(» فى الصخر » أحدها فى الطريق المؤدية من « إفسوس » إلى « فوكاا‎ 
والآخر فى الطريق المؤدية من « ساردس » إلى « يرتا »(*) . وف كلا‎ 
الالتين يضور القثال ا لمنحوت رجلا ضخا ارتفاعه أربعة أذرع ونصف ؛‎ 
مسكا بيمينه حربة » ويسبراه قوسا () . وباق عدته على هذا الغط » بعضما‎ 


(1) انظر : (الفصل الواحد بعد الئة » هامش رقم )١‏ . 

(۴) الغالب أن المقصود هنا الساحل الفاسطبن الذى مر ١ه‏ « هردوت » 
فدواهد الأمور تدل على آنه ) يوغل فيا وراء الشاطىء . 

( Legrand, Pp. 135, note 2. ( ذلك خطاً وقع فیه «هردوت» . انظر‎ (r) 
. ( Waddell, Herodotus, p. 216, note 5. ) ¢ 

(4) إفسوس » وفوکایا : مدینتان من مدائن « لديا » تقع الأولى وھی 
« سلجوق » س وکانت من الثغور الهمة س على شاطیء لیدیا . وکان بها ممبد 
شهير لامعبودة « رميس » .انظر : ) Van Der Heyden, ATLAS of the‏ 
World p.82, 85 `‏ امsieههاC‏ ) . وتقع الثاية على شاطىء ليديا أيضاً . 
انظر: (المر جع السابق الخرائط رقم )۱۹۰۱١١٠١٤۱۱٤۹ ٤۸٤۷ ٩۱‏ . 


(ه) ساردیس . انظر: ( الفصل رقم ٠٠١‏ هامش ۲) 
)٩(‏ تلك صورة ِن ّت قد کون لآهة المرب أو الملوك الذن 
صوٴرون تی صو رتبا . 


YY 


مصرى » وبعضها ليون . ويتد بعرض الصدر من كتف إلى كتف نقش 
محفور باللغة المصرية المقدسة يقول : « لقد استوليت على هذه الأرض بقوة 
أ کتنی»» ولکنه لا بوضح هنا منأين جاء » إذ قد أوضح ذلك فیمکان آخر. 
ویظن بعض من شاهدوها أ ہما مثلان « منون »(). ولکنہم فی ظہم هذا 
ببعدون عن الم كيرا . 

۷ وعندما وصل « سیزوستريس » المصرى إلى « داضاى 
البياوزية »(") » أثناء رجوعه وهو يقود رجالا عديدين من الشعوب التى قد 
أخضع بلادها ۽ عندما وصل هناك وفقا أرواية الكنة س دعا أخور١)‏ 
الن ی کان قد عهد إلیه « سیزوستريس » بأمس مصر إلى ولية هو وأولاده» 
ثم أحاط النزل من اللارج بأ كوام من الحطب » وبعد كرجه أشعل فيه النار . 
فلا عل الك بذك » تشاور فى الحال مع امرأته الت ى كان قد أ حضرها معه 
أيضاً . قأشارت عليه بأن يضم اثئين من أولاده وكانوا نة على كومة 
المحطب المشنعلة ليكونا ,عثابة جسر على النار وبذلك ينجيان نفسما بالعبور 
علما .فمل « سیزوستریس » هذا س فاحترق أثنان من أبنائه بهذه الطريقة »> 


(۱) نون : ان Eos‏ ملك آثيو با وحلبف 2 برام .ک جاء عند 
« هومیر > . انظر :)522 (Homer, Ody. IV, 188 IX,‏ . 

(۲) «دفناى البياوزية» : وتسمى آيضاً د كوم دفة » ۽ موقمهاعلى الفرع 
الپباوزى وى مسيرة ٠٠‏ ك من القنطرة الالية وفيا وضع «ايماتيك ة 
الأول حامية من الرتزقين من جنود الإغر يق الدءن استعان بهم على احلاص من 
نر اليو بين . انظر : ( الفصل رقي ٠١‏ من هذا التكتاب ) . ثم ( الاحاح ٣‏ 
من آرمیا : (Yg‏ 

(۴) انظر : (الفصل رقم ۱۰۸ هامش رتم ١‏ ) . 


روا 


أما الآخرون فقد جو مع أي(ا). . 

| عند رحوعه ال دان ار من خی4() استخدم 
« سبزوستر يس » العدد الغفير الذى أحضره معه من البلاد التى أخضعما فما بى : 
م الذين جروا الأحجار التى تقلت فى عهده إلى معبد « هيفايستوس » » 
ق كانت ضخمة الحجم . وم الذين سخروا فى حفر جيم القنوات الى نوجد 
الآن نی مصر . وہذا اوا بغیر رضاھ(۴) س من مصر الت كانت کیا 

)١(‏ فى المح إن الأئرة والأنانبة من أخص خصائص النغس البشرة . وقول 
العامة « إن جاء الطوقان حط ابنك تحت رجليك ». کا نسمع أن اء ءزموا 
على التضحبة بأ بنائهم فى سبيل عقيدة دينية(انظر : ص ۲۳۷ ) على آنا لا نظن 
أن القصة بحة حال من الأحوال . 

(۲) م یکن « رمسیس الثاتی » کر آناء آیه ٤‏ وإما ودع اللكر هذه 
الدنیا قبل آن بلغ ما ما قر له وه هة والعحيب أن الدهر الذى احتفظ ا 
برسم ذلك الأمير وآلقابه وصفاته » م يخر لنا اجه . ولقد حامت الشكوك 
حول مصبره » حت ظن الناس برمسيس الظنون . و) يستېعدوا أن کون قد 
وقعت بين الأخونن وقائع ا تهت عصرع الأول على بد الثالى . وریا ت دوئ 
اتی رواها . وال بعل الغیب من کل آم . 

انظر : ( المديث عن ذلك فی موکب الشمس + ۲ ص ۸۳۸ و )۸٩۱‏ . 

(۴) ذلك آمر لا بخالف منطق الظطروف ٤‏ فقد کاوا آسری » وکان علہم 
أن سلوا ليعيغوا . وإذا صح أن سى العمل فى مرافق الدولة يومئذ 
«سخرة » ۽ فإ تكن الأسرى وحدم م الذين بسخرون » وإعا كان 
شا رکہم فى ذلك المواطنون ضا . وتلك أمور لم مجر فى عهد ال فرعون 
وحسب ۽ بل جرت فی سائر العھود قدعھا وحدئما . ولیس علینا رلا آن نذ کر 
كيف قت « قناة السويس » » وكبف شت « الحمودة » و « الإحاعيلية » 
و « الإرأهيمية » > وكيف ”بيت « القناطر الخيرة » . وعلينا آن نذ كر 
کی فکان ست د م عسا كر اليش آم« فاروق ».وعاينا أنندكر آن ذلك 
جر فى مصر وحدها؛ بل جری فی باد غیر مصر . وبکنی آن ند کر نظام 


Y٤ 


من قبل بلادا س تطعا الليول والعجلات() س باادا خالية مها . هند ذلك 
الین أصبحت مصر - بارغم من أا كاها مسطحة س خالية من اليل 
والعجلات . وكانت القنوات السبب فى ذلك لکثرتما وامتدادها ف کل 
اجات . ولقد شق اللك هذه القنوات فى البلاد لآن‌المصرين الذين كانوا 
يقطنون مناطق لا تقع على النهر وتقع فی داخل البلاد » کانوا — رمام من 
مياه انبر لا اع س باون شراباماطا وشوه ناكار ٠‏ لف 


شت ارات 


۹ وتال الكبنة إن هنا املك وزع الأراضى١)‏ على جميع 
الصربين ؛ فأعطى كل فرد بالتساوى نصيبا مريما . ومن هذا الصدر أوجد 


(۱) وهذا رهان آخر على آن « هردوت » قد فهم آن « سزوستريس » 
) مكن « سنوسمرة » الثالك » وإعا كان « رمسيس الثالى » ۽ ذلك لآن الول 
والعجلات ) تكن قدعرفت فى يام «سنوسرة الثالث». وحبة بهذه المناسبة أن 
نشير إلى آن حفر الترع والقنوات لا يكن أن بكون قد قصد به الاستغناء 
عن العجلات » وإعا قصد به فى الغالب توسيع الرقعة الزراعية . 

)«( الواقع أن تصدبق رواية هردوت عن التوزيع آ غر سی . 
فقد كان التوزيع معروفا على حكام الأقالم باعتبارم ملتزمين . فأما مسح 
الأراضى الزراعية فكان من أم الأمور التى تشغل الدولة والشعب فى كل مام . 
وذلك آمر اقنضته طبيمة النيل وما عل فيضانه فى ألأرض . وما زلنا نعرف 
ما نسميه البوم « ١‏ كل البحر » أو «طرح البحر» » و عرف أن حدود الآأرض 
الثابتة لايمكن أن جرى حبحة مع تلك الظاهرة » إذ أن الأص توقف على 
منسوب الفيضان من كل مام ؛ فعلى قدر المنزرع من الأرض كانت الدولة تقدر 
دخلها من الضرائب السنوية . أنظر :( 787 ×X×11;‏ ,«oطهء؛S‏ ) . 


Yo (1 


الدخل ب لأنه أمى بتأدية ضريبة سنوية 1 . وإذا أ كل النهر جزم من نصيب 
أحد الأفراد ( لطغيانه على هذا الجزء ) » توجه إلى الك وين له ما حدث» 
کن دسر ورفن رل نانا لماينة الأرض وقياس القدار الذى 
تقص منها حتى يدفع من الضريبة القررة ما يتناسب والنبق من الأرض . 
وحبّل إل أن هذا كان بدء | كتشاف عل المساحة") الى انتقل 
إلى اليونانيين ۽ لأن هؤلاء تعاموا عن البابليين الساعة الشمسية والمزولة وتقسم 
النہار إلى انی عشر قسا . 

»)١( وسيزوستريس » هو الك الوحيد النى حك اثيوبية‎ «- ٠ 
: وقد د د لذ که أمام معبد « هیفایستوس ۲() مايل حجرية‎ 
اثنان 'ثلاله هو وزوجته ؛ طول کل مهما ثلائون ذراعا . والأخری مثل‎ 

)١(‏ كان المعفون من الغراثب بين طبقات الشعب مم الكهان والجند. 

انظر : ( الفصل رقم ۸۷ و 1٩۸‏ من هذا الكتاب ) . 

(۲) تلاهر فما قدمنا من المدىث عن اضطرار المصر بين إلى مسح الأراضى 
الزراعية فى كل عام لبتبينوا مقدار مساحتها » ولترتب المحكومة بناء على ذلك 
ما بمخصما من ضراب .(انظر : 35 :8 .6 . ٤٠8,‏ ) » أن ذلك قد جیل 
مصر فى نظر هردوت وطن المندسة مامة والمندسة المساحية بخاصة . 

. (Kees, K. G. S. 293 ( : انظر‎ 

(۳) إن فی کلام « هردوت » نصف القبقة ۽ فسزوستریس کان آول من 
قر الآمور فى بلاد النوبة ( إثبوية ) بحيث أصبحت جيماً فى قبضة يده و تحت 
راه ؛ إلا آن د سزوستریس » هذا م کن <« رمسیس الثانی » کا خال 
« هردوت » ولكنه كان < سنوسرة الثالكث >. الى بطال الأسرة الا نبةعشرة» 
وآقوام عزية وأشدم بأ . 

انظر : ( اديت عن ذلك فى الفصل رقم ٠٠١١‏ من هذا الكتاب ) . 

. )٥ حامش رتم‎ ٩٩ انظر : ( الفصل رتم‎ )٤( 


آوفا 


أبناءه الأربعة وطول كل منها عشرون ذراعا . وبعد ذلك بزمن طويل 
| یسم حکاهن « هیفایستوس » لدارا الفارسى أن م تمثاله أمام هذه القاثيل 
قائلا : إن اليك القارسى م يتم بأعمال مثل التی تام ہا « سیزوستريس » 
المممرى ؛ لأن هذا قد أخضم من الشعوب مالا يقل عا أخضعه « دارا» . 

ور غ ا ان | ب ودارا رم » فلم يكن إذن 
من العدل أن يقام أمام الآثار التی شيدها « سیزوساريس » شال « دارا » 
ما م زه هذا بأعاله . ويقولون إن « دارا » قد وافق على ذلك الرأى(٣)‏ . 


- وبعد موت « سیزوستریس » خلفه على العرش فا پقال ابنه 


)۱( کدابر الک م البشائين من فراعنة الوادی وخاصة « رسيس 
الثای » الذى بز أسلافه وخلفاءه ؛ بل ملوك الآأرض جيعاً فى هذا الميدان» 
| يسبقه فيه سابق وم يلحقه لاحق » ول تخل عاصمة من عواصم الأرض فى شمالما 
وجنوبما من آثاره الضخمة » وحن عرف آنه سکن « میس » ونزل منپا 
قصراً کان س ا کبر الظن س فی غربا أو فى الشمال الغرب ملا . انظر : 
Ba awi, Memphis S. 110)‏ )و بى فيا ور » وترك فى‌ضواحا آثاراً 
لا تدع الا للشك فى روابة هردوت 1 فلقد أبقت الآیام على عض ايله بين 
خرائما ء وحسبنا مها ذلك العثال الضخم الذى ما زال فى قرية « ميت رحينة » ٠‏ 
م ذلك الذى لته حكومة الثورة وأقامته فى ميدان عحطة القاهرة . 

(۲) آما عن السكيثيين الذين ) بستطع دارا قهرم . فانظر : ( الفنصل ١۷٣‏ 
هامش رقم ١‏ من هذا الکتاب ) . وآما آن کان « ھیفایستوس» ( = پتاح ) 
قد رفض آن قام مئال « دارا » آمام مال « سبزوستریس » ( = رمسیس 
الثانى ) لأنه م يستطم ما استطاعه هذا الأخير » فأمم يتاج إلى نظر ؛ ذلك لآن 
د دارا کان فاحاً » وما أظن أن رآى الكاهن ب إن حت الرواءة ‏ 
قد کان برضیہ إلا آن کون د دارا > قد کن حا کا من طراز إنسانی متاز ۔ 
وما طن أن الغزاة والفاحين من الغتصبين والمستعمر ين قد كا وا كذلك 


YY 


« فيروس ٠»‏ الذى م يتم بحلة حربية واحدة . وحدث أن أصابه ال 
جرّاء هذه المادثة التالية : فاض النهر وقتئذ فيضانا شديداً جداً ؛ بلغ ارتغاعه 
مان عشرة ذراعا» وغر الزروع » وذلاف عندما ثارت الريم ء واضطرب‌الهر . 
دم بروون أن الك س وقد تملك سخط ميل س أخذ رحا 


(۱) إذاعرقنا أن < سیزوستریس » عند هردوت کان < رمسیس الئاق > » 
فارن انه الذی بلغ العرش من بعده قد کان « منفتاح » . وآن هردوت ) ”سه 
بامه هذا » واا آعاه « قرعون » . ولةظ « فرعون » کا نعل ليس باضم عل ؛ 

وإها كان لقباً يت لبه ال جالس على المرش » ومعناه « البيت العظى » . 
وقد ظهر وذاع فى العصور التأخترة . شه ّل لقب « الباب العالى » 
الذى کان بُنْحَّت به سلاطین « آل عان » . می آن اقب س فا بظھر س 
قد أصبعح بعد آيام الصر سين القدماء عاما عاماً عل ىكل من حكر مصر . 

وښو إسرائیل بُسسّون من زوا آنه عذا م ٭ ثم آتبعهم بجنوده يشرد م 
فی شرق الأرض « فرعون » . 

والعجيب أن مذ كر اسم إسرائيل فى التوراة انين وستائة مرة ٠‏ على حين 
آنه ) برد فى تراث المصر بين الطويل غير مرةر واحدة ۽ وذلك فى آيام < منفتاح » 
حوالی مام ۱۲۳۰ ق .م . 


ولیس بعيد أن بكون فيا عه « عردوت > عن ذلك الك » وبخاصة قصة 
العمى » والاستشفاء منه يبول النساء » أثر“ من الدعاة السيثة التى نشرها نو 
إسرائيل حول سيرة « منفتاح » ؛ نقول لا نستبعد ذلك وبخاصة إذا ذكرنا أن 
«هردوت» قد حاء بعد التح الفارسى الأول نحو قرن من الزمان » وآنالهود 
الذین انوا فى مصر قد اتتهزوا فرصة دخول الفرس فباتوا بطالبون بمحقوق ز ۶وا 
آنا کانت لم مم ضیست وبانوا پستصرخون الاک الغارسی وستعدو نه عل 
المصريين . Li‏ لا نستبعد آخر الاس أن « سفر اروج » عل الأقل › 
قد کتب فی ذلك العهد الفارسی . انظر : ( فی موکب الشس + ۲ ص ۸۸۸) . 


A 


وألتق به وسط دوامات النهر . وبعد ذلات أصابه فی الال اذى فی عينيه فنقد 
دصر ه 4 وبق عى عشر سنوات ۰ وف السنة الحادية عشرة » جاءه وجى من 
مدينة « بوطو »( ينبئه أن مدة العقوبة قد أنقضت » وأنه قد يسترد بصره 
إذا غسل عينيه بول امرأة م تجتمم إلا زوجب قط . فبدأً أولاً بتجربة بول 
النساء . ولا عاد إليه بصره » جمع النساء اللا جربين » حاشا تلك التى أ بصر 
بعد الاغتسال ببوطما ۽ جعهن فى مدينة تسى الآن ( أروتری ولوس )۳0 » 
وبعد مين أحرقين جي والمدينة معن . أما المرأة التى أبصر بعد 
الاغتسال ببوها فاتخذها زوجا له . ولنجاته من الأذى الذى لمق بعينيه 
أقام نصبا فى كل المعابد الشهيرة » أحتبا باكر على وجه اللصوص الأعال 
التى أقامبافى معبد الشمس» وى جدرة بالمشاهدة : مسلتان حجريتان » صنعت 
کل منہا من حجر واحد» وطول الواحدة مئة ذراع وعرضما 'مانية آذرع("). 


. انظر النصل رقم ٥ه من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) « أروتری بولس » ( 801.058 )E8¥11۸4‏ می «الأرض ام جراء» 
ويقصد بذلك فالباً منطفة « ال بل الأحر > . وكانت لدى ااصرين من البقاع 
i GG‏ 

() م « شفتاح » مسلاًتر فی « هلیو ولیس » . وأكبر الظن آن 
ون ال لھا آثرآ من تلفبتق امرخ الهودى « بوسف » ان ال 
قصة المهكسوس و جومم على مصر » فاتتحاما لصا قومه من بنى إسرائيل . 
وهنالك حلط ذ عن قصد آو جپل ‏ س بين « منفتاح » و « محتمس الثالك » 
فتجشب ذ کر“ اسم الأول ؛ ماما کا هی الال عند من کنبوا سفر الخروج 
من قومه حين سوا من شد الود باسم « فرعون » ٠‏ نظر : ( سفر = 


۲4 


اکر وا -رجل من «نغنیی»» 
e a‏ ا ٤‏ 


yy ثم انظر‎ a 

فالساشتان كاتا لتحتسن الشاك ء وقد قاتا س فی زمان « اغسطس » 
وعی بد الماک الرومانی « رباروس » عام ۲١‏ ق . م ب إلى الإسكندرة 
لتقاما فيا . وأماها العرب حين رأوها « اتی کلیو بطره» ٤‏ م هدت 
إحداها فى زمان د« مد على » إلى حكومة بربطانيا ۽ فاقيمت على شاطىء هر 
« الس » بعدنة « لندن > مام 1۸۷۷ » وأهديت الأخرى إلى حكومة الولايإت 
المتحدة فى زمان حفبده « إمماعيل > عام ۰ وهی ”زین اليوم 
« حدقة السنترال » دة < نيوبورك » . 

(۱) بروتیوس : إن الوصفب الذی وصف به د هردوت » هذا اللا ج إا 
ام ا املك الذى عرف عند المصر بين باسم د شت تخت > وظپر حوالی 
عام ۱۲۰۰ ق .م . وبه ا الأسرة العشرون . 

انظر : ( 581 .$ Ed. MEYER , Gescb.111,‏ ) . ون بعض 
المؤرخين آنه رعا بكون من سلالة البيت الزائل . وقد جاس على العرش نحو 
عامان ٤‏ وا الوقتر القصیر آن رک الطگامعين فى العرش من 
الم“عين . وأن برد الياة المصر“بة إلى صوابما . انظر : ( فى موكب الشمس 
۲٣‏ ص ۸۹۲ وما بعدھا) کا استطاع قبل آن ودع الدنیا (مام  )۱۱۹۸‏ 
آن جل العرش من حت ولمر له عرف فى التاريخ باسم « رسيس الثالك » . 

. ( Breasted, Gesch. Aeg. S. 262 ) : انظر‎ 

(۲) الواقع أن ملوك الأسرتين التاسعة عشرة والع#مرين » قد واف معبد . 
« هیفادستوس » (= تاح ) کئیراً »> ويخاصّة « رمسيس الثالي » وولده 
« منفتاح » » ثم الك < ست خت » الذی سمبه هردوت « بروتیوس »> . 
وقد کانت عمارته ‏ آ کر الظن الى ال نوب من عارة«منفتا» »وق المكان 
المعروف البوم بين خرائب « مفيس » بام < كوم القلعة > . 

. ( Badawi, Memphis. S. 19/20) : انظر‎ 


° 


« فینیقیون »من «صور» . ویسی هنا ال ی که معسکر الصورین(). 
و بوجد فی حرم « پروتیوس » معبد يس معبد « أفروديت الأجنبية »(") . 
وأظن أن هذا المعبد هو معبد لميلينا » أبنة « تنداروس » ۽ وذلك لا مته 
من أن « هیلینا »کانت تق عند « پروتیوس ٩»‏ . ولان المعبد سی معبد 
« أفروديت الأجنبية » بنا لا تطلق هذه التسمية على اى معبد من سار معابد 


‌ْ 
« افرودیت » . 


۳ -وعندما ماهم » روى لى الكبنة هذه القصة عن «هيليناء(): 


)۱( اقتضت الملاقات السياسية والاقتصادة ان مصر وحاراتہا من دول 
الشرق القريب أن إفد الى »ص ر كير" من أمراء تلك البلاد » لبق بوا فا تر ية 
ثقافبة وعسكربة ولت وف 6خ وی و اغ مر ا اه 
مقر أولئك الوافدين . وأ كبر الظن آن أولئك الآأمراء ) دوا وحدم 
إلى مصر ء وإعا وفد فی رکابہم کئیرون من لدان والجوارى » وآحاب 
التجارة . فنشات مم مع الزمن أحياء فى تلك الماصمة ؛ كان آ كنزها إلى جوار 
معید < رو تيوس » . انظر : )29 e) Badawi, Memphis S.‏ 

(۲) هذه المبودة أسيوة الأصل » وامما الأسيوى الأصيل « عشتاره » » 
ساواها الملصر رون أو قل قر "وها س ودم < زخة » » الى كانت كبا 
فی < مفيس » » والتى ساواها الإغريق جعبودتهم « أفروديت ) . 

. ( Badawi, Memphis 31 — 32 ) : انظر‎ 

)٤(‏ ھلییا : “کی الظن آن قکسة هیلینا کان آمرها قد ذاع فی ممر قبل 
ام « هردوت » ون الإغرىق كانوا مشذوفين بالبحث والتقمى عن أصل كل 
ماجاء فی ملام هومیر .انظر: ( 158 .ص RAWLINSON, Herodotus Il.‏ (. 


۳١ 


خطفها الإسكندر() من إسيرطة وركب البحر حو بلده . ويا هو فى بحر 
إبجه طحت به رياح عاتية مضادة فى « البحر المصرى(") » » ومن هناك 
(لأن الرياح ل نمدأ ) وصل | إلى مصر ۽ وإلى ما يسى الآن « بفرع النيل 
الکانوی » واللاحات(١)‏ . وکان بوجد على الشاطیء وو ل 
الان ت مد فیا کان إذا ا إليه عبد أى كان من البشر » 
ووسے نضسه بالملامات ت المغدّسة واهبا با سه للإله ‏ فلا بحل لأحد أن سه 
سوء . وما زالت هذه السنة متبعة فی زمنی ‏ تماما کا كانت منذ البداية . 
ذلك لماعل أتباع الإسكندر( السنة الاصة بهذا المعبد اننضوا من حول » 


(۱) هذا الإسکندر هو ثالی ناء « راموس » صاحب طرواده من زوجه 
« هیکو به » وکان عرف آبضاً باسم « باریس » وقد خطف « هیلینا » هذه من 
اسپرطة » » وکان ذلك سیاً فى إشعال نار المروب الطروادة المتصلة الق 
استمرت أحد عشر (NAT — ۱4۲) le‏ . أنظر : ) Wiedemann,‏ 
Herodots Zzweites Buch S,. 432 ff.‏ ( . 

(۲) البحر المصرى : هو بطبيمة الال البحر الأيض التوسط . 

(۴) اللاحات املأّحات : قصد ا تلك المستنقعات البحرة الى كان المصريون 
صطادون متها السمك» فیا كلوه آو صد روته ملوحا إلى الخارج. وقدص ذ کر 
نظا تلك الملاحات .عند الفرع الببلوزى . انظر : ( الفصل رقم ٠١‏ من هذا 
الکتاب) . 

)٤(‏ کان هذا المعبد فى ضاحية سما الإغر ق 1ER4K1 E105‏ موقا 
على مصب قناة جرى من الإسكندرية إلى الفرع الكانوي . کان معپدها الرئیسی 
ن فما معبد « هیرا کلیس » فقد ذ کره « استرابون »۾ » کا ذد کره 
« ديودور » أا . ائظر : ) 436 Wiedemann, ibid. S.‏ ( . 

. قصد بأتباع الإسكندر العبيد الذين كانوا معه‎ )٥( 


YY 


وجئوا ضارعين لاله »وشكوا «الإسكندر» بغية إيذائه » ورووا القصة كلها ء 
ما حدث من أمس « هيلينا » والحطيئة التى ارتكبت فى حق « مينلاوس » . 
وأعلنوا هذه الانبامات إلى الكبنة » وإلى حارس هذا الفرع » وكان يسى 
« ونس »() . 

٤‏ وعد أن أصنى إلهم « ٹوس » » أرسل على جناح 
السرعة ‏ إلى « پروتيوس » ,عمفيس رسالة قول فا : جاء نا أجنبى تي وكرى 
ا لجنس :بعد أن ارتكب ذنبا فاحشا ف بلاد اليولان ؛ إذ غرر زوج مضيغه 
إلذات » وأحضرها ممه هى وثروة طائلة جا . وقد طوّحت به الرياح 
إلى أرضك» نهل ندعه بقلم دون اذى . ام رده نما جاء به ؟ . 

فرد « پروتيوس » على ذلك قائلا : اقبضوا عليه مهنا کان شأنه » هذا 
ارجل الذى ارتكب إ ما منكراً فى حق مضيقه » وأحضروه إل حت أعرف 
انا ان ھول 

٥‏ فما عم « ٹونیس » بهذا » قبض على «الإسکندر » واستولی 
على سفنه . وبعد ذلك ساقه إلى « منس » هو و « هيليتا » ومعهما الأموال 
وكنا العبيد الضارعين . فلما حضروا جميعاً » طلب « پروتيوس » إلى 
« الإسكندر » أن نيئه من هو ومن أبن حر . ده الإسكندر بالتفصيل 
عن نسبه وأخبره باسم بلده وقص عليه ف إسهاب ‏ أنباء رحلته من 

(۱) ثو نیس 110۸18 : بزعم البعض آنذلك را كان تصحيفا لاسم أحد 
حکام مصر » وقد حا ذ کر زوجة له اعوها ( ۲۶01۲0۸۸۸4 ) فی شعر 
« هومیر » . انظر : ( 228 ,1۷ .8ر01 ) » وفى رآي « ديودور الصقلى» 
D۵. 1. 19 (‏ ) آن ذلك الا کج قد خلع اجه على تلك المدينة التى قول إا 
كانت إحدى الموالى التجارية على الفرع الكانونى . 


۳ 


لكان الذى أقلم منه. ويد ذلك سه « پروتيوس » من أبن أخذ «هياينا » . 
ولا حاد « الإسكندر» عن جادة الصدق » ول يقل ألفيقة کد به الذین‌جاءوا 
ضارعين . ورووا قصة جرمه بحذافيرها . وأخيراً أعان إلبهم « بروتيوس » 
که اثلا ۽ لو ل أ كن آهنم كثيراً بالا أقنل أحدآً من الأجانب انين تطوح 
بهم الرياح وہانون إلى بلادی » لثأرت الیو انی منك یا اخس الرجال ء لا نك بعد 
أن متعت قوق الضيافة ارتكبت أشنع ذنب ؛ امعت زوجة مضينك 
شه ولم كتف بذلك ؛ بل أغريها بالفرار » وخطتا وأخذتما مك . 
و كتف ہنا وحسب » بل جثت بد ن لبت دار مضيفك . آوناء عليه 
لا كنت أعلى أهية كييرة على ألاً اقل أجنبيًا » فلن اسح لك بأن تأخذ 
معك هذه المرأة ولا تلك الأموال ۽ بل سأحنفظ بہا لمضيفك الیو انی إلى أن 
ا بنضه لأختها » أما أنت ورفاقك » فأئى أنذرك بأن تقلموا 
وترحاوا عن بلادی إلى غیرها فی ظرف اة أيام > إن لم تفعاوا فاأعامل 
معاملة الأعداء )١(‏ . 

۱۱٦‏ هکذا وفقاارواية الكبنة ‏ وصات « هيلينا» عند 
« پروتیوس » . ومیل إل أن « هوميروس » كان على عل تام بهذه الرواية » 
ولكن لا تكن مناسبة للملحمة مثل الرواية الأخرى التى أخذ بهاء فأنه قد 


(1) لقد يبدو آن تقوى هردوت» وإيانه بالمدل الإلمى» وبالنواب والعقاب 
ما اللذان دفعاه إلى آن ,بجی على لسان « بروتیوس » مل هذا المدیث کا 
قعل فى كتابه الأول . انظر : ( الفصلين رقم 11۸ ورقم ۱۲۳ من الكتاب 
الذكور ) . ولو اطلع حردوت على تراث ااصربين لكفاه من ذلك - لتصور 
سل وکہم» و امم بالقم ا لحلقکة ‏ ماآماء الاماء د كناب الموتى > + فان هذا 
الکتاب ما کن للدلالة على حرص کل‌امری“ من آل فرعون علی‌آن برا من 


g2 


الآثام کانة طعا فی آن انى ره بقلب سلم . 


A 


أغفلها مع الأشارة إلى أنه كان على معرفة تامة بها . ويتضح ذلك ما رواه عن 
. طواف الإسكندر فى « الإلياذة » ( ول يناقض نفسه فى أى موضع خر ) . 
إذ قال إن الاسکندر ومعه « هیلینا » قد حید به عن طریقه.» فطوف بأما کن 
مختلفة » ثم وصل إلى « صیدا » فی« فینيقيا ». م هو ی ذکره فی الكلام عن 
بسالة « دوميديس » فیقول فی أشعاره(۱) : 

« هناك حيث كانت توجد الثياب الموشاة بارسوم من صنع نسوة « صيدا » 
اللاى أحضرهن من هذه المدينة الإسكندر نفسه ‏ الشبيه بإله ‏ عندما 
رکب البحر الحضم أثناء رحلته التى حمل فما « هيلينا » أبنة من يشار إليه 
بالىنان »(). 

ثم ردد ذ کرهاأيضاً نى هذه الأبيات من « الأوديا »(۴) : 

« وابنة « زوس » كانت عندها عقاقير شافية متازة » حضرَت عهارة 
ئة ء أهدتما إلما « بوليدامنا» المصرية » أمرأة « ثون » . وأرض ممر 
خصبة تنتج من العقاقير مالا حصرله کیا ب کی إا ا 
کان دواء اجحا» . 

ونی اليتون التالین أَيضاً قول « مینلاوس » لنلهاخوس : 

« وعصر حجزتى الامة » رغم رغبتى اللحة فى الرجوع إلى هناء إذ قد 
فاتنى أن أقرب ها قرباناً كافياً لأنى أ محر هما مائة ثور كاملة » . 

(۱) عنوان خامس کتب الالباذة ت 

)+( ( )1( ۸۹ ونما لى ذلك ٠‏ هو التقسم المالى ا « الموميرة » 
وش le ) Zenodote J!‏ » ۰ق °( . ول سكن ذلك معروفاً 
:ادى هردوت بطبيعة الال . 

. ٥۲ ۳١ › وما بی ذلك‎ ۲٣۷ )٤( الآودیشا‎ )۳( 


Yo 


يتضح من تلك الأبيات ان « هومیروس » کان على ع تام پرحلة 
«الإسكندر» إلىمصر بلأن سورية جاور مصر » ولأن الفينيقين الذين لكون 
« صيدا » يقطنون سورية . 

۱۱۷ س ویتضح من هذه الا بيات أن « الملحمة القبرصية ٠»‏ ليست 
قطما موميروس ۽ ولكنما لثاعر خر إذ ورد فا أن الإسكندر وصل من 
« إسبرطة » إلى « طروادة » خلال ثلاثة أيام وبصحبته « هيلينا » . لأن الخ 
كانت مواتية له وكان البحر هادا . بيا قول « هوميروس » فى« الإلياذة» : 
إن الإسكندر قد هام على وجه وهى معه . فانترك الآن هوميروس والملحمة 
القبرصة . 

۸ - ولا سألت الكنة عا إذا كانت الرواية الى بروما اليو نيون 
عن طروادة باطلة ( فارغة ) (تافبة ) أم لا » ردوا قائلين : إن معاوماهم مستقاة 
من « مینلاوس » نفسه , وهذه روایتېم : بعد خطف «هیلینا» نوجه إلى بلاد 
« تی و كريس » جبش عرمرم من اليونانيين لمساعدة « مينلاوس » . وعندما 
وصل اليش إلى البر وضرب معكراته » أرسل إلى « طروادة » سقراء كان 
معهم < مینلارس » نفه . ولا اخترق هؤلاء أسوار المدينة » طالبوا بهيلينا 
والأموال ال ”كان الإسكندر قد سرقبا مہم عند رحيله » وطالبوا بالتعويض 
aE‏ . ولکن ھل « تیوکریس »أ دوا وقتئذ وفبا بعد» 
مقسمین ٤ a‏ أن « هيلينا » ليست عندم » وام لا بستحوذون 
على الأموال التى يمون أخنها » وإ نكل ذلك فى مصر » وإنه ليس من 


(1) الملحمة القبرصكية : نبا بض الکلاب إلى شاعر قبر ص" عاش فى مطلع 
القرن الثمامن قبل الميلاد . وال إنہا كانت من سبعة آجزاء ٠‏ 


رفا 


ادل أن بؤخذوا عيازة أشياء فی حوزة « بروتيوس » ملك مە . وظن 
اليونانيون أنهم يسخرون ملم » وعلى ذلك حاصروا المدينة واستمر حصارم 
ا e‏ کک 
e‏ 

۹ -وعندماوصل « مینلارس » وأبجر إلى « منیس » » روی 
القصة على حقيقنما ولتق منلہى الكرم . إذ أسترد « هيلينا» ول سما سوء» 
للمەس ان . فبا کان برع لارحڼل » عاقه نوء شدید > ولا استمر الال 
أهل مصر فد يما وقدممماغعية (1) . ولا ذاع ابر بأته قد اركب ذلك » 
کرهه ا صر بون‌وطاردوه ۽ ففر هاربا بسفنه إلى ليبيا )١(‏ .ولم يستطم المصربون 
أن ينكروا الالجاه النى سار فيه هناك » وقالوا إنبم وقفوا على بض هذه 
المعلومات عن طريق الاستقصاء . أما ما حدثف بلادم فهم برووله عن يقين. 

)%( إن ال ت اشر نيا من ب مقترف E‏ 
فى الأساطير البو نانبة القدبة قر "عند غير البونان أبناً ا أن 
نذكر قصة « إبراهم» وإقدامه على التضحية بإانه ( « إسحق > عند المسيحان 
و « إعاعيل > عند المسامين ) . ثم قصة د عبد الطاب > وإ فا عل ج 
بولده « عبد الله » د ولیس وتنا آخر الاس آن gE‏ بأن الصر ين من 
آل فرعون م يعرفوا هذا النوع من التضحية .انظر کک 

(۲) ذ کر د هردوت » فی کتابه الرابع ( فصل ۱۹۹ ) میتاء سپا 
إلى د مينلاوس » عل الشاطىء الى . 


FY 


٠١‏ - ذلك ما رواه نة مصر . وأا نضسى أوافق على ما قيل بشأن 
« هيلينا » للاعتبار التالى : لو أن « هیلینا » كانت فی « طروادة » ردت 
إلى الیونانیين » رغب الإسکنبر أم ل رغب . إذ | يصب « برياموس » 
ولا الإخرون من أهله بخبل لدرجة ألهم يعرضون أنفسهم الخطر » ركنا 
أبناءم ومدينتهم ليعاشر الإسكندر « هيلينا » . وإذا افترضنا أنيم أقروا 
ذلك بادی' الم( ء إلا انه لا کان عدد القتلى من سار الطروادن كيرا 
کا التحموا مع اليو انين » ولا کان ,عوت لپرياموس كلا نشبت الوقعة » 
اثنان أو ثلالة أو أ كثر من أبناله > ( إذا جاز الكلام اعتادا على شعراء 
اللا )۲۳ء نی أعنقد شخصباً أن « ریاموس.» فی مثل هذه الظروف _ 
کان برد « ھیلینا » إلى الآخیین » حتی ول و کان هو نفسه الذی یعیش مها 
إذا قدّر له أن يتخلص بذلك من الشرور الحيقة به . كا أن الك م يكن 
ليثول إلى الإسكندر وأن مقاليد الأموركانت ف يديه ليخوخة « رياموس » 
بل إن « هيكتور » » أخاه الأ كبر الذى يفوقه رجولة ا 
فی تول الك بعد موت أبیه . وم یکن من اللائق بہیكتور أن يسمح لأخيه 
بالاستمرار فى عبثه وخصوصاً أن شروراً جسيمة قد أصابت « هيكتور» 
الذات وسائر الطرواديين بوجه عام بسب الإسكندر .کا۰ فل یکن 
فی مقدورم أن دوا « هيلينا »(" ول يصدقيم اليو نانيون عندما الوا الق . 

(۱) می آنه م یکن فی‌الإمکان رد « هیاینا » وتسلیمما إلى «منیلاوس » . 
(۲) يسمولمم ال ماناو ۽ ونون تلك الطائفة من الشعراء الذن 
کانوا قلدون « هوم » » والدین بوا شرم من آحداث حروب 
« طرودة « . Dr. Friedrich Erdmann, Handbuch der ) : ¡il‏ 


Fremdwoerter,Leipzig 1887‏ ( . 
(۳) 1مم — فی رآی د ھردوت > — م پکونوا قادرین على ذلك . 


۳4 


بل کان ذلك وهنا رأ الاس أعلنه س تدبيرا إلياً ليتضح اناس من 
هلاك أهلطروادة الذريع أن الآلمة تنزل المقوبات الصارمة جزاء وفااً للأ خطاء 
الم ذلك هو رأ الشخضى() . 

۹ س وتال الكبنة إن « رامسینیتوس ۰ الذی ورٹ الك عن 
« روتیوس » ف ت کارا که بوابة معبد « هیفایستوس »(۳) 
اتی تسج حو الفرب ء وأقام أمام هذه البوابة مثالين ارتفاع كل مهما خسة 
وعشرون ذراعا . ويس المصريون المثال الام ناحية الثمال « الميف » 
والآخر اقام ناحيةا نوب «الشتاء». وم يسجدون ت ظا للتمثالالسى بالصيف 


. ذلك مظهر من مظاهر تقوى «هردوت» وعقيدته فى العقاب والثواب‎ )١( 
من هذا التكتاب‎ )٠٠١( وقد آشرنا إلى ذلك فى الفصل رقي‎ 

AMPS (»‏ . مسل هذا الاسم JA‏ .ة4 PROTEUS‏ 
ی الذى م ذ كره فى الفصل الثالى عشر بعد الئة من هذا الكتاب س ) رد 
ذكره بين آحماء الفراعنة فى الأثبات والاثار ا معروقة . على آنه إذا صح ما قد رتاه 
فی الفصل الم کور من آن P۴۸0۲۴58‏ هو « ست تخت »> وآنه کان آخر ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة » أو معنى أدق » قد كان حلقة الوصل بين الأسرتن 
التاسعةعشرة والعشر بن؛ ن الم رجح آن کون ۸1۸۴51۸1105 خليفته أول 
ماوكالأسرة العشمرين و نمنى درمسيس الثالث».وإذا كنا نمترف بأتتا لا نستطيع 
إثبات ذلك من واقع الآثار » فأتا لا نعدم فى حكر النطتى ما بحملا على مثل هذا 
التخمين . انظر : ( 14 Roeder, in RE. 2, l. unter Rhamp. Sp.‏ ( 

( Helck, Untersuchungen Zu Manetho ( Berl. 1956 ) ) ۴ 

(r)‏ انظر الحدیثعن‌هذاالہد( فی الفصل رتم ٩٩‏ من‌هذاالکتاب )؛ فلقد عاقب 
أ كزالفراعنة منذ عهدذ وا على‌التجد د فى عمارته ومهم « رمسيس الثالث » . 
ولمارة هذا الأخبر فيه وصف رائع جاء تفصيله فا بین آدینا من تراث زمانه . 

. ( Badawi, Memphis S. 20 ) : انظر‎ 


۳4 


وياو نه . أما الى بالشتاء » فيتصر فون إزاءه خلاف ذلك( ) . 

وقالوا إن « رامسینیتوس » قد امتلك من الغضة ثروة طائلة » ) يستطعم 
ملك ممن خلقوه ٤‏ فما بعد ¢ أن يقتنى أ كثر من هذه الثروة او ان بدا نه 
فما (۲) . وحرصا منه عل كنز هذه الأموال ف أمان » أبتى خزانة من الجر 
متسد إحدى حوائطبا إلى ا دار اللارجى من القصر(") . ولكن البناء 


(۱) آ کر الظان آن « هردوت » بقصد تمثالين ؛ حدما ورس والآخر 
لست » وقد كان الأول معبود الشمال وخليفة أيه « آزوريس » رب ا لصب 
والير » وكان الثانى عدو الأول وواتره » وقاتل بيه » علماً على ال جنوب» وربا 
للصحراء » ورا للعقم والفاف . 

)١(‏ الواقع آن اغى كنوز مصر الممدنية وأشهرها قد كانت فى الأغلبالآمم 
من الذهب ؛ ذلك لن الذهب كان وفراً فى مناجها . فأما الفضة فكانت ستو رد 
من ا لغار . والشیء الذی لا شك تبه هو آن د رسيس الثالث » قد كان ملا 
غنباً واسع الغنى ۽ يشير إلى ذلك مقدار ما أنفقى على بوت المبادة » وما أغدق 
علہا من منع » وما آوقف علا من أرض وماشية . وف الق آنه اعطى قأجزل ۽ 
عطاء م نع جثله فى تاريخ الفراعين من أسلافه وخلفائه . انظر : ( ف موکب 
الشسی ج ۲ ص ۸۹۳ ۸۹٩‏ وما عدها) . 

(۲) تعر هذه القمة إلى ألما إغر بقبة الأصل ۽ إذ تد كرتا حواد" ها بقصة _ 
الأخوين : Ly Trophonius ¢ Agamedes‏ سَّاءین ۽ قاما اء خزانة 
لكنوز اللك هار۴ . وحشرا فی جدراا حجراً كن سحبه فى سہولة 
وسر ٤‏ بحیٹ بتمکن من بريد دخول الحزانة آن اتيا من غير بابما . و1 عرف 
الك أن كنوزه ناقص » تصب فى الخزانة شركاً وقع فيه آحد الأخوين المشار 
إلما . وتجز أخوه عن لخايصه » فاضطر إلى آن بحت رأسه حتى لا يتعزف 
عله أحد . 

فالقصة » کا رى » إغر قبة النسج . ولیس یعید آن بکون المصر يون 
قد حعوا بها من الإغر ىق الذين سبقوا «هردوت» إلى مصر » فاعادوا نسحا = 
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لغرض خبيث فى نفسه س فكر فى الميلة التالية : رتب الأحجار بحيث 
کان من السہل على رجلين ۽ بل على رجل واحد رفع أحدها من ألائط . 
ولا تم بناء الزانة كنز الماك أمواله فبا . ومرت الأيإم. . فما قاربت حياة 
الناء على الاتہاء استدعی أولاده ( وکن له اثنان ) . وببّن ا كيف أنه بأ 
إلى اليلة فى بناء خزانة الاك حرصا منه على أن يميشا فى رخاء . وشرح هما 
بإٍيضاح كل ما يتعلق برفع الجر » وأعطاها أبماده »ثم قال ہما إذا حافظا 
عل ذلك باهتام » فإ ها سيصيران الأمينين على أموالا ملك . ولا مات أبوها» 
م ينتظرا طويلا قبل أن يبدا العمل . وذهبا إلى القصر ليلا » وا كتشنا الحجر 
فى الجدار » وانتزعاه أيديمما دون مشقة . وجلا مقدارا عظما من الأموال . 
وحدث أن فح اللك الحزانة » فأخنته الدهشة عندما شاهد أن المال اذى 
الققدور() قد قل . ولكنه م يستطم أن م أحاً لأن الزانة مقغولة 
والأختام بقيت سليمة . ولا فتح الزانة مر ثانية ولالثة » تبن له أن الأموال 
آخذة فى النقصان باستمرار . (لأن اللصين ‏ يتراخيا فى النہب ) فلج الك 
إلى هذه اليلة : أ بصنم أشراك ووضعما بجانب القدور التى وضعت فا 
الأموال . وذهب الاصان إلى المرانة كا فعلاف الأيإم السابقة . ولا دخل 


= بعد آن أضافوا إلا شيا من خي الم القصصى . وقد مكون السبب فى إدارة 
حوادئہا حول ذاك الفرعون ( ریس انالك ) باذات ما کان ممروقاً عن ثرائه 
الواسع العرض من ناحبة » م ما عرف من المؤامرات الى در ت قى بلاطه . 
س وقد تكون أودّت مياه س من لاحية آخری . E‏ 
من کل آم . 

0 إن حفظل الننْلة فی قدور الفخار من الأمور المالوفة . ومازال 
الصربون من آهل ارف ضعلون ذلك » لأن الفخار أجَّفةٌ » وأحفظ » 
وآوعی من غره . 
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أحدها فا وأقترب من القدر » وتم لتوه فى الشرك . ولا أدرك فی اى مأزق 
حرج هو ۽ دعا أخاه ف الال وأراه ما أل به » وأمره بأن يدخل بسرعة 
متناهية ليقطم رأسه » حتى إذا رآه أحد وتر ف على شنخصه » لا يكون فى ذلك 
هلاك الثانى أياً . واعتقد هذا بوجاهة الفكرة فاقتنع بها ونفذها » ثم أعاد 
الحجر إلى مكانه » ورجع إلى بيته حمل رأس أخيه . وى صبيحة اليوم التالى. 
دخل اللك اللزانة » وذهل عندما رأى جشة اللص فى الشرك دون رأس » 
زان اکان کان سلما لا أثر فيه مطلقا لدخول أو خروج . ولا الك 
س فى حيرته ‏ إلى عمل هذا . . علق جئة الس فوق الائط() » وأص 
اراس الین عينم لراستہا أن يقبضوا على من رونه بايا أو لادبا » 
وأن بحعضروه إليه . ولا عشت اة » ثارت ثورة مه وعدت إلى ابا 
الى تبق هما » وأمرته بأن تال يكل ما يستطيع من الوسائل حتى يفك جثة ‏ 
أخيه ويحضرها » وهددته بنا إذا هو أخمل ما تالت س ستذهب بنضا 
إلى المت وتبلم عنه بأنه سارق الال . ولا داومت على تأنیبه ,عرارة ۲0ء ولا( 
ينجح هذا الولد المتبقفیإقناعہا رغم ما رده علہا من قول فکر هو فی هذه 
اليلة . اعد حيرا وزات ملاها بالنبید ول با الجر » ثم ساق هذه وعندما ‏ 


(1) كان ذلك النوع من الصسلب معروفاً عند قدماء المصر بين » وتكنى آن 
نذكر ما فعله فرعون مصر « آمينوفيس الثالى »> بالعصاة والارجين من أهل 
فلسطین . انظر : ( فی موک الشمس + ۲ . ص )١۱١:‏ . ۰ 

-( Legrand, Hérodote, Livre 2. P. 148. Note 3. ) a وانظر‎ 

(۲) ذلك آس مدو طبيعياً ؛ لأن الأم تكره أن تبتى جثة ولدها بغر 
نيط . انظر : ( ما ذ كر عن قيمة التحنيط عند الغراعنة فى الفصل رقم ه۸ 
من هذا الكتاب ) . 
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اقترب من حراس اة العلقة شد إليه من الزقاق اثتتين أو ثلاثا » وفك 
بنضه رقابها ا مربوطة » ولا أخذ النبيذ ف الاما » بدأ يضرب رأسه ويصيسح 
بصوت جروری کأنه لایدری إلى أى الجير نجه اوا ولا رأی المرّاس 
الا 0 اعرا خا فن ااا فا النبید التدقى 
حاسبين ذلك غا . أما هو فتظاهر بالغضب وأمطرم وابلا من العنات . 
ولا أخذ المرًاس ف مواساته » تصنع المدوء بعد برهة » ولخلى عن غضبه . 
وأخيراً ساق الجير من الطريق > وأخذ فى إعدادها . وجری بينم حديث 
طویل » ومزح ممه أحدم عا هله على الضحك › ققدم طم إحدى الزقاق 
وجلس اراس فى الال » حي ث انوا » معتزمين الشرب » ودعوه إلى البقاء 
معهم لمشاركنهم فى احتساء النبيذ فوافق وبق . وبدأً اراس يتلاطنون معه 
فی ود . ققدم هم أيتاً إحدى الزقاق . ولا افرط المراس فى شرب النبيذ» 
صرعهم السكر » وغلبهم النوم فناموا بالمکان الن ىکانوا به يشربون . 
فأماهو » بن تقدم اليل » فك جثة أخيه » وحلق على سبيل السخرية المد 
الأبعن ميم المراس(") ء ثم حمل الثة على ميره وعاد إلى داره بمد أن نغذ 
ما قد امرته ا 

فاستشاظ الماك غيظا حي بلغه المبر بأن جثة اللص قد سرقت . وأراد 
أن يكف بأى حال من الأحوال شخصية ذلك الذى در تلك المكيدة » 
فلجاً إلى الميلة التالية : ولو أننى لاأصدقبا . 


(۱) أ کب الظن‌آن «هردوت» قد خلط هنا بنا عة والنييذ » فقد كانت اة 
هى الشراب الوطنى المالوف عند آل فرعون . انظر : ( الفصل السابع والسبعين 
من هذا الكناب ) . 

( ف ا کی کن لی اوی کنا ر ی 
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وضع ابه فى ماخور » وأمرها أن تستفبل جميع من بفدون إلا 
على السواء . وأن تخت ر كل زائر منهمءقبل مجامعته إياها » على أن يقص علها ‏ 
رع وأحبث ما فعل فى حیانه . اذا روی ها أحدم ما حدث بثأناللص ؛ 
فعلمها أن مساك به ولا تسمح له بالمروج. وعندما بدأت‌الصبية بتنقيذ ما أمرها 
به أبوهاء فکر اللص فما بی : سلا ن هکان علا بالسبب‌الذی منأجله دبرت 
هذه الديمة » ركان برغب ف أن ير لماك فى مكره- قطع من عند الكتف 
ذراع جثة شخص مات حديثا » وذهب إلى ابنة الك » يحمل الذراع بحت 
ردائه . ولا دخل عندها » وجبت إليه الأسثلة التى وجينها لمن سبقوه . فأنبأها 
أن أشنع ما تام به هو قطم رأس أخيه عندما وقع فى شرك فى خزاة الك » 
وأن أمهر ما أقدم عليه هو إسكار ا حراس وفك جئة أخيه ا لمعلقة . فما حعمت 
الفتاة ذلك » هبت بالقبض عليه » ف إلا اللص ف الظلام ذراع المثة » 
فأمسكت بها . وأطبقت علمها حاسبة ابا مسكة بذراعه هو . أما اللص فترك 
ها النراع وخرج هاربا . فلما وصلت هذه الأنباء أيضاً إلى مسامع الملك » 
اندهش لفطنة هنا الرجل وجرأته وأرسل فى اللابة إلى كافة المدن 
معلنا » انه إذا جاء الرجل إلى حضرته فېو يضمن له حر بته » ویعده بوعود 
مغرية . فوثق به الاص وذهب إلیه فأب به « رامپسينيتوس » أشد الأعجاب 
وزوجه من ابنته هذه ۽ لكو نه أرع الللق أجعين » إذ أنه ييز المصريي ن كوم 
وهؤلاء هزون سار البشر في البراعة. 


س وبعد ذلك قيل لى(١)‏ إن هنا املك تزل حيا إلى الال 


(1) بقصد آنه حع ذلك من الكيّانِ . 
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السفلى(" الذى يسميه اليولانيون الجحم وهناك لعب الثرد مم « دير » 
ومعه مندیل مشغول بالذهب » أهدته إل(" . 


(1) تلك قصة كانت معروفة“ لدى الصريين وبخاصة فى عصورم التأخرة . 

انظر : ( فی موکب الشمس ج۲ ص ۹۰٩٦‏ وما مدا ) 

ثم أنظر : ما جاء عن قصة «خمواسى»ى(.£ 406 .(ERMAN, Relig. S.‏ 

(۲) إن « لعب الارد »> ( آو کیفا کانت تسمیته ) قد کان معروقاً نی الیم 
القديم » وبخاصة عند المصربين من آل فرعون الذين عرفوه قبل الإغر بق ؛ 
شير إلى ذلك آمارم العروفة منذ آبمد عصور التارخ . وحسبنا ما عثر عليه 
من أدوات تلك اللبة بين آثار اللك « توت عنخ آمون » »مم ما تراه مصوراً 
من مارسة اللمبة فى رسوم قبر الك « نفرتارى » زوجة « رمسيس الثالى » 
فی جبانة الملكات غر بى طي ) 49 WRESZINSK!I, ATLAS, Taf.‏ ( . 

: ( Erman - Ranke, Aeg. 1923 ) ا‎ 

( Posener, Dict. de. la Civil. eg. Paris 1954 ) 

.( Pieper, D. Brettspiel d. alt. Aeg, 1909 S. 10 f. 1 وأخر‎ 

وبقول « هردوت » إن الإغريق عرفوا تلك اللعبة عن الليدرن . انظر : 
( هردوت الكتاب الأول فصل ٩٤‏ ) . وحن نعتقد أن ما آشار إليه من لعب 
الفرعون الذى أعماه BA AګMP ٨068‏ مع «دییتر» (= ابزیس ) قد کان له 
معنی رمزی کالذی ر بلوآارخ بین « هرمیس » « وسیلین > . انظر : 
Plut. Isis & Osiris, Cap. 12)‏ ( . 

(۳) نكاد نعتقد أن تلك المد ية التى صو رتا الأسطورة فى صورة < منديل > 
موشى بااذهب لا خرج عن تصورر المصر بان من آل فرعون لامالم فى ا حصب » 
فالمنديل ‏ آغلب الظن س يشل الأرض الزراعية ء ووشى الذهب ثل القمح . 
وقدعا حى ‌المصر يون القمح«ذهبا» ( 240 .5 ,11 .8 .¥ ). ثم إنا نعتقد 
خر الأ أن عودة ۸1۸4۴81۸1108 من أسفل الأرض رمز" إلى عودة 
ا لحمب وار . نقول هذا وحن نعل آن بعض العاماء قد غرضوا لتفسير قصة س 
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ديقولون إن عودة « رانين وس» من الإحیم = بند أن نزل إليه س 
حملت المصریان فاون بعید ما زرألا س فا عل س یو نه حتی وقتی هذا . 
ولس فى إمكالى القول بأن ذلك هو السبب فى إقامة العيد . ويوم العيد ضسه» 
مد انهاه الكبنة من جوب وة أ ورن اا 
ويقودونه على الطريق المؤدية إلى معبد « ديار » الذى يبعد عن المدينة 
عشرين « ستاد » . ثم يعودون أدراجيم فى الال . أما ذلك الكاهن 
انی عت عیناه ۽ فبقوده س حسب قوم = ئبان إلى ممبد «دییتر»» ' 
ثم برجعان به على الفور من العبد إلى نس المكان() . 


المندیل ومهم a۸إعه]‏ فقال إنه منديل لتحفيف العر ق كذلك الذى نراه ال 
ملا فی آیدی المائيل . 
أنظر : ) 47 Legrand, Hèrodote, Livre, II Notice,‏ ( 
ثم #طاءS‏ » و برى آنه المنديل اللفوف حول شارة الياة التى مسك بها اللاك . 
انظر : ) Sethe, ` Untrsuchungen zur Gesch. & Altertumskunde‏ 
Aegyptens, Bd. 1lJ, Sesostris, ( Leipzig 1900), 6‏ ( . 
»( إن قى لسمية هذا یوان بالذئب آثراً من خطاً الإغرىق وخلطهم ¢ 
وریا شارکېم فی هذا الا من ماصروم من المصر دين فى العصور امتأخرة ٤‏ 
و بود ذلك ما أطلق الإغريق شلا مطل « سبوط » حين آتموها < لیکو ولیس »> 
( = مدنة الذئب ) مى حين کان رمز ها المقدس حیوانا من نات آوى٤‏ و( يكن 
من الذئاب . انظر : ( 27 .8 .6 .6 ٠٠#,‏ ) . والمصريون قد عرفوا طبيعة 
د ابن آوى » منذ أقدم العصور » وعرفوا له حاسة الثم القوبة » وقدسوه من 
أجل ذلك .ثم خافوه على قبور مولام من آن نبشما وحاواوا أن مز وا أنفضمم 
عن ذلك الوه حارسا عل قبور موتام . والففكرة على بساطتما س من طبيغة 
النفس البشرٌبة حين تلتمس العزاء فى ساعة الحنة الطارئة . ويك أن نذكر 
على سبیل المئال س آن الناس فی عصراا المدث قد کانوا بلجاون سے 
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- ۱۲۳ - وليقبل روايات ا لمصربين من برى أن مثل هذه الأشياء حنمل 
التصمديق . أما أنا فهمت أن أسجل فى هذا التاريخ ما أحع من أقوال أية 
جماعة () . بقول المصريون إن « ديار » و ۵ ديونسوس » ها أصحاب 
السلطان فی الجیحے )١(‏ . والمصريون كنلك م أول القائلين إخاود الروح )+( 
ودخوطا س بعد فثاء الجسد س فی جسم حیوان آخر عند میلادہ . وبعد ان 


= إلى د شيوخ المناسر » فيعيدون إلهم بمحراسة أرزاقيم 

وقد بالغ الاصر,ون‌القدماء فی تقدر م حین جملوا من دان آوی» الذی خافوه 
على قبور موتام « محسطاً > لأجساد آولئك الموتى » مقد رين فی الغااب س 
أن الصانع شديد الرس على ادخار آثار صنمته والحافظة علا . 

ولیس بفوتنا آخر الام أن نذكر ما جاء فى حدبث القوم عن رحلة الشس 
اللبلية ‏ حن لاوا سيرة موكها من تحت هذه الأرض-من أن لك الكلاب 
من شات آوی قد کانت جر زورقہا فى الظلام . وظاهر من خلال كل ذلك 
أن الإ بصار م تكن هو الذى دى تلك الكلاب من نات آوی» و إا هى حاسة 
العم الةو بة عند تلك الميواناٽ.انظر : ) 215 „(Sethe, Pyr. Texte, Spruch‏ 

(1) انظر الفصل التاسع والنسعين من هذا الكتاب . 

(۲) ی «إبزیس» و «أزورس» وقد کان الأخير سلطالا على العا الآخر . 

(۴) آمن المصر .ون القدماء بحباة آخرى من وراء الموت وآمنوا بالود فبا ء 
ودام ذلك إلى التفكي فى تأمين أجسادم وحفظيا من العدم . 

انظر : ) g ¢ (Kees, Totenglauben, S. 38 ff. 45. 46 ff,‏ المر صعلی 
حصينہا عا محتوا لما فى الصخر من ببوت» وما حماوا إلا من زاد مادى ومعنوى. : 
انظر : ) 50 Kees. Totenglauben S.‏ )و حی لاتضل الأر و اح السبیل لہا 
وی ذلك مایشیر إلی‌اعتقادم فى خاود الروح.على آن السبيل إلى حياة الخاد م بكن 

هینا ولا میسورا؛ و إعا كان مشرو طا بالنقوى والراءة م ن كبا الإم . انظر : 
(Erman, Relig. S. 158 f.)‏ .كذلك صو رالمصر رون الروح فى هيثة طائر . 
انظر : )88 76° (Kees. T. G.S. 56 f.) (Naville, T. B. cap.‏ . 
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تطوّف مجميع خلوتات الأرض والماء والمواء ٤‏ ندخل اني فی جس إنسان 
عند میلاده » ویم تطوافها هذا فی اة آلاف عام( . ومن الیو نانيین 
مفكرون س سابقون(۴) ومتأخرون(") س اعتنقوا هذه النظرية » ولادوا 
انا من ابتتكارم اللاص . ومع أنتى أعرف أعاءم فاإنى لا أسجليا .)١(‏ 


۴ - وتال الكنة : إله حى عمد الاك «رامپسينيتوس » 
کان سود مصر کاھا نظام م > ویعما رخاء عظم ولکن 
حکهم من مده 3 کوش اذى اقم 


() انظر الحدث عن ذلك فى الفصل الثالى والأربعين بعد المئة . 

(۲) عله بقصد بذلك « الأورفيين » . 

(۳) رعا بقصد « فیثاغورس » ومدرسته . 

)٤(‏ ذلك دآښا من « هردوٽ » حين يطعن على من سفه آراءم ٤‏ و پتجنب 
ذ کر انماهم . ولیس علینا إلا آن نذكر ما حاء فى كتا به الأول ( الفصل رقم 
۱ ) . ثم ن یکتابه الثانی غير مرة . ثم فى كنابه الرابع ( الفصل رقم ٤۳‏ ) . 


)٥(‏ کیو س : هو فرعون مصر العروف « خوفو » الذى آجاه الإغريق 
أيضاً (واطع د8 ) الى ملوك الأسرة الرابعة »> وصاحب المرم الک » حكر 
حوالی مام ۲٠٥۰‏ ق . م . واستمر حکه حو ۲۳ ماما . وليس من المعقول 
س بعد الذى قرلا فى التعليق على ما جاء فى الفصل رتم ٠١١‏ من آن المقصود 
عن أحاه هردوت ) RHAMPSINITOS‏ ( قد کان « رمسيس الثالكث  »‏ 
أن بکون « کيو پس » خليفة له . ومحاول بمض المؤرخين آن نسب ذلك إلى خطاً 
فی تریب مخطو طة الکتاب الشانى من كتب « هردوت » . انظر : ) Erick‏ 
Lueddeckens, Wissenschaftliche Buchgesellschaft ( Darmstadt‏ 
(1962) . 
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إلى البؤس . إذ بدأ بإغلاق المايد » ومنع الصرين من النضحية )١(‏ . 
م مرم جيعاً بالعمل من أجل ۽ فأجير البعض على جر الأحجار من الحاجر 
الموجودة با لمل المرب (") حتى النيل ء وأم البعض الآخر باستلاها بعد قله 
فى السقن عبر النهر » وجرّها إلى الجبل الى بابل الليى(). وكاتوا 


(۱) لا نظن آن عصر « خوفو » کان عصر بوس . ولو كان كذلك ۽ لا قدر 
للفائه آن ,هضوا بعده بذاك التقدم العمرالی الذی ری آثارہ فیا تركوا وترك 
اناس من حولم من آثار تدل على الرخاء ا مادی . وأ كر الظن آن کون مامه 
« هردوت » » بقبة من آثار الدعاة الى قام بها كان الشمس » وآثاروا حربما 
على البيت الاك آيام الأسرة الرابة . وشواهد ذلك بادية” وانحة فى ذلك القصص 
اذى نطالمه قى القرطاس المعروف باسم « قرطاس فستكار » . 

انظر : ( « فی مو کب الشمس » +۱ ص ۲۱۸ وما بعدها ) . 

(۲) ليس ذلك الاس المعقول » واا هو أثر من آثار الحرب الباردة 
التى أدارها آ حاب مذهب الشمس من آعداء البيت الا ك والثائرين عليه . 

انظر : ( د فی م وکب الشمس » <۲ ص ۸۸۷ وما عدها) . مل هذه 
الإشامات قد كانت معروفة بين الناس؛ولا دل على ذلك من آنا بقيت إلى ما بعد 
يام «هردوت» بقرون » وقد ذ كرها المؤرخ المصرى السمنودى « منتون» . 
وکان كاهنا مصر ا ماش فىآوائل القرن الثالث قبل المبلاد . 

(۲) انظر الحديث عن اجر الجبل العربى فى الفصل الثامن من هذا 
اللتاب . فاما إجار الناس وتسخيرم فى أعمال الدولة فسالة فيا نظر ؛ وما بنبغى 
لنا مطلقاً أن حكر على عصر «خوفو» ينطق الباة وأهلها فى آواخر 
القرن العشرن . انظر :( حدشنا عن السخرة فى الفصل الثامن بعد المئة من 
هذا الكتاب ) ٠‏ ثم عن«الخدمة الإجبارية» فى كنانا عن تار فيس . 

ِ .) Badawi, Memphis 5S. 42 ) : انظر‎ 

)٤(‏ بقلصد بال بل اللبى المضبة التى آقيمت علا الأهرام من شاطىء 
الوادى الأين . 


4۹ 


يشتغلون فى موعت من مائة.ألف رجل ۽ تعم لكل منها ثلالة أشر . ولقد 
مرت عشر سنوات أ لكت قا قوى الشعب لإنشاء الطريتق النى جروا 
عليه الأحجار) . وہنا فی نظری ‏ عل لايق لکثیراً عن تشیید 
الأهرام ( طوله فی الواقع حخسة « أستاد » 2 رة «أواع» وعاوه 
فی أقصی ارتفاعه مائية أبواع ) )١(‏ , . وهو مبنی ا ار » حقرت 

علمها صور . وقد أ نقضت العشر سنوات فى بناه هنا الطريق » وبناء الفرف 
التى حت الأرض فى التل النى تقوم عليه الأهرام . وقد بنى هذه الغرف 


0 لقد خلط دهردوت» بين شين ي خلط بن الطر بق‌الذ یکات تحب 
عليه الأحجار مولة فوق الزحافات الحشبية ‏ وم كن طرقاً واحداً بل 
كانت طرقا متعددة ‏ وبين الطر بق الذى رى بين ما نسيه اليوم « معبد 
الوادی » الواقع على شاطیء النهر » والمعبد الجنازى الذى قم فى شرق المرم 
مباشرة . وأوضح مثل لذلك ماب إلىاليوم من عارة هرم < خفرع» .اما آثره 
عند « خوفو » فلا نشك فی أن « هردوت » قد رآه ۽ ولا أدل على ذلك من 
آن الما الالالى L6‏ .۴ الذى زار مصر قبل مثة مام وزد قد راه 
وتحدث عنه » وعن الق من تحته يسلك ا لجيج وغبرم من الز وار إلى الناحية 
الما بلة بدلا من الدوران حول الضرخ E‏ قايا هذا 
الطريق ؛ وكانت صفحاته مزدانة او ر 0 من اس 
الممبد الجنازى فى الجهة الشرقية من المرم . 

Cik Bemerkungen, 1, 37, Fig. 10. ): انظر‎ 

(۲) م يكن من السہل على د هردوت » ولا على الذين حدث إليم أن 
بعرفوا المجرة التى دفن“ فبا الك ؛ ذلك لأن عاماء الآثار والمارة فى العصور 
ال ا وراي ا ن تغییراتر کئبرة قد حدمت 
فی تسم ناء ارم يث “ تیار موضع لفن فى ناء المرم غير ر ضاف 
إلى ذلك آن مواضع الدفن فى هرام الأسرة الامسة 6 فاو دت فی مستوی 
عادی" لا شخفض عن قاع المرم . 


2۰ 


وامخذها مقابر لنفه() فى جزرة تنقل إلها مياه النيل موساطة قناة )١(‏ . 
واستغرق بناء المرم نه عشرين عاما . وهو مربع طول كل واجهة من 
واجهاته جانية بلثرا ¢ وارتفاعه مثل ذلا(" . وهو و مصقول 


)١(‏ طاهر أن حدرث القناة والإزيرة خلط وسوء فهم مصدرها عض ماتر لذ 
الصريون ٠ن‏ تبور وهية لإمام العداء « آزوريس » ؛ ومنها ذلك الأار الباق 
إلى جوار معبد اللك «سيتى الأول » فى العرابة المدفونة ۽ لحرة الدفن 
قد كانت فى قلب المرم » ولا كن آن تصل إلبا المياء حال من الأحوال ۽ 
بل إن ارم کله قد بنی على ر بوت لاکن آن ,صل إلا ماء النيل مهما رفع 
منسوب فيضانه . فاما القناة فهى تلك اللةر الدائرة من حول المرم والتى خصصت 
اوضع السفن الى خال المصربون أن موتام سوف ستعينون بها فى العام الآخر 
على الا نتقال من مکان ا ولقد آماها بعضم خطاً « مرا كب الس ». 
ولغ عددها مانية . ( ستحق مها هذا الاسم الأخير غير النتين؛ إحداها لرحلة 
الهار والآخرى ارح اليل .ولق د كمف ء ن إحدى تلك افر عام ۱۹۰٤‏ 
فىالناحية الجنو ية من ضریڅ «خوفو» ۽ طو ما۰ ۲ر۱٣‏ متراً »وعر ضا ۹۰ر۲ من 
الأمتار > وعمقا ۰٠ر۳‏ . ووجدت با سفينة من خشب الأرز تكاد تكون 
س بين ما عار عليه من السفن س منقطعة النظير . ومن أمثالما ‏ وإن ) يكن 
تاظرها فى اجودة ‏ ما عش عليه منذ آ كث من ستين عاماًفى منطقة دهشور 
و نمیا مرا کب الثلاتالی ل مها مركبا ن !لى متحف القاهر ة وآ لتالثألثة إلى شيكاغو 
حيث استقرت متحف اناري الطبيعى فبا » وكلها من آيام الأسرة الفابة عشرة . 

( Kuauers Lex. d. Aeg. Kultur, S. 45 ) : انظر‎ 

(۲) بعنى حو اة قدم . 

(۴) الواقع ااا شاء المر ۾ كانت مصقواة“ مث 
لا محتاج البَسَّاء فی وضعہا إلى مايسسونه « المونة» إلا بقدر ما سمح بدفع 
الواحد منها فوق الآخر فی سہولة وسر . فما وزن كل منها فيبلغ فى الأغلب 
الأعم فا واشت ل 


يتصق بعضه ببعض تمام الالتصاق() . وليس هناك حجر واحد يقل طول 
عن ثلائین قدما . 

٥‏ - وفا بی وصف بناء هذا ارم . بى أولاً على هيئة سلا 
يسا البعض « درجات » والبعض الاخر هیا کل(۲) . وبعد تشییدہ بہذا 
الشكل رفعوا الأحجار الباقية بوساطة آلات مصنوعة من ألواح خشبية 
قصيرة(٩)‏ » وكانوا برفعون الأحجار من الأرض إلى الطبقة الأولى من 
ارجات . ويعد ا إلى هذه الطبقة كان يوضع على آل خر ی اة 
على الطبقة الأولى » ومنبا برقع إلى الدرجة الشانية ويوضع فى آلة أخرى . 
وكانت هناك آلا" سدد الدرجات » أو لماها كانت آلة واحدة سبل لمل . 
كانوا ينقاو: ١٠ع‏ طبقة إلى أخر ى كلا جروا المحجر . ومن الواجب التحدث 


. n 


(۱) سنى أن الأحجار ملتصقة بالثقل والتفريغ . 

() عله قصد باھیاکل ما نسميه الوم e‏ . والفىء الذى 
لا شك فيه هو آن اء ا من المعحزات 8 ولست آشك فی آن رحال 
المارة فى العصر الحدث بكافة ما وتوا من آدواتٍ ووسائل 6 سوف دشفقون 
على آنفسمم أشد الاي وقد ترد دون ۽ بل ربا مححمون » إن حن طلبنا 
إلہم آن نوا لنا هرما مثل هرم خوفو . 

)ع بقصد الزحافاتر الصنوعة من الحشب » والتى كانت توضع فوقما 
الأححار ؛ م جر بها من « مدماك » إلى « مدماك » . وأول من محدات 
عن الطر تة التى اتبعها البناؤون فى يبد المرم ؛ وهى طرق استخدام ا سور 
الصاعدة هو « ديودور الصقلى > وقد امن بها بعض العارفين بشئون المارة 
فى العصر المدث . 

S: Clarke & R. Engelbach, Anc. Eg. Masonry ( : انظر‎ 
( The Building Craft, p. 127 
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عن الطريقتين ؛ إذ يقال بکلت هما ء تم ولا س بناء أعلى جزء من ألمرم ٤‏ ثم بعد 
ذلك بنوا الأجزاء التالية بالندرع . وأخيرا أ كاوا الأجزاء السقلى التى على 
الأرض(1. وقد بين على المرم بالمروف المصربةمقدار ماأ نق منا لا استهلكه 
المال من الفجل والبصلوالثوم.وإذا وعت ذا کرنی بالضبط ما تالہ لى الترجمان 
عندما قرأ على النقش إن الننقات قد بلغت ٠٠٠١‏ تالنت من النضة(٠).‏ 


(1) م تكن الأحجار التى استخدمت فى باه المرم مقدودة كلهامن محاجر 
الجبل الواقع على شاطىء النيل الأيسر ( = جبل طره أو المعصرة ) ٠‏ ولا 
شيد ا مرم من الحجر المقدود من المضبة الى بني عليها . و( يستخدم فى ائه 
من مقالع الأحجار فى الشاطىء الأإيسر ( = العرق ) غير تلك الصفائح الرقيقة 
الى استخدمت فى الكساء الحارجى . 

(۲) ) بنفرد « هردوت » بالحديث عن تلك النقوش التی ازدانت بما صفحات 
امرم الأ كبر » بل شار إلا غيره من الكتاب الذين رآوها من قبله ومن بعده» 
فأما الذین من قله فیکنی آن نذکر مہم الآمیر «خواسی» بكر فرعون مصر 
د رمسیس الثانی » الذی طال الدیث عنه فی کنب العاماء نظراً لما قام به من 
رعاية ار السلف الصا ء ثم المؤرخ العر ى « عبد اللطيف البغدادى » اذى ماش 
فى القرن الثانى عشر الميلادى » وقال إن ما وجد على صفحات المهرم الأ كبر 
من كنابات ونقوش تملا عشرات الألوف من صفحاتالكنب. إلا ألما أز ّت 
حا بدا لتاس رتتزعون كساءا همرم خلال القرن الثالك عفر الميلادى . ولولا 
اهام المواة من رجال المارة فى القرن التاسع عشم الميلادى لضاعت كل معلوماتنا 
عن المرم والغرض من ائه . انظر :) Vyse, Operation Carried on the‏ 
Pyramids of Gizeh Il, 152‏ ( . 

. (F, Petrie, The Pyramids & Tewmpels of Giza J 

فأما حسبة النكاليف فذاك شىء من تمل « هردوت » ء ذلك بالإضافة إلى أن 
الفضة ) تتداول فى مصر إلا بعد زمان «خوفو» بوقت طول . وفی ذلك مادل = 
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ذا كان الأ كناك » اذا كان _بالإضاة إلى هنا مقدار من الآلات 
المحديدية التى اشتفاوا بهاء وما مقدار ما أ نق طلى مأ كل المال ء ومليسيم. 
ذللت إذا ما کان الو قت الذیأمضوه فی الم لکا ذكرت» مضاةا إليه » ما قضوه 
من الزمن فى قلع الأحجار ونقلها » وفى حفر القناة التى بحت الأرض » ذلك 
عمل ) يستغرق ؛ فما بغيل إلى » وقتا قليلا . 

٦‏ - ولقد بلغ «کیوپس » فما يقولون _ أحط درجات الرذيلة 
حتى إله س اجته إلى الال وضع ابنته هو فى ماخور وأمرها أن حصل 
على مبلغ معن لم پذکروا لی مقداره (۱) . وفضلا عن حصوطما عل ما مرها 
به اہوھا ظا لہا فکرت پدورھا فی ترك اثر خاص پہا ۽ لذلك کانت تطلب 
إل یکل من دخل علبہا ان پہدی إلا حجراً . ومن هنہ الأحجار ‏ فا قال 
بى المرم الذى يقع بين الثلاثة ء وهو أمام المرم الأ كبر . ويبلغ طول كل 
على بساطة «هردوت». فهو )حع فی هذه وحسب ؛ بل خدع غير مرة . 

انظر : ( الفصلین رتم ۰۳ رتم ۳١‏ من هذا الكتاب) . 1 

)١(‏ إن آقل الناس حظا من معرفة آخلاق المصر بين وسل وكم ؛ ولعامم بالق 
الإنسانية » واعتبارم الزنا من كبائر الإثم الى ”تجازى مراتكابالوت . 
(انظر : فی موکب الشمس +۱ ص ۲۱۲) . لا ستطبع آن بصدق شل هذه 
الفربة . ولست آستبعد آنا من رواسب الماضى » وآن آعداء بيت خوفو من 
حاب المذهب الشسى مم أ حاب هذه الفر”بة > يضاف إلى ذلك الخلاف الذى 
حمل آن کون قد وقع بین آبنائه من بمده-وکانوا من آمهات ختلفات ‏ 
ومنهسن تلك اللبة الشقراء ذات المينينااز رقاوين»وأعنى «حثب حرس »الا نية 
اتی بظن بعض الور خین آنا آم ولده الذی يحتمل آن کون قد خلفه على العرش 
وهو «رع - ددف » ؛ ذلك الذی بی هرمه فى منطقة « آبی رواش » . لسنا 
نستبعد أن بكون لكل ماد كرا آثر فى اختلاق هذه الفرية . 
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جانب من جوانبه بلیثرون ونصف() . 

۷~ ویقول المصریون إن دکیوپس »هنا حک خسین ماما0٣).‏ ' 
وبعد موته تولی اللك أخوه « خفرع »(۳) وسار هذا على منوال أخیه فی کل 
شىء . وی نلك ھرماً لا بلغ فی أحجامه هرم کیویس » ( إذ قد أخذنا 
امقاييس بأنضنا ) ولا توجد بأسفله غرف تحت الأرض ولا تصل إليه قناة من 
لنيل مثل التى تنصل باهرم الا كبر وتنساب من بجرى مبنى » حيط بجزبرة 
برقد فا «کیوپس.» حسب قوم . وقد بنيت الطبقة الأولى من حجر إثيوهى 
ختاف الألوان(٤)‏ . ٠‏ وی « خفرع » هذا المرم الذنى يقل فی ضخامته أرسين 
قدماً عن ارم الآ كبر ۽ ناه بجانب الأخير . وبق مكلام على نس الل 


(۱) ف اتی آنه بوجد فی شرقی حرم « خوفو» ثلالة آهرام صغيرة . 
لا نستبعد آن تکون قد بانيت" لصح مثوى لثلاث من آزواجه. كل ذلك على 
ارغم من وجود شاهد حا عليه فی معد لإبزاس ممل مايش إلى أن أحدى 
تلك الأهرام الثلائة لأحدى بنات خوفو » وحن‌نستبعد أن تكونالمرم لأحدى 
ات ۽ ذلك لن آولادہ جب قد دقنا ف قبور کات عل هپت مانسسیه الساطب. 


)«( لا نظن آن حکې « خوفو » قد بلغ هذا المدى ۽ فلدينا من الوثائق 
التاريخية ما ۾ جاوز أ م حکه أ كر من ثلائة وعشرين عاماً Ls lg.‏ 
تزوج بير واحدة » ومنهن تلك الى تحمل امم آمه «حت حر س»»والی صوگرت 
فی قبر انپا شقر اء الشعر زرقاء المينين » وقد قبل إا من أصل لبى ٠‏ انظر 
( فصل ۱۲۹ هامش رتم ۱ ) > ا کان له کشر من البنين والبنات. 

(۴) ( یکن « خفرع » من إخوة « خوفو » » ونما کان من آبنائه » وکان 
انی خلفائه ۽ ورجا کان ثالہم . وقد حکم حوالی عام ۲۹۲۰ ق , E‏ 

)٤(‏ بقصد حجر الجرانيت ما بين آحر وأسود . وقد تسنب إلى دإثيوية» 
لأن الإغريق كانوا يسمون مناطق النوة « إثيوية » . 


اذى يبلغ ارتفاعه مائة قدم تقريبا(') . وقيل إن « خقرع » حک ستا وسین 
نة () . 


۲۸ وم يعتبرون أن ا لمصربين قد تعرضوا لمننہى البؤس خلال 
هذه السنوات الست والائة (") . إذ ل تتح أشناءها المعابد الت كانت قد 

)٤(‏ بلغ ارتفاع هرم « خفرع » ۱٤۳‏ م . کا بلغ طول کل انب من 
جوانه ۲٠١‏ م . وتعد عمارته آم عمارات الأهرام بحوعة وأ كلها أجزاء . 
کدف العا الفر نى « آغسطس مار بیت » ا سمونه معبد الوادی من عمارته 
ام 10 ¢ وهو آروع مثل بین نظائره . و ) يوضع کساء المرم إلا فى عصر 
متاخر نسبيا » ولعل ذلك هو السر فى بقائه مدى طو بلا . و بقدر العام الب بطاى 
و فلندرزپتری » عدد من کانوا ,ملون فی ناه فی وقت واحد ما ترواوح بین 
۰ ۰۰ امن الال . 

(ه) العروف آنث مدى حك الأسرة کلہا م جاوز ۱۸۰ ماما 
( من ۲۹۳۰ = ۲۷٥۰‏ ق ۰ م) . 

(۱) واضح آن هردوت جل هذه قسمة بين ملکين ها « خوفو » 
و « خفرع ٤‏ ۽ جل لاولم) مسين ماما » وجمل لثانيما ستة وخمسين اما . 
على آن فى الأسرة غير هذين ماوكا آخرین ۽ قراس الأسرة قد كان اللك 
« ستفرو »۰ وآخرها کان « شسسسکاف » . إلا آن رتيب الملوك من بعد أبام 
< خوفو » ل بتضح بعد ؛ لليفة « خوفو » م يكن « خفرع » وإعا الراجح 
آنه کان و رع - ددف » الذى أقام هرمه على مسبرة ۷ كيلو مترات من الى 
هرم أيه » وف المنطقة المعروفة باسم « ابی رواش » . م جاء من بده 
« خقرع » . وبين تراث هذه الأسرة ما يشي إلى وجود مالكين آخرين بين 
< خفرع » و «منکاورع » وها « حور - ددف » م « باوف = رع » . 

Debono, F. Expédition archéologique royale du ( : انظر‎ 
= . (desért oriental, An. d. Serv. LI. 1951) p. 89: 


ا 


أغلقت . ولا برغب المصريون مطلقا فى تسمية هنين اللكين لكرهم 


بل إنهم ليسمون اهرمين باس الراعی « فیلیتیوس الذ یکان برعی . 
غنمه يومئذ بالقرب من تلك المنطقة . 

۱۳۹ وبعد «خقرع » س وفقا لما قالوا س تولى اللك « منكاورع » 
اہن د کیو پس ».ول برض « منكاور ع » عن أعمال أبيه ففتح المعابد وح 
للشعب - الذى عانى أقصى درجات البؤس ‏ بأن ارس أعاله ويقدم 
الأضيات . فكانت الأحكام .التى يصدرها أعدل من أحكام سار الوك . 


سح ولسنا نستبعد أن الآدلاء الذين صاحبوا هردوت قد خلطوا بین زمان هذه 
الأسرة وزمان الممكسوس . انظر : ( الفصلرقم ٠۳۴۳‏ من هذا السكناب؛حيث جاء 
آن الشقاء قدأ على مصر مثة وخسين عام ء وهى الدة الق حكنها الهمكسوس) » 
وان فی خلطهم هذا es‏ من آثر الدمابة التى ) نتر آحاب مذهب الشمس 
من أعداء « خوفو » وقبیل فی نشرها كلا استطاعوا إلى ذلك سبلا . 

انظر : ( فی موکب الشمس + ۲ ص ۸۰٩‏ وما بعدها) . 

)١(‏ لا نمتقد أن ذلك يح » لن الشعائر الدينية والطقوس ال نازية الاصة 
باملك «خوفو» قد كانت قامة عند ضره فى أيام العصر الصاوى . 
انظر:( 78 .ص ,1 Gauthier, 1L. d. R.‏ ) . کاظلل تكذلك فی زمان‌الفرس؛ 
بل را بقيت بد ذلك أبضاً . فأما نسبة المرمين إلى الر“اعى الذى ذ كره 
وروت ف ل ر سپا فى الأغلب العم ملازمة ذلك الر“اعى منطقة 
المرمان .اى اناس فى انسر الدیث اد الأمرا م اسم د هرم العواف» » 
وذلك لأن اللصوص من ساشى القبور قد استخدموه مرقاً » رصدون منه 
حرکات اراس . ولسنا نستبعد آخر الام آن کون اسم ۴۴]111٩18‏ ا 
مصرباً مۇغرقاً . 

(۲) حقيقة إن د منكاورع » قد خلف « خفرع » على البرش إلا آنه 
م یکن من آناء « خوفو » وإعا کان من أحفاده 


YoY )۷( 


رلمذا السببءفهم خصو نه بدح دون سائر اموك الذين حكوا مصرحتى ذلك 
اين( . وعلاوة على إصدار الأحكام العادلة ۽ فإ نه كان يعطى تعويضا 
من ماله الماص کل من م ترضه أ حکامه ویېدی' ؤرة غضبه(۳) . وبناهو 
بحبو الرعية بحسن رعايته ۽ داب على عمل ذلك ف ورع ¢ حلت به أولى 
المصائب وهى وفاة أبنته ؛ الطفلة الوحيدة الت كانت له فى القصر .)١(‏ فاستولى 
عليه حزن عميق من جُراء الطب الذىنزل به . وأراد أن يدفن أبنته طريقة 
تخال فكل ماعداها ء فأ بصنع بقرة جوفاء من للشب وطلاها بااذهب ثم دفن 
بداخلها ابنته المتواة (6) . 

) ۰ ول تعيب هن البقرة فی الأرض ء ولکنہا ما زالت تری 
حتی وما هذا » فى مدينة « سابس »() » «وضوعة فى القصر الى 


(1) نلمح فى ذلك بقية” من أثار الدماية التى آثارها آ حاب المذهب الشسى . 
فقد کان « منکاورع » آول من آجی نفسه « ابن الشمس »> وآخذ خافاؤه 
السنة من بعده . انظر : ( فی موکب الشمس +۱ ص ۱١١‏ وما بمدها ) , 

E 
. ق.م)‎ ۷۱١ «وخریس» الذی حک فی سایس آيام العصر الأثيوهى (حوالی عام‎ 

(۴) انظر قصة ذلك فى الفصل الثالث والثلائين بعد المئة من هذا الكتاب . 

)٤(‏ ربجا کان مرجع ذلك إلى آن الناس کانوا رون صورا ورسوما علی 
تلواييت العصور المتأخرة و ينها ما ثل -جثة اميت عمولة على هر بقرة ٠.‏ 

(ه) إن البانة الى كان نبغى آن تدفن فا انة « منكاورع > إن صح 
أن نظر إلى مثل هذه القصة ‏ قد كانت جبانة الجزة ٤‏ ۽ حبث مدافن الأسرة 
وم يكن هناك من داع مطلقاً إلى تقلبا إلى « سيس » . وليس من القبول ٠‏ 
ولا من المعقول أن نتصور آن الأجيال قد احتفظت باوت اة « منكاورع »> 
حتی آیام « هردوت » ولبس من العقول كذلك آن بوضع اوتا فى القصر 
اللكى » للبحرق فوقه البخور » وتضاء من حوله المصايح . 


YoA 


بأحدئ غرفه ارين . ويحرقون طول النار بجانما مختلف أنواع البخور . 
وكل ليلة يشعاون مصباحا بالقرب مها . وعلى مقربة من هذه البةرة نوجد فى قاعة 
اخری ایل لسرایا د قرع > = حسب قول کہنة « سایس » = إذ توم 
اهناك مايل ضخمة من المحشب يبلغ عددها العمشرين و .وش ممل ا 
عاريات . امان شي أن یکن فلیس ف إمکانی أن جزم إلا عا رووء(۱) . 
١‏ - وروی البعض القصة النالية بخصوص البقرة والقاثيل الضخمة : 
يقولون إن « منكاورع » هام بحب ابنته وجامعا رغما عنما . وإن البنت شنقت 
نفسما بعد ذلك » وإن اللك دقنها فى البقرة . وقالوا : إن الأم قطمت أيدى 
الوصیفات اللاى قدّمن البنت إلى بها » وإن القاثيل تعرضت الآن لما لاقته 
النسوة فى حيانهن . ولكنى أعتقد أن مارووه هو حض هراء وخاصة ما تعلق 
أيدى الفائيل ؛ لأتنا قد شاهدنا بأنفسنا أن النائيل قد فقدت أيسما بضعل 
ليام » وأن الأيدى إلى ومنا هذا ترى ملقاة حت أقداميا(۴) . 


)١(‏ لا نكاد جد داعيا للاحتفاظ ائيل لسرايا « منكاورع» فى مدينة 
دسايس » وأ كبر الظن أن القصة من ونما إلى آخرها قد استغلت فى الدعاءة 
آبام املك ابسماتبك الثانى ذلك لآن د منكاورع » من أماء أرسمانيك الثانى . 

HERMAN DE MEULENAERE, Herodotos over de ) : رړظî‎ 
. (26¥ Dyn: S. 152 

(۲) فى هذه الرواءة خلط مصدره بقية من آلثار الدعاية الى قام بها أ حاب 
الاب ايى س اعدا هذه الأسرة » کا رأناغر مرة ٠‏ ثم من عقائد . 
المصريين الى غت على آ كازمم الطول المهدء وتابع امن ؛ نهم ی ذکرون 
د کاموتف » ( = غل آمہ ) » وم قد نرا خظا ما ,ړوی عن زواج بعض 
الملوك اء شل داواي ناك »و درسیی قا »ولي چوا 
من كل هذا التراث الميلمل تلك القصة و أمث الما ما تممه و ه. ۆت € قانگر4: 


o4 


E WY‏ بجمیع 'اجزا ہا فی غطاء حمر فما عدا 
ارقبة وارأسء فبقيت ظاهرة ميان ء تتكوها طبقة ميكة جه 


وبوجد بین القرنین قر ص من اذهب ٤‏ تقليداً لقزص الشس . 
لاقف عل ارجاها واكنہا جامة عل ركبتما e‏ 
وتنقل البقرة خارج الغرفة عندما يلط الصريون على الإله الذى لا أي () 
فى مثل هذه المناسبة (۳) ۽ مخرجون وقتئذ البقرة إلى ضوء النهار لا مم يدعون 
أن البنت عند موا وسا إلى ا أن رى الشس مرة وأحدة 
فى السنة) . 

۴ س وبمد موت انته أل بالك خطب آخرء هنا هو : جاءه وی 
من مدينة «بوطو»(٤)‏ بخبره أ نهسيع رست سنين‌فقط ووت ف السنة الساعة. 


س وحب أن نضيف إلى كل ذلك مالسنا نستبعده من أن بكون للدعابة الإسرائياية 
آثر فى هذه الةصص . فاجتاع الأب بابنته آس عرفه و إسرائيل وقالوا إنه 
جری بین «لوط» وابنتیه . انظر : ( التوراة وسفر التکوین )۳٣-۴۳۲,۱۹‏ . 

وما تقطیع الآیدی فقد جاء د کره فى قصة بوسف . انظر :( قرا ن کرم 
وره و ي 0°( . 

() می« آرورس»؛ 

() لى غاها ان قر فر بت من اولان القدسة فد آل فرعونء 
وکانوا برمزون بها إلى الأمومة » وشخذون مها علما على < إبزيس > ٠‏ فضلا 
عن وصفہا « حتحور » الذى آنحى يشي إلى آن القوم اعتبروها مرضعة ورس 
ابن « ازس » وآما له . فأما الصورة التى بتحدث عنها هر دوت » فليست غريبة 
عن ااصر ين . اذا صح آنم کانوا فعلون ما رواه » فا كبر الظن آنمم کانوا 
پغملون ذلك فی ذ کری آلشہید « آزوریس > . 

(۴) فی ذلك ما یدل على الجهسل وسوء الفهم ۽ فم یکن کنى'آن بطع 
القدماء لوتام فى أن بروا الشمس رة واحدة ¢ وإماكانوا بأماون لمم آن يروها 
فی کل یوم . 

. من هذا الكتاب‎ ٠٥۲ » ۸۳ انظر فصلی‎ )٤( 


۰ 


فاستشاط الاك غيظا » وأرسل يسمه الوحىوالإله مما على أن أباه وع اللذين 
أغلقاا معاد » وأغفلاذ كر الآلمة ۽ بل وسات الناس إلى اتلك قد عاشا 
زمنا طويلا . أما هو التقى فسيموت ثل هذه الرعة . وجاءه من الوحى رذ 
ان يقول إن أيام حياته قد مرت سراعاً لمذه الأسباب ؛ إذ أنه ل يفعل ما كان 
يجب فعله . فق د كان مقدراً على مصر الشقاء حا مدة مثة وسين عاما . وقد 
تيم اللكان السابقان ذك . أماهو يدرك . ولماعم «منکاورع» ہنا الرد 
عرف أن مصیره قد تقرر ر فام بصنع مصابيسح عديدة کان یشعلها عند جیء 
اليل ؛ ؛ ویشرب ویتمتع بلذات الحياة دون اتقطاع سو اء بالليل ا بالہار ¢ 
وطاف بالستنقعات والغبات » وور دکل مکان عل أن به أحب متع الشباب . 
وقد فصل ذلك رغبة منه فى تكذيب الوجى . فو قد جعل من اليل 
ا را ای 


» ثيب الآلمة» بل وتہدیدم آحیاتاً » کان شيئ معروقاً فى العام القدع‎ )١( 

وقد آشرت إلى ذلك فی بعض ما کتبت . انظر : ) فی موکب الشمس + ۲ ص 
(AY‏ . فأما الأب والم اللذان آشیر إلى آہما حکا طوبلا ۽ فا کبر الظن آنه 

نی بهما « خفرع » و « خوفو » > قإذا كان ذلك كذلك » فینبغی آن نشور تشر 
هنا إلى آن فى لأس خاطاً ۽ لأن شواهد الأمور تدل طى آن البلاد بان حكر 
< خفرع » وآواخر آيامه قد كات تاز فترة عصربة بسبب الحلاف الذى تعب 
بن الطامعين فى العرش من ولد « خوفو » . 

. Ed. MEYER, Chronologie S. 142 0 : انظر‎ 


Walter Federn, Zur Fawiliengeschichte ûd, IV. («) 


Dyn. Aegyptens ( Wiener Ztsch. f. d. Kunde des Morgenlandes 
XLII, S. 163۰192 ) 


(۴) انظر : ( الفصل رقم ۱۲۸ هامش رتم )١‏ . 


۲۹۱ 


٤‏ = وترك هو بدورہ هرما» أصغر بکئیر من هرم أبیه() ۽ يقل 
ES‏ 
مب إلى النصف بالجر الأئیوی) . ويدعى بض اليو نانيين. .أنه نسب 
إلى الغانية « رودويس »(") . ولکنهم لا يقولون صدتا . وياوح لى اچ 
يتکلمون دون أن يمر فوا من عساها کون « رودوپس » . ( وللا لا نسبوا 
إلمها بناء هرم مثل هنا » أ فق عليه مالا يعد من ألوف التالنتا ت كا نقول). 
هذا إلى أن « رود وپس »كانت فى ربيع المياةء أثناء ح اللك « آمازیس » 
لای عهد « منكاورع ٠»‏ . فهى عاشت إذن بعد هؤلاء الاوك الذين خلفوا 
الأهرام سنن کثیرۃ جا وأصل « رودو پس » من « ٹراقیا » وکانت 


E‏ 7 ا 
ذلك مالا e TT aT‏ ا 
قبل ن تم اء هذا الضريع » أو قبل آن تم وضع هذا الكساء . 


(۳) إذا صح آن نعجب دوعی هردوت » وقظة عقله آحباناً ثم بصدق 
حسه التارى حين ضكر لسبة هذا المرم إلى هذه الحسناء . وکر آلا 
عاشت أيام « منكاورع » » فن الق علينا أن نبحث ءن الأسباب الى جملت 
أ حاب هذه الفر بة ينون المرم إلى تلك الغانية بالذات . ولكنا حين فمل » 
لا نکاد نشی إلى سبب ٭ وإن کنا نسل : :ری أكون مبعث ذلك ما بان 
اعا وا سم « روددة » زوج کاهن الشس الى ورد اما فی قرطاس 
ay‏ . انظر : ( فی مركب الغمس ٠+‏ ص 
(Y4 1Y‏ . الله وحده بعل الغيب من كل آم . 

. ) انظر : ( فصل ۱۷۲ من هذا الكناب‎ )٤( 


۲ 


عبدة لأيدامون ن « هيغايستو يولس » ٠‏ وهو من جزرة ار . 
وکانت زميلة فی الرق لأزوپوس() راوية الرافات ۽ لأن هذا کان عبداً 
لأيدامون > ويتضح ذلك بوجه خاص ما بی . ما لادی رسول من قبل اهل 
« دای » عدة مرات من بريد أن بأخذ دية « ابزوبوس » ۽ م ينقدم لأخذها 
اح ا غير « إبدامون » وهو حضد الأول . وهکذا کان « إبزووس » 
عبدا لآیدامون(۲) . 

٥‏ - وصلت « رودوپس » مصر حیثٹ أحضرها د کانثوس 
الساموسى » ۽ ولا كان مجينها بقصد التكسب أعتقبا « خرا كوس 
الیتیلینى » وهو ابن « سكاماندرونيموس » وأخو الشاعرة « سافو» لاء 
نن باهظ . وهکنا عحررت « رودویس » وقیت فی مصر . ولا کانت 
فى منتى الجاذبية () » أحرزت ثروة كير ةكافية ها . ولكنها لست 
بالاروة الطائلة الى تكب لبناء هرم مثل هنا ء إذمن الممكن لكل من يشاء 
حت بومنا هذا سآن یعرف عشر رونا فلا ینبنی أن تنسب إلا ثروة 
طائلة . . فقد رادت « رودو پس » أن خف ها أثراً فى بلاد اليو نان » فأمرت 


(۱) 0۶05 صاحب الراقة الشميرة النى أدار حوادثما أيام القرن 
السادس ت . م . انظر : (ه 557, Plut., Moral.‏ ( . 

(۲) واضح آن « هردوت  »‏ بؤمن على الأقل س بوجود شبخصية 
AESOPUS‏ ¢ وواضح كذلك آن وجوده فی رآی « هردوت » قد کان 
فی الآولیاد الاس . وجاء فى بعض القصص أن آهل « دلنى » قد آلقوا بهذا 
الرسول من فوق صخرة عالية » ون « آبوللون » جازام على على ذلك عحنتين ؛ 
٠ E‏ ونم كفشّروا عن ذلك بدفع البربة . 

(۳) می الام « دات الوجه الوردی € 


ا 


بصنع شیء م یکن لغیرها أن يکر فيه أو يقدمه لمعبد » ووهبته لدلنی کارا 
ها . وبعشر رونا » طلبت صنع سفافيد كثيرة من حديد » خاصة بشت البقر ۰ 
يقدر ما مح به عشر الثروة » وأرسلتها إلى «دلی» . ولا تزال هذه السقافید 
حتى الآن مكومة هناك خلف الميكل الى وهبه الليوبون أمام الحراب ذاه . 
وغوانى « نوقراطيس » هن فى المادة على درجة كيرة من ال جاذبية . 
إذ لا بقنصر الأمى على هذه التى دار حوطما الحديث هنا ؛ والتی طبقت شہ ربا 
الاق » حتى أن كافة اليو انين عرفوا ج « رودوپس » ؛ بل وجدت 
غانیة خری فا بعد تدعی « ارخیدیکی » ذاع صینہا فی بلاد الیونان . ولو آنا 
م کن موضوعا دیث الیم بقدر ماکانت « رودو پس » . وبعد أن أعتق 
« خرا کسوس » هذه وعاد إلى « میتیلینی » سخْرت منه « سافو »(۱) 
فی إحدی قصائدھا می السخربة › والان یہی حدی عن « رودويس » . 


۱۳۹ ويقول الكبنة أن «اسوخیس»(۲) حک مصر بعد «منق رع » 


(۱) کد ۸۲H ENÊ٤‏ مى آی حال آن الشاعرة هاجت « رودو پيس » . 

. (ATHÉÊNEE, XIII. P. 596 ) : انظر‎ 

(۴) إن الذی حکم بعد « منکاورع » مباشرة قد کان « شبسسکاف » . وله 
قر قاتم عرف فى الكتب العامية باسم « مصطبة فرعون » . فأما ۸8۷6418 
هذا فا نكر آله ورد ضمن آنعاء الوك عند مؤرخنا الوطنى « منتون > . 
ولاند كر كذلك آنه ورد ضمن آحماء اللوك الى دوا الفراعنة فى الأثبات 
التى عرفت فى بعض معابدم » آو فى القراطيس التى خصصت لذلك . وارعا يدو 
طبيمياً آن بظن بمض المؤرخين أن المقصود بهذا الاسم هو LS ù}g « Bochoris‏ 
لا نعرف له مثل هذا الاسم . انظر : ) 40 Wiedemanv, ibd. S.‏ ( . 
كذلك لن بمضم آن ذلك اللك هو من آحماه « بوسف‌الہودی »( اسو خابوس) 
و نسب اليه فتح «آور شلم» . انظر :) 10 .6 Josephus, Bellum Jud.‏ 


٤ 


. وهو ألذی شبد مدخل معبد « هیفايستوس ») الذى يتجه مو الشرق . 
وهو أ كثر المداخل جالاً وضخامة . فم أن كل المداخل عى أشكالا 
محفورة وآلافا من المناظر الأخرى لمارة » فإن هنا المدخل يفوقها جي 
إلى حد بعيد . ويقول الكينة : إن النقد فى عصر هنا الملك كاد يكون 
معدوما » وإله صدر إلى المصريين قانون عقتضاه يقدم الفرد جشة أبيه رهً 
ليحصل على قرض . وأضيف إلى هنا القانون بن آخر بخول الدائن التحکم ‏ 
فى مقبرة ا مدي ن ها(" . وإذا رفض المدين الذى قدّم ذلك الرهن ؛ سداد 
دنه » عوقب بألا یدفن بعد مو ته لا فی مقبرة آباله ولا فى أى مقبرة خرى . 
ولیس ل أن يدفن ایافیت ا من أقاربه . وقد أراد ذلك اللك أن یز 


Pietschmann. in RE. unter Asychis ) .))436(=‏ ( . وذلك کون 
الك الذى عناه « هردوت » هو « شيشنق الأول » ؛ وإن كان قد خلط ببنه 
وین « بوخورس » . وریا يويد هذا الزعم ما نسب إلبه « هردوت » من 
المائر الضخمة فى معبد « تاح » . وقد كان « شيشنق الأول » م نكبار البنائين 
فعلا .ولیس فو تنا آخر الام أن نذکر آن شیشنتق وآ له جیما ) نوا آهراما. 
وما بکن من شىء فليس ادنا آخر الأمر مايكن آن سند بهكل هذا الزعم . ' 

. ) من هذا التكناب‎ ٠١١ انظر : ( فصل‎ )١( 

(۲) ذلك آس لا حكن تصوره فى سولة ؛ فنحن نعرف عقي دة الشعب 
المسرى فى الياة والموت » ونعرف شدة عحافظنه على آثار السلف » ومقدار 
احترامه للتقالید . کا نعرف تقواه الى ل يستطع هردوت نفسه إنكارها » 
ونعرف فوق ذلك تقدبره الصادق لمقام الأبوة . وحن لا نقول ذلك تعصبا لشعبنا 
الذی ما زلنا نعيش على بعض تراه » وما بقوله بعض عاماء الغرب الحدثين من 
امنصفين فى هذا العصر المدث . 

انظر : ) Erman, Relig d. Aet., Kap. XV, S. 291 f.‏ ( هة 
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اموك الذين حكوا مصر قبله > نخلف أثراً عبارة عن هرم مینی من الین ٤‏ 
٠‏ وعليه تقش - فور على حجر س يقول : « لاحتقرنى بالقياش إلى الأهرام 
الحجربة فأنا أفوتها بقدر ما يفوق « زيوس » الآة الآخرين() . فند أل 
مسبار فى البحيرة لصت به بعض الطين وأ هنا الطين وصنعت منه لبنات . 
ومہذه الوسیل کان بنالى » . تلك هى أعال هنا الملك . 

۷ -وتولی الک » بعد هذا الك » رجل أعى من مدينة 
« أ سس .۴٩‏ وی عهد هذا الك تقدم الأثيو بيون وملكيم «شباکی»(۳) 
حو مصر بقوة عظيمة . فقر الأعى هاربا إلى ا مستنقعات » وحك الأثيو ن مصر 
سين عاما فمل فما الى : إذا ارتكب أحد المصربين خط ما» رفض 
أن یقتل أی واحد منم » ولک ن کان اك كلا ,عا يتناسب وجسامة الطاء 


)١(‏ ما زالت بض آهرام الصريين البنيسة من اللسين قانمة . ويسمها 
الواطنون د الآهرام السود »> > ویک أن نکر ما « هرام دهشور » 
التى تقع على بعد قرب من منطقة صقارة MR‏ طالمیا 
فی ما كنب المؤرخون اثر“ فى ذلك اخلط . ضحن نذکر كيف قل إن 
«منکاورع » قد مات قبل آن َم هرمه › وآن ابنته « نیت وکریس » قد آنمت 
ناءه من الابن . وليس إفوتنا « وحن ننظر فى رواية هردوت » كذلك آن 
« آمون » الدی آعاہ الإغریق « زوس » م یکن مروف آیم « منکاورع » . 

(۲) من الجائز آن يكون واحداً من حكام الأقالم . فأما المدنة فسا 
فکانت آغلب الظن فی شرتیٌ الداتا وع مسيرة حو 1۹ ك إلى العمال الغرفى من 
القنطرة وقى المكان المعروف بتل « بلم » .انظر : ( 168 ,17 ,1.811 ) . 
٠‏ (۴) شبا كو : أحد الاوك الأثيويين . انظر : (الفصل رقم ٠١١‏ ) . 

(4) لن د شہا کو » » ( جاوز E ¢ e‏ 
الأسرة كلها سين عاما . 


۲۹١ 


- مصدرا الاس إل ىكل فرد من المذنبين بأن يقم السدود أمام المدينة التى ينتسب: 
إلماء وبذلك صارت المدن أ كثر ارتناءا . وقد علت أول الأ نئيجة لمل 
الذين شقوا القنوات فى عد « سیزوستریس »() ¢ € فی عھد الاثیوی 
فضارت ذات عاو شاهق . ومع أن سار المىن نى مصر أصبحت مرتفعة إلا أن 
أ کثرها ارتفاعا فی نظری هی مدينة « بو باسطيس »(۴) ۽ حیث پوجد معبد 
« بو باسطس » وهو جدر جا بالوصف » وإن كانت المعابد الأخرى أعظ 
منه وأبمظ نفقة إلا أنه أ كثرها بجة للنظر ٠‏ و « بوباسطيس » باللغة اليو نانية 
ھی « ارمس )٤‏ . 


۸ وهنا هو وصف المعبد : فبا عدا المدخل يقوم على جزبرة ۽ 
إذ ينساب فى النيل مجريإن » لا بختلطان بعضما ؛ بل يسيران حتى مسخل 
العبد كل على حدة ؛ هذا من جانب وذلك من ال انب الآخر . وعرض كل 
منهما مالة قدم » تظلهما الأشجار . والمدخل اأرتفاعه عشرة آبواع(٤)‏ « 
مزخرف بأشکال » ارتفاعها ست أذرع() تستحق الكلام . ديقم المعبد 
فى وسط المدينة > وبراه الطائف حوله من جيم لهات ۽ إذ با أرتفعت 
امدينة بنمل أ كوام الطبى » بق المعبد كا شيد مف البداية ۽ لم يلحق به 
أى تغيير » لنا من ا لمكن رؤيته . وبحيط بالعبد سور حفرت عليه أشكال 


. )٠١۸ انظر : ( الفصل رقم‎ )١( 

(۲) انظر : ( الفصل رقم ٠١‏ ) . 

(۴) هكذا مى الإغريتى « بسته » المصرة » کا أطلقوا نفس الاسم 
على «دڅه» Pakhet)‏ )ال كانت تقدس فی وادی بى حسن وكانث هر ة برية . 

. آی حوالٰی ۰ ققدم‎ )٤( 

۴ آی حوالی تسم آقدام‎ (٥) 
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وپداخل السور فناء تنم به أشجار باسقة حول المحراب الكبير الذى به مئال 
الآة ويبلغ طول المعبد وعرضه ستاد فی جمیم اھات » وقبالة المدخل ء 
عند طريتق مرصوف بالحجارة لمسافة لاله سناد تقريبا . وهو بخترق السوق 
منجها بحو الشرق وعرضه أربعة بليثرون وعلى جانى هذا الطريق تمو 
أشجار ترتفع إلى عنان السماء وهو يؤدى إلى معبد هرمس . تلك هى الال 
التى علدا لبد . 


: وقال الكينة إن نسحاب الأثيوب قد انى يذه الصورة‎ - ۹ ٠ 
ول هارباً بعد أن شاهد فى نومه الرؤيا التالية : بدا له رجل يقف بجانبهء‎ 
پنصحه بجی کل کہنة وی نصقين . فلما رأى هذا ال قل | إن الأمة‎ 
س فما ظن  اُرته هذا کېرر لك يصيبه شر » بعد نهاك حرمة الأشياء‎ 
امقدسة » من الآهة أو من الناس") . وعليه فان ينعل من ذلك شيا بل إنه‎ 
سینسحب لأن الوقت الذی تنىء به که مصر قد اتقضی وبالشل لا کان‎ 
بأثيوبية أعلن الوحى الذى بستنبوءه الأثيوبيون أنه من الواجب عليه حم‎ 
مصر مسين عاما . فا أن هنه المدة قد مرت ۽ فضلاعن انزعاجه من الم‎ 
. الذی رآ فی منامه » فقد نسحب « شبا کو » من مصر برضاء()‎ 


(۱) آی حوالى آربمائة قدم . 

(۲) انظر : ( هردوت ١+‏ فصل ۴۲ ) حيث جد ما يشبه تلك الصورة . 

(۳) انظر : (5-8 .65 .1 01٥۵.‏ ). وحن تتساءل : تری أكون فى قصة 
الزؤيا آثر من قصة رؤا « تانوتامون »؟ ` ' 


Schaefer, Urk. d. aelteren Aethiopen Koenige 577—7 ): انظر‎ 
Siegesinschr. d. Tanotamon ( Die sog. Traumstele ). Les Songes 
.. (et Leur irterprétation ( Ed. du SEUIL ) Pp. 26 


A 


+{ \ موعندما رحل اليو عن مصر ء حكها الأعى ثانية بعد رجوعه 
من المستنقعات . حیث کان سكن خلال اسن عاما » جزبرة() علاها 
رک الرماد والتراب .}کا جاء | اليه » دون عل الأئیون» مصریون بحماون 
له الحنطة س وفقا ا أمرم بأن بحضروا رمادا 
مع هديتهم . ولم يستطع أى فرد أن جد هذه ال جزرة قبل « أمیرتيوس ۴(۲). 
بل إنه خلال فترة تزيد على سبمائة عام مم يكن فى مقمدور الاوك الین سبقوا 
« أميرتيوس » فى الحسك » أن يكتشفوا هذه ابزرة ۽ واسعها د ألبو »0) 
وا استاد فی جيم الجهات . 


. ليس من السهل أن نعرف موقع هذه الإزبرة‎ )١( 

(۲) امر تہوس ١٥٤6ارس۸‏ تحرف آو تصحیف لاسم آمیر وطنی من آمراء 
الدلتا « آمن حری » ( = آمون حری ) کان أمیراً لساس . هر إبان ضف 
الفرس وآيام الثورة الىقام بها المصریون عام ٤٠۰‏ ق.م. والتی آمان الإغريق فبا 
المع مر بين على الفرس »› فبعثوا الم لمن ئلنمثة( ۰ ) سفينة ٠‏ وكان الفرس 
قد بعثوا على مصر جيشا من ١٠٠ر١٠٠٠‏ رجل التقوا بالصر ين قبل وصول المدد 
الإغرت فى مدنة سمه » وكان قد سبقه إلى الجهاد مير مصرى يدعى 
« إنتحررو » . أ كبر الظن أن بكون ذلك تصحيفا للاسم « إرت ‏ إن 
حور » ( بجی عين حورس ) » ويسميه الإغر بق 1۸۴٠5‏ . وفى روابة هردوت 
خلط من الناحية التاريخية . أنظر : ( (Legrand, Hérodote Il, p. 54 ٠55‏ . 


(۳) لیس بعید آن تتكون هذه الجزيرة (إلبو) فى منطقة بحيرة النزلة على آن 
الطبيعة قد تفيرت » وتغار معها وجه الأرض فى تلك البقعة من زمن هردوت 
آو من زمن الفراعنة موا حتى يومنا هذا . فأما هذا التتحديد الزمنى الذى بقدره 
دوت کر من ته ون 1 فی مو الل آنا ا ن 1 


$۹ 


. خلفه نی الک کاهن ا ویسی «سیٹوس»()‎ ٤١ 
ولقد عامل الحاربين المصريين ن بازدراء ول یکترٹ بہم س ظانًا أنه لن‎ 
>» بحتاج إلهم  ومن بين الأمور الأخرى التى تام با ليحط من قدرمم‎ 
أنه انتزع أراضم وم الذي ن کان عل ك كل وأحد منم فى عد اللوك‎ 
السابقين اثنى عشر فدالا من الأرض المتازة() . وبمد ذلك ساق ملك‎ 


(۱)! إن ط1٥5‏ هذا الذی صفه هردوت أنه کان م کان «هیفایستوس» 
( = بتاح) › والذی بجعلہ خلیفۃ للحا ک الایوی « شہا کا » » نبغی آن کون 
بداهة « شہاتا کا » . والظاهر أن هذا الأخر قد اشر أن تی وراء ستار 
ارح » ویجعل مکانه « طهرقه » بن « پعنخی » . وکان بومثذ فت ) جاوز 
العقد الثانی من عمرہ › وکان قد جاء فی رکاب د شہا کا > وآسہم فی غزو الدلنا 
ام ۷٠٠١‏ ق .م . 

ولیس بستبعد أن بتكون ان كرى ملك ٠‏ صر العظم « سيت الأول » وحرو به 
التى آجراها فى فلسطين آثر ”نى هذا الط ؛ ضاف إلى ذلك آن الا الآثيوى 
«کشتا» قد ورد ذکره عند « منتون » حت اسم ( سیق ) . وظاهر آن 
الحكام اليو ببين ) يستطيموا توحبد مصر بحال من الأحوال . ونحن س 
صدى ذلك فى النبوءة النسوبة إلى يوشع ( احاح ۱۹ ) حي يقال :ایج 
مصر ین على مصربين ؛ فيحارب رجل” آخاه » ورجل صاحبه ؛ مدينة مدنة ٠‏ 
وملک ملکة» . و «سیتون» فی رآی طاذ؟٤٤ذإ6‏ هو بطل من أ بطال ذلك القصص 
الذی آخر جه حت عنوان « قصص آحبار فيس » . ١‏ 

Griffith, Stories of the High ° Priests of Memphis ): انظر‎ 
. ( The SETHON of Herodotus ( Oxford 1909, 13 - 40) 

وكان ذلك القصص جاريا على آلسنة الناس آيام هردوت . 

(۲) من القسائق المعروفة فى "ارخ مصر الفرعونبة .وبخاصة آيام الدولة 

الدثةء بل منذ طرد الممكسوس ٠‏ آن القواد والابطال من رجال الحرب عد 
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البرب() والاشوریین سنحریب جيثاً عظما حو مضر() . وهنالك 
رفض الحارنون ا لمصريون مد يد المساعدة له . فلما وقع الكاهن فى هذه أليرة ۽ 
توجه إلى ا عراب يندب أمام القئال ما يعانيه من خطر . وفبا هو ين استولى 
عليه النماس » وبدا له فى الل أن ارب يقف بجانبه » يشجمه ويقول : إنه لن 
دصدبه مکروه إذا خرج للاقاة اليش العرهى » لأن الإله نفسه سيبعث إليه بن 
يدافعون عنهء ولنقته فی أحلامه » أذ معه من المصریین من رغب فی اتّباعه» 
وعسکر فی « بیلوزیوس » ( إذ هناك توجد النافذ إلى مصر ) . ول يكن بين 
من تيعوه وأحد من المحاربين ۽ بل كانوا من صغار التجار والصناع الذين 
برتادون الأسواق . فلا وصل الأعداء هناك أ نمضت الفثران ليلا على الأعداء 
كالسيل الجارف » وقرضت جم وأقواسيم وحجائل دروعبم أيضاً . 
فكانت النتيجة أنبم وقد أصبحوا عرلا من السلاح ‏ ولوا الآديار» 
وسقط مهم الكثيرون . وحتى الآن يقو ما اللك تمثال حجرى فى ميد 
« هيفايستوس ٠»‏ ,سك فى يده فأرا » عليه نقش » ينطق هذه العبارة : 


۰ = قد كانوا مون مساحاترمن الأرض‌الزراعية ‏ وحسبفا أنن كر من ذلك 
على سبیل الال مارواه البطل < آحهموسبن! د نا » الذیشار ك فىطردامكسوس 
حت قيادة « موس » الأول . انظر :(6. Sethe, Urk. IV, 18 Dyn,.‏ ( . 
Badawi, Memphis, S. 59 ¢‏ ( . فاا مساحة الفدان الممرى القدم 
فكانت بمحساب اليوم تساوی ۲١‏ س ٥٩ط‏ . 

)١(‏ أ كبر الظن أن المقصود بالعرب هنا قد کانوا سکان وادی الهرین ومن 
لهم من آهل البقاع الجاورة إلذين خضعوا ومذ لسلطان « سنحر ب » . 

)«( کان دلك حوال مام ىق ° یام حو « طپرقه » 
الآيونى ممر . 


۲۷۱ 


« فلیتق الہ من نظرئی »() . 


)١(‏ لس من السهل آن نعرف آسباب المزية على وجه النحقيق » وإن كان 
کن س ببب ذ كر الفيران س أن تتصور آن اليش الأشورى قد هلك 
بوباء الطاعون وبذلك جى الله « آورشلم » ؛ وفاز معا جيش < طهرةه »> 
بالنجاة . وتلاف قصة تذكرنا بجوم < آبرهة الأشرم » على الكمبة » وما كان 
من معجزات « مام الیل » » لدی ورد ذ ره ه فى القرآن الكر م . وید كرا 
كذلك مما وعد به الله الى فى < وقعة بدر » وجا كان فى « وقعة اللندق » »> 


وظاهر من شواهد الأمور آن الخطر الآشوری قد كان زايد » وآن «سنحر بب» 
الذی خلف آباء د سرجون الثائی > منذ مام ۷۰٥‏ ق . م . کان قد قرر آن یہاجم 
فلسطين ء وآن ملوك آسيا الدنيا قد اضطروا إلىالحالف لمواجة هذا الخطر . 
انظر : (التوراة سفر الملوك الشالی »)۱١ ١۱۲ : ۱۹٤۳٤٤۳۳۰۱۸‏ 
وکیف آن « سنحر یب » قد حاصر « آورشلی » » وکیف استطاعت هذه بفضل 
ف ا آن تقاوم جوم الأشوريين > وکیف آن ملاف مصر < شباتاکا » 
قد بمث بجیش الى آسیا نحت إمرة < طهر ته » » وکیف آن < سنحر یب » قد هرا 
بكل ذلك فأرسل إلى « حزقا > قائلا : على من اتكلت حتى عصيتنى » هو ذا 
قد اتتكلت على مصر » واتخذت عكازه هذه القصبة الرضوضة الى إذا انكاً علا 
إنسان دخلت ف ىكه واقبتها . كذاك هو فرعون ملك مصر جميع المشكلين عليه . 

انظر : ( سفر الاوك الثالی ۱۸ : ۲۰ — )۲١‏ . 

وليس وتنا آخر المي آن نذكر آنا لا غلك من وثائق التار الصحيح 
ما بويد تلك المزية الى حاقت إنحراب وجيشه › وإن کنا ملك روان 
ولا ملك إزاء أحداث التارغ إلا آن تضعهما فى مصاف العجزات : ولاهما آن 
< بہوی » رب العبرانیین قد بعث بواحد من ملاکته آهلك سیفه ۰۰۰ر ۱۸٥‏ 
من عسا کر الآشوربین . انظر : ( كتاب اللوك : ۱۹ ٠)۴١ = ٠١:‏ تلك 
فی رآنی س آشبه بامعجزة الى آهلك بها الله أعداء المسامين يوم < بدر »» 
والثانية هى التى تصدى نما « هردوت »> . 

.( Legrand, Hérodote. p. 165 ( : انظر‎ 
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۲ - إلى هنا الد من الرواية > كان الكلام للمصريين وكننم : 
وقعوا لى أنه وجد عندم ابتداء من أول ملك إل ىكاهن « هيفايستوس » هذا 
- وهو آخر منحكهم - واحد وأربعون وثلاث مئة جيل من‌البشر(). وخلال 
هذه الأ جال ¢ کان‌عد د کار الكبنة بقدر عدد اللوك().والان. فان لاث مٿ 
جيل من الرجال تمادل عشرة لاف عام ؛ لأن ثلالة من هذه الأجيال تمادل 
مئة سنة(۴) » ويبلغ ما تشتمل عليه الأجيال الواحد والأربعون الباقية 
التیتضاف إلى الثلاٹ مئة ے ۱۴۳٤١‏ عا ۲ . وحکنا ۽ ل يھر - حسب 
قوم إله على شكل إ سان( . وقالوا : إنه لم يظهر شىء من هذا القبيل » 
لامن قبل ولا من بعد فى عهد ماوك مصر الباقين . ثم قالوا إن الشس فى ذلك 
العصر عكرت مناطتها الألوفة أربع مرات ۽ فأشر قت مرتين حيث تفرب ألآن » 
وغربت مرتين حيث شرق الآن . ولكن ل يتبع ذلك أى تغيير فى 
مصر » لا فما له الأرض » ولا فما جود به النهر » ولا فما يتمق 

)١(‏ صد <« منا » آول الملوك فضلا عن الثلائين والثلاث مثة . کا أوضح 
فى الفصل رتم ٠٠١‏ من هذا الكتاب ٤‏ ثم بضيف إلى ذلك العشرة الذين ورد 
ذ کرم بین فصلی ( ۱۰۲ = )۱٤١‏ . 

(۴) ليس ضرورا آن بكون عدد كبار الكهان بقدر عدد الملوك . 

(۴) بتضح من ذلك آن « هردوت » م بتوخ الدقة » وإعا أخذ بالتعمي ؛ 
حين جعل لكل ملك متوسطاً من العمر لا عدو اليل الواحد . 

)٤(‏ لقد آخطا « هردوت » و( كن دقيقاً فى حسابه » إذ أن الآجيال 
الى ذ كرها ۽ وعددها وأحد وأربعون وثلاث مثة تعد من السنين ۶ ۱١۳١١١‏ . 
وذلك على آساس آن كل قرن من السنين بشمل ثلائة أجيال . 

(ه) ذلك كام تنقصه الدقة . وحسبنا أن معبود المصر بين« پتاح » قد کان 
منذ آول عهد المممريين بظهر فى صورة بشر . 
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بالأمراض أو الموت(), ' 


۴ -وعندما وضح امرخ « هیکانیوس ہے فما مضی ناء 
وجوده فى طيبة - تساسل أ سابه ۽ فرقم أصلأسرته إلى إله جعله جده السادس 
عشر(۳) » فعل معه کېنة « زبوس » ما فعاوه ممی . ولو اتی أوضح نی . 
فقادونی داخل العراب(٤)‏ وهو ضخ . وأرونى تماثيل خثبية ضخبة وعدوها؛ 
فکان عددھا کا قالوا ماما ۽ لأ نک کاھ رکیر يقم هناك فىحياته مثالا لنضه. 
وفیا کان الکہنة یمد ونہا ویطلعوتنی علیہا أ کدوا لى أن کل ابن منم 
کان خليفة لبه . بادئین باحر من مات منهم . ومارین بهم جیما حتى أتوا 
ع ذد کرم جیما . وعنساوضح « هيکانيوس» نسبه ووصل بأصل إلى إله 


(۱) قصد ما کان ستری بدء السنة المصرية من تغيير . انظر : ( ما جاء من 
الحديث عن ذلك فی ( 399 . 397 Erman, Aegypten S.‏ ( 

)«( هیکاتبوس : هو الشهير«بالْمَدّطىنسبة إلى وطلنه «ملطية ». وکان 
من آشہر رجال زمانه . سبق « هردوت » فی كنابة النارځ » وعد آول أسلافه 
فى هذا ا لجال ؛ زار _كثيرا من بقاع الدنيا المعروفة فى أيامه » وسج لكل مشاهداته 
ومحاصة وصف تلك البقاع ومنها مصر ؛ وذلك فى كنابه « حول الأرض ». وله 
کناب خر أعاه «الأنساب». وظاهر فیا کر ما کتب «هردوت» آنه شدید 
السكره لسلفه هذا ء كثير الطعن عليه٠»‏ شديد اليل إلى تسفيه آرائه . وكنى آن 
نشی الى ذلك فی بعض‌فصول هذا الکتاب مثل : (فصل : ۲۱ ٤٤ ۷۱ ۲ ۹۸ ٤‏ 
) . ولیس بین آبدنا مایحقق زعم « هردوت » من آن سلفه قد کی کر 
ماسب لله »وأ كبر القن آن الأ لاخر جعن‌افتراء مصدره الكزه والسد: 

(۴) آغلب الظن آن الإله الممنى هنا هو « آبوللون» الذى عبذ فى < ملطية» 
وطن 2 ,هیکانبوس €.. 

. لا ندرى م م بصف « هردوت » ذلك الحراب بالتفصيل كدأب ؟‎ )٤( 
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عثابة جده السادس عشر عارضوه فی أن سبا يعتمد على هذا الست ا 
لا سامون وله إن إ سانا بخلق من آله » وعارضوا نسبه بهذه الكيفية . . 
أعلنوا أن كل واحد من أصعاب الغاثيل الضخة كان e‏ 
خليغة « پيروميس » إلى أن وتصوا أن هذا التسلسل من « پرویس » 
إلى «پيروميس» بشمل اة والأريعين والثلاث مثة الوا ع إلى إه 
او بطل . و« پيرومس » تعنى فى اللغة اليوانية « اأرجل الفاضل » . 

٤‏ - إذن ھذہ القائیل ے ونقا لتبیاہم كانت على شا كلة ااا 


( من المشر ) ¢ بعيدة كل البعد عن الآلمة . ولكن قبل هؤلاء الناس »كان 
سکام مصر لله يعيشون مع البشر »ركان صاحب السلطان داماً واحدا منهاء 
:وآخر الموك من الآلمة هو « حورس » بن « زورس » ٠‏ ويسمية اليوتانيون 
دأپوللون»(٣)‏ حك بعد أنخلع «تيغون»(٤)؛‏ فكان خر ملوك مصر من ‌الاهة. 


(1) الواقع أن د هردوت » بقصد إلى تحوير اللفظ فى اللضة الإغريقية 
إلى معنى « الرجل الفاضل » ؛ وإن كان كن إرجاعه إلى أصل مصرى قدم 
لا عدو. معناه كلة < الرجل > » « الإنسان » » « البشر > . 

)«( عرف المصربون من آل فرعون کفررم من سائر شعوب الأرض 
القذية س سرا مقدنة لأربابهم الى عبدوها . 
انظر :) .68 (alex. M Moret, Le Nil et la Civilisation égyptienne, p.‏ 

. (۳) كان «آآبوللون > هو الاسم الذى آطلقه الأفارقة على امود المصرى 
2 حورس » ؛ وکان a‏ 
وهى مظهر القوة الطبيعية التى قعل فعلها فى الياة وتطورها على مدار السنة 

وآما آن د حورس ¿٤‏ کان a‏ ¢ فذاك قول بطابق ما میاه 
فى نظرية هليووليس الدينية . 

© الا فى افة اة ل رالرى و ر الان 
. وصاحب الصحراء »> وقاتل آخپه « آزورس » »> وغدو ولده « حورس » 
( = آوللون) . 
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«وأزوريس » هو فى أللغة اليوتانية « دي ونوس )١(»‏ . 

€6 - يعبر « هیرا کلیس ٩‏ و « دیونیسؤس » و « پان » 
عند اليونانيين أحدث الالمة . أما المصريون فيعتبرون « بان » أقدم الآلمة . 
وبعد الآهمة التى بسمو نما الآلمة الثانية (") الأولى . و « هيرا كليس » أحد 
آلمة المرتبة الثانية المسماة بالآهة الانى عشر © » و « ديو نيسوس » أحد آلمة 
امرتبة الثالثة الذين خلقوا من الآهة الاثنى عشر . ولقد بشت فما سبق - 
عدد السنين الى انقضت حسب قول المصريين أنضہم ى بين 
« هيرا كلس » واللك « آُمازیں )٥(‏ . وتال إن المدة الى مرت منذ 
د پان » أطول من ذلك أيضاً » وأنقضت منذ « ديو نسوس » فترة أقصر 
من هذه وتلك . ویعدون من زمان « دو نيسوس » إلى زمان الماك « أمازس » 
خسة عشر ألف عام . ويؤكد الصربون أنهم يعرفون ذلك ,منتهى الدقة 
ك بحسبون السنین ويسچاو :ًا باستمرار . مع أن النترة منذ وجود 
« دو نيسوس » بن « ميل » بنت د کادموس » حتى أيامنا هذه » تبلغ ألناً 


(۱) واضح آن د هردوت » عى بالود الإغرش 08ور«ه1( نظيره 
من معبودات الممر بين « أزوريس » الذى ثل البمث فى الطبيعة . وقد وتنا 
ذلك ف غير موضع من هذا الكناب . انظر : (الفصلين رتم ٤ ٤١‏ ورتم ١١٠)ء‏ 

(۲) انظر : ( الفصلين رقم ٤۳‏ » رقم ٤٤‏ ) من هذا الكتاب . 

(۴) انظر : ( الفصول رقم ٤٦ ٤ ٤۳ » ٤‏ ) من هذا الكتاب . 

(+) انظر : (الفصل رتم ۴+ ) من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ ) ٤۳ (ه) انظر : ( الفصل رقم‎ 
.( Legrand, H. L. II p. 144, Note 7 ): bil (\) 
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وستمئة سنة تريب( . ومنذ زمان « هيرا كليس » بن «ألكينى» تسع مئة 
عام على وجه النقریب . ومنذ « پان » بن « پنیاوی » . ( إذ يقول اليونانيون 
إله اها من « هرس » )(۲) ء انقضت أعوام أقل ما انقضى منذ حرب 
طروادة أى ما يقرب من مان مئة . 

٤٦‏ -ولکل امری أن بختار من هاتین الروایتین ما ری آنا أولى 
بالتصدیتق . أما آنا فلقد سبق أن ّت رأ فى هذا الشأن(۳) » لأّنه إذا كان 
« دو نسوس» بن « ”می » و « پان » بن « پنیاوی » اشتہرا ورا كذلك 
فی بلاد الیو نان مثل «هیرا کلیس» بن « أمفیتربون » » فلامرء أن قول نما 
کانا ے مثل « ھیرا کلیس  »‏ رجلین یسمیان بای الإمین اللذین وچدا 
من قبلهما . على أن اليوانيين يقولون عن « دونيسوس » أن « زوس » 
قد خاطه إلى څذه ,عجرد ولادته › وحمل إلى « نيا »() التى تقم ا 
فیا وراء مصر . آما بمخصوص « ٻان » فليس ف إمكانهم أن يقولوا إلى أبن 


(1) إذا جاز لنا أن ترى أزهر أإم « هردوت » خلال رحاته إلى مدة 
«توری» 1اط با بطالیا ۽ أى حوالی ٤٤٤‏ ق. م » فان آبام د ديو نيسوس »> 
نښبغی آن تع حوالی ۲۰۹٤‏ ق. م » وآیام دهیرا کلیس » حوالی ۱۳٤٤‏ 
وآیام « پان » حوالی ٠۲٤٤‏ ق. م. 

(۲) انظر المدث عن ١٠ص۲٥٤۴‏ فى الفصل رقم ١ه‏ من هذا الکتاب »› 
فما Peep‏ .فلن تلف وضمہا هنا عن وضع gÎ Helena‏ عن وضع »[٥۰‏ 
(۴) انظر الفصول من ٤٩ — ٤۳‏ ء ثم الفصل رقم ۲ه من هذا الكتاب . 

)٤(‏ هذا هو الاسم الذى وضعته الخرافة الإغرقية علماً على الموضع الذى بمث 
إليه دز بوس» بالطفل « ديو نيسوس» » وأسامه إلى الور لبرضعه , ولا اتنشرت 
شمائر « دبونيسوس» مع الزمن آخذت أمماء الأما كن الاصة بولده ونعاته 
تتردد ولختلف بين « تراقية » » و« آسية الصغرى» » و«المند» . 
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وة بعب موده . ومن ذلك یتضح أن الیو انیبن س فما پیدو لی ے قد عرفوا. 
اشع هذین الین بعد اء الآلمة الآخر ی ونم حددوا ارغ میلادها 
وتا عاموا بہما.. ) 

۷ - إن ماسبق هومن كلام الصريين أنفسيم : وأقص الآن 
روايات الآخرين ۽ 2 بوافق علہا الصربون بشأن ما حدث فی هذا اليلد . 
وسيضاف إلى هذا اا بعض مشاهداتی انلام (۱) , 


.لما حررالمصرون TS‏ 
مطلقا أن بعیشوا زمتاً بدون ملك ) ¢ قسّموا مص ر کیا ای سر قا 0 
ونصبوا علا انی عشر ملکا(۴) . 


. من هذا الكتاب‎ ٩4 انظر الفصل رقم‎ )١( 

(۲) الواقع أن فكرة الأنى عشرة لا بدو قامة على آساس واضح ‏ . فما 
فكرة الامحلال والتكالب على ا لحك قبل آیام الأسرة السادسة والعشرين فامرها 
معروف » وإِن کان قد فاب عن « هردوت » أن هذه المنورة من الأنقسام 
والتفكك قد عرفت واتكررتفمصر قبل آيام الأسرة الامسة والعشرن ۽ . 
فهی قد عرفت قبل آيام «منا» » وهى قد عرفت قبل أيام الدولة الوسطى »و بعد 
اتپا آیامہا أيضاً. انظر :( .؟ 8.12 ط: ٠إ٠‏ ءاه ).و أ كير الظن أن ضخامة 
شاء «اللايرنث » . انظر : (الفصل رتم )۱٤6۸‏ قد راعت هردوت بحيث ) يستطع 
أن يتصور آنه من تمل ملك واحد . والواقع أن ذكر المدد والإصرار 
على حدده ) نکن من تمل هردوت وحده» بل خد به کل من « استرابون » 
و « بلبنيوس » إلا كل اء من آفنية المد الأنى عش لإقلع من الأقالم 
الإئنى عشر . انظر : ( 13 Plinius, Naturalis historia 36, Cap.‏ 9 

وفكرة مشل الأقالم فى المعابد كانت معروفة قبل آيام هردوت » وقبل آيام 
الأسرة السادسة والعشرين ؛ بل قبل آيام صاحب اللايرنث . عرفت أيام 
«منکاو دع » . اأنظر : )( 1913 Reisner, Mycerinus ( Cambridge‏ ( 
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ونحالف حؤلاء الاوك فبا ینیم عن طریق اازواح ESE‏ 
القواعد . . ألا يخلع أحدم الآخر » آلا سی أحدم إلى أن ,عتلك أ کر 

من الآخر » وأن بكر نرا أصدتاء عخلصين . أما السيب النى من أجله استتوا 
هذه القوأعد واحترموها أحتراما فقا فهو أن وحيا ,جرد تولیتہم | 
جام من البداية5ائلاً إن حک مصر سيئول | اسن بسک منبم قران سن قن 
برونزی ف معبد « هیفایستوس »() ( ذلك لأ بم کانوا بجتمعون فی جمییع 
الايد )") . 


TT‏ جيعاً أن خلفوا أثراً مشترا . وع أثر 
ذلك القرار »› ا د اللابیرنث »(۴) النى يقع وراء عيرة 


. انظر ادبت عن ذلك ف الفصل ( رقم ۱ ) من هذا الکتاب‎ )١( 

(۲) نى آن الاجتاع ) يكن قاصراً على المد التا بع للإفلع الذی سیتولى 
حكه كل واحد من آولثك الأثني عشر » بل کان فى معسابد الأقالم الأخرى 
وف مقدمتیا معد « پتاح » . 

(۴) اللايرنث المصرى کنب فی وصفه غير هردو ت آخرون م ن کاب العام 
القدم ؛ ولیس مقدورلا البومحقبق‌الوصف‌الذیآورده‌هردوت» , بعد أن تتا مت 
عن الايا على البناء 6 وعدت عليه العوادى فى القديم والحدث » فى العصر 
اارومای بيت من نقاضهمدنة کر وکودلو بوليس» (مدنة المساح) . ومنها 
بنيّت آ كث مرافق الك المديديةف الام الد ثة »وير الباحثون فى تحديد 
مکاله .انظر : ( 1889 Petrie, Hawara, Biahmu & Arsinoe, London‏ (. 
ومن الذن وصفوا المد غر ص حردوت » <« استرابون » . انظر : 
r. 17, 811)‏ ) ادى ھاش , ارا قرون . و نستطيع أن نقدر مطمشنين 
أن ناء المعبد قد تیر فی هذا المدى الطويل »ء و ضح آئر ذلك فی اختلاف 
الوصفین » کا تضح ًا رواه « ديودور الصقلى » ..انظر : س 


۷۹ 


« موريس ٠»‏ بقليل »> وعلى قرب من المدينة المسماة ,عدينة القا ي( . 
ولقد رأیته بنضی » وهو عمل ي‌جز عن وصفه البیان . إذ لو قدر لامرئ أن 
بجع معرضا للمبانى والاار الفنية الت شيدها اليو نانيون » لبدت علا أقل من 
هذا « اللایرنث » بثأن ما تطلبه من نفقات ومن عمل شاق . ولو أن معبدى 
«إفسوس»(") و «ساموس»( ليستحقان الكلام . كذا لاحظنا أن الأهرام 
نجل عن الوصف وأن کلا مہا یکانی كثيراً من آثار بو لانية ٤‏ حتی عظيما . 
ولكن « اللابيرنث » يغوق الأهرام أيفاً وه اثنا عشر ہوا مسقونا مداغلها 
متقابلة » ستة تتجه حو الشرق وستة حو الغرب ٠‏ متتابءة » حيط بها سور 
خارجى واحد . وهناك نوعان من القاعات » بعضها حت الأرض وبعضما فوق 
الأولى » حت سطح الأرض . وعددها ثلاثة لاف قاعة . خسمالة وألف من 


=(66 ,1 .0:04 ) . والواقع آن فى ضياع هذا الأثر خسارة فى تراث المارة 
الفرعونية لاتعدلما خسارة ۽ فو کا وصفه اكاب الذبن ذ كر نا عد شيا 
منقطع النظي بين جائب الدنيا ؛ بل هو كا وصفوا بوق كافة المايد الملصرية من 
حيث المساحة » وتعدد الغرفات وز نتا وزخر فا وأمائياما. أنظر :(.4را: ,ه۲1٠۴)‏ 
Petrie, Labyrinth, Gizeh & Mazghuneh )‏ ( م أ نظر اللدث الذى 
حاء عن ذلك فی الکتاب الذی أصدرہه ١۲٥٫eاuء de‏ عن هردوت 
والأسرة السادسة والعشربن عام ١١۹٠ء‏ وأخيرا المقال الذى نشره العا و6٠K.‏ 
انظر : ) 326 - 323 Kees, Aeg. Laby. RE. XIl, 1, S.‏ ( . 
Wiedemann, Herodots II ‘ Buch S. 525—533 )‏ (. ` 
(۱) انظر ما جاء عن البحيرة فى الفصل رقم ٠۳‏ من هذا الكتاب . 
(۲) « مدنة العاسبح » التى عرفت بعد أيام الفراعنة باسم ۸251٣٥٩‏ و هى 
تبع د كئيراً عن مد نة الفيوم الالية ( انظر : ص ۲۷۹ هامش ۴) . 
(۳) قصد معبد ۸4۸181118 فى تلك المدنة. انظر : (هردوت < فصل 4۲). 
)٤(‏ صد معبد 1۴۴۸۸ ؛ وکان فی راه آ کبر العابد ۔ انظر : (هردوت 
ج ٣‏ فصل °( ۰ 
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كل نوع » ولقد رأينا بأنضنا القاعات التى فوق سطح الأرض وجسنا خلاها . 
وإنا لنتكال عا شاهدناه بأعيتنا . . أما الق اعات التى تحت الأرض » فو قفنا عل 
أمرها ما قبل لنا. لأن هؤلاء الذين يشرفون علما من المصريين ) يرضوا البتة 
أن ڀروتا إياها ۽ مدعين أله توجد ما توابيت الموك الذين بنرا » أول الآس» 
ذلكاللابير نث. وبا توا يت الفاسيسح القدسةأيضاً. وكا تلقننا ا لحديث عن 
القاعات السقلى ۽ عرفناه عن طريق الساع . أما القاعات العليا فقد رأيناها بأعيننا 
وهى تفوق أعمال البشر . فالممرات خلال الردهات والمنعرجات المعقدة مننى 
التعقيد خلال الأہهاء كانت لنا مصدر أعجاب لا حد له أثناء مرور نا من البو 
إلى القاعات . ومن هذه إلى الأروقة » ومن هذه إلى ردهات أخرى ومن 
القاعات إلى سار الأبهاء . وسقف هذه الأبنية كلها من الحجر مثل الجدران » 
والمدران متلئة بلأشكال الحنورة » وعيط بكل بمو دة من ال حجر الأبيض 
متداخلة برتقن فائق . ویلتصق بارکن الذی یہی عند اللابیرنث هرم ارتفاعه ` 
اُربعون باعا ۽ حفرت عليه أُشکال حیوا نا تکبیرة() » وقد بنی حت الأرض 
طريق تصل إليه . 


(۱) إه هرم « أمنمحات الثالث » فى د هوّاره » . وبقصد هردوت بالأشكال 
اللبيرة ا وناغية » وعلى ذلك جرى النظراء منالكتاب الأقدمين؛ 
ِد کانوا و إشارات الكتابة المصرمة « الليوانات الكبيرة اخثورء «“ 
وفى ذلك الوصف ایال غل آن هدرت قد رآى هذا المرم » فأما تقدر 
الارفاع 2 ۰ قدما فیختلف عن تقدیر عععهP‏ الذی بلغ ۱۹۰ قدما. 
هذا ۽ ولاو تنا آنه قد كان لأمتمحات هذا هرم آخر على بعد قرب من‌منف» 
وقد بقيت منه فته الموجودة بالمنحف المصرى والتى بلغ ارتشاعپاء ٤را‏ م کا بلغ 
طولقاعدتٻا ۹ر (م.انظر : ( £ .84 Schaefer, Z.Ae.S. 41, 1904 8S.‏ ( . 
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ومع أن « اللابيزنث » على هذه الدرجة من العظمة » لكن 
البحيزة الساة بخيرة موير يس(" والتى بنى « اللابير نث» بالقرب متها » تثير 
عببا أشد» فطول عيطا ۰ ستاد أو تون اسخینوس » وهنا مدی یساوی 
امتداد مصر نفا على ساحل البحر . وتمتد البحيرة عو الثمال والجنوب» 
وغورها ی أعمقا ل مهات مسون باعا » وه ذانماتشير إلى آنا صناعية » صورتما 
السواعد» إذ يقوم فى وسطها تقريبا هرمان »برتغم كل مما فوق ا مء خسين 
باع وما نیعت الاه مهما یمادل‌هنا القدر, ویوجد فو یکل نما ال ضخم 
من الحجر بجلس على عرش . وبذا يسكون ارتفا ع كل من المرمين مثة باع ومئة 
باع تساوی «سستادا» واحدا مكو نا منستةبليثرو ناتء لأنالباع يساوىستةأقدام . 
أوأربم أذرع ؛ ذلك لأن القدم أرمة أشبار والنراع سنة أشبار().والماء الذى 
بالبحيرة ليس فيا بالطبيعة (فالإقلم هته المنطقة شديد المغاف) بليصلإلہا 


(1) بقصد البحيرة المعروفة اليوم باسم « إركة ارون » انظر فصل ٠۴۳‏ . 

(۲) إن النثالین ااذبن ظّن « هردوت » آن قاعدة کل منېما هرم ٤‏ قعان 
علی‌مسیرة کیو مترات إلى الشمال من مد ۸۸5110۴ »ولسنا نعتقد آل ہما بوم 
رآما هردوت کانا کا بقول تو سطان البحرة. وقد ع « بترى» على القاعدة 
فى القرن الماضى » وكان ارتفاع العثالين ٠۲‏ مء وكان جزءاها السفلبان واتحين 
حتیآيام القرنالسابع عشر. وع «بترى»آبضا مى شىء منحطام هذين الأرين. . 
وب آن تقر ر آخر الأمر » أن هردوت م کن کاذباً » وإغا کان معذوراً حين 
رآى القاعدة هرماً » إذ آنه رآها من ُد » فهالته ضخامتما .. 

. ( Brown, The Fayum & lake Moeris 1892) : انظر‎ 

(Petrie, Hawara, Biahmu & Arsinoe, London 1889 ) ٤‏ ا 
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من ألنيل بوساطة قناة () وينساب الاء من النيل إلى البحيرة مدة ستة أشهر » ۰ 
م برج مہا إلى النیل ثانية مدة سنة أشهر » وعندما يخرج مها الماء فى الأشبر 
الستة » جاب من الأعاك(٣)‏ ما يدر يوميا على ألزانة الملكية (مبلغ) 
تالنت من الفضة ء وعندما يدخلها الماء يكون واردها عشرين كنا غسب. 

٠١‏ - وكذلك قال أهل البلاد : إن هذه البحيرة تنجه من ناحيتها 
الغربية إلى الأرض الداخلية عذاء ابل الى بقع فوق فيس ء وتصب تحت 
الأرض فى «السيرتيس» ف ليبيا. ولال یع بصری فی آی مکان عل الم 
اناج عن حفر البحيرةء فقد شغلل المي » فسألت الذین يسکنون قریاً جداً 
من البحيرة ة أبن يوجد لدم الذى أخرج منها . قونحوا لى باققول أن تقل . 
فصدقتم فی سہولة ۽ لا ن یکنت علمت الماع أن شيا مثل هذا حدڻ 
بالمدينة الآشورية « نينوى»(۴) ¿ ٤‏ إذآن « اساردانا پالوس )٤(»‏ ملك نینوی 
كان ريلك أموالا طائلة حفوظة فى كنوز حت الأأرض وان الضومن 

فکروا ف سرقہا. . فشرع هؤلاء فى افر حت الأرض » مبتدئين من بيو هم : 


)١(‏ تلك هى القناة المعروفة اليوم باسم بحر بوسف» الذى فصل من النيل 
عند دبروط. ثم يجرى بالماء إلى واحة الفيوم > وأ كبر الظن أن القناة الةدية 
كانت أوسع من قناة الوم . 

(۲) ليس غرياً آن عى البحيرة بأسماكها » وقد آشار إلى ذلك 
. 2 ذیودور» » انظر . ؟ 52 ,1 ٤ ) ٥104.‏ ون کان قد خط حین نسب 
ال اللك «مور يس» خصيص إبراد السمكالارج من هذه البحرة از نة زوجته» 
وآغلب‌الظن آنه خاط بين هذا الك و بين حكام الفرس الذين <صصوا اراد عض 
المدن لزنة أزواجين . 

(۳) نینوی : عاصمة آشور e‏ 

انظر : (هردوت +۱ فصل ۱۷۸) . 

)5( ملك من ماو ك آشور ورد اتمه کالآی فی الط المساری : 
٠ 455 ۸-DAN-APLU‏ ماش قى القرن السابع قبل الميلاد . 
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ومقدرين المسافة إلى القصر الللكى » وكانوا كل ليلة بحماون التراب النأج 
a EEE ES E A‏ 
ولقد ممت أن شيا من‌هذا القبيل قد حدث عند حفر البحيرة فى مصر .إلا أله 
یتم باليل ۽ بلتم بالنہار . إذ کان المصر یون بحماونالتراب‌الدى خر جوت 
إلى النیل » وکان النهر يأخذه معه ویبعثره حا . 

» -واتبع الوك الاثنا عشر العدل . ويسد مرور فترة من الزمن‎ ١ 
ینا کانوا قرٌبون فی معبد هیقایستوس » وفبا م بزمعون سکب القربان‎ 
ف آخر أيام العيد » أحضر م الكاهن الأ كر الأوانى الذهبية التى اعتادوا‎ 
استخدامانی سكب‌القربان . ولكنه خط ف‌العدد فأحضر إحدى عشرة آلية‎ 
مم اہ م کانوا ای عشر ملکا . ولا م یکن لا پماتیك() ء ال یکان قف‎ 
. آخرم » إناء نزع خوذته وکانت من البرونز(۴) ومدها ثم سکب ما القربان‎ 
وكان جميم الاوك الآخرين أيضاً يلبسون خوذات . وتصادف عندئذ أن مكانوا‎ 
يليسو نما :(وممىذلك أه) ) جل مطلقا بخاطر «اپسماتيك»أی تفکیر خیٹ‎ 
عندما مد خوذته . ولکن الآخرین فکروا فما فعله » وفی الوخی الذ ىکان‎ 
قد انبم بأن الذی يسكب منم القربان من إناء پرونزى سیکون و ونخده ملك‎ 


(۱) اپمانيك الول حکم بین مامی ۱٩ ٤ ٩۷۰‏ ق . م E‏ : ( انسل 
رقم .)۱٥۷‏ 

() | یکاہ یجان اتی تراها ف السور والرسوم على رعوسالفر اة 
من المعدن . وليس بستبع دكذلك أن کون فی الاس خلط وسوء نهم فی تفسیږ 
كلة روز . انظر : ) 99 .8 24 (de Meulenaere ibd. p:‏ . 
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مصر . ولما ذكروا النبوءة » اعتيروا أنه من الظل قل « اإسماتيك » 
د | کتشنوا » بعد سال » أنه أقدم عى فعلته دون أى تفكير مقصود 
وقرروا إبعاده إلى المستنقعات() مد تجريده من الجزء الأ كبر من سلطاله . 
وعلى ألا يغادر المستتقمات » وألا تكون له صلات مم باق أقالم ممر . 

۲ - واپسماتیك هنا کان قد فر فما مغی امام «شباکو» الأثیوی 
الذى قتل أباه « نيكرس ٠»‏ وا عندئذ إلى سورية . وعندما نسحب 
الیو بسبب الل النی رآ > ازجم الصربون ( أل سایس ) اماتيك 
انی تولی الک بعد ذلك . وحدث لسوء حظه أن ناه الاوك الأحد عشر 
مرة ثانية إلىالمستنقعات بسب الوذة . ولا أحس أنهمامتهنوا كرامته فكر فى 
الانتقام تمن طردوه فأرسل إلى معبد «ليتو» فىمدينة « بوطو» حيثيوجد وى 
مصدق مام التصديق عند ا لمصريین۴) » وجاء الوحى بأن الاننقام سيأئى من 
البحر عند ظهور قوم برونزيين » وداخله شك کیر فی ججیء رجال پرونزیین 
لساعدته . ولكن بعد مضى وقت غير طويل شاء القضاء الحتوم أن يطوح 
إلى مصر بنغر من الأيو نيبن والكاريين(؛) »كانوا قد أعروا بغية السلب . 


(۱) انظر : (الفصلين رقم ٠۹۲‏ رقم .)٠٤١‏ المقصود هنا منخةطضات‌الد لتا حرط 
ہا القنوات آحيانا وتغطما الأخوار أحبانا آخرى . 

(۲) خاو : والد آوسلف |پمانبك ؛ قنله الیو یون مام ٩۳‏ ق . م . 

de Meulenaere, Herodotus over de 26 te Dyn. ): انظر‎ 
. (Leuven 1951 

(۴) انظر :( فصل ٠٠١‏ ) » تم انظر : ( ماورد فى الفصل الثالث والعانين ) . 

)٤(‏ كان السكارمون أصلا يحترفون القرصنة ٠‏ م أصبحوا بعد ذلك من 
الجنود المرتزقين . وقد عر بین نقوش معد ایی سابل على نصوص تدل آن 
اجنود الكاربين قد باخوا أسوان تحت إمرة « اتيك »> علا“ . 

.( Wiedemann, Hersdots I= Buch S. 592) : انظ‎ 
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ولا زرا إلى البر ء مدرعبن بالبرونر » ذهب أحد المصريين إلى الستنقعات 
إلى ۵ اپمانيك ٤»‏ ول یکن قد رأی من قبل رجالا مدرعین بالپروز » قأبلغ 
٠‏ «اسماتيك» أن رجالا برونزيين قد وصاوا من البحر وأنهم ينهبون الأرض 
النزرعة. فأدرك «اسماتيك» أن الو ءة قد حققتو ملعل مصادقة الأو نەن 
والكاريين وإغرايم بوعود سخية لينضموا إليه . فلما أقنعهم » خلم الوك 
مساعدة هؤلاء الرنزقة والمصر ين الذين رغبوا فى تأبيده . 

۴ - ولا مت له السيادة على مص ر لها » اقام «اپسماتيك »فی مفيس 
روا ميفايستوس » يتجه حو ال منوب . وی لايس( تجاه الرواق 
فناءحی ثکان يطم عندما يتجلى» والفناء كله حاط بالأعمدة وملوء بالصور(). 
وبدلا منأن يقوم على أعمدة » حمل ائيل ضخمة » طول كل ملا اثنتا عشرة 
ذراعا . و« يس » ف اللغة اليو نانية هو « إپافوس »۴ . 

٤‏ - وأعطى « ايسماتيك » الأو نيين والكاريين الذين ساعدوه 
أراضى ليسكنوها » بعضما قبالة البمض() ,عر النيل فى وسطها » و تسى 
الممسکرات(٩)‏ » منحهم هذه الأراضی ووی لکل ا کان قد وعد به .کا انه 
عهد إلهم بصبية مصريين يوا ألغة اليو نانية . ومن هؤلاء ألنين تعاموا 
احدر التراجة ٠١‏ الماليون صر . وأقام الأيونيون والكاريون بهذه 

. ) من هذا الكتاب‎ ١ انظر : ( الفصلين رتم دم‎ )١( 
. عى الكتا بة الميروغليفية‎ )١( 
. انظر : ( ما جاه عن < إ افوس » فى الفصل رتم۳۷ من‌هذا الكتاب)‎ )۳( 
( Kees, Zur Innenpolitik der Saiten Dyn. ) : انظر‎ (6) 
: )۱١۲١ (ه) انظر : ( الفصل رتم‎ 
.) 4 انظر : ( المقدمة م الفصل رتم‎ )١( 


۲A۸ 


الأراضى وقنا طويلا . وتقع جنب البحر بعد مدينة « بوباسطس » بقليل» 
وعلى فرع النيل المسمى بالفرع البيلوزى » وأخيراً جرم « أمازيس » 
من هذا الكان وأسكنهم « مس » وجعاهم حرسه المحاص ينق e‏ 
الصريين . وبسكنى هؤلاء مصر وبفضل اتصال اليونانيين بم عرفنا 
تماما کل ماجری صر اتداء من حک « اپسمانيك » وما بعده . وم اول 
من سكن مصر من الأجانب . ولقد شيت ححتى وقتنا هذا الأما كن الىكانوا 
بحفظون فيما سفنهم() . وبقايا مسا كنهم موجودة ف الأراضى التى هاجروا 
مها . تل ك كانت سبيل استيلاء « اپماتيك » على مصر . ٠‏ 

٥‏ ~ ذکرت فما سبق‌وجی(۲) مصر مرات عدیدة » وسیدور حدیئی 
عنه لأنه جدير بالكلام ؛ إن مهبط وجى مصر هو معبد « ليتو » ء امقام 
فى مدينة كبيرة على فرع النيل(۴) المسبى بالفرع السبينيتى فى طريق صاعد 
ق لمرن انكر جا إل اف اغل د بونذ عد المدنة الى رجه ا اوخن 
« ہوتو » کا ينها من قبل(٤)‏ . وفی مدینة « بوتو » هذه ممېد لاٌپوللون 
وأرمس : اما لیتو() الذی یوجد به الوحی فو فی حد ذاته ضخم وله 
صرح ارتفاعه عشرة أبواع(") وسأتكلم الآن عا آتاز ی شی أشد العجب 

(۱) قصد القواعد التى كانت تحفظ علا السفن إذا ما أخر جوها من الماء » 
م مداع بعد ذلك بواسطا إذا ما أرادوا 'إتزا ما إلى الماء . 

. ( Wiedemann, H. Il“ Buch S. 554 ( : أنظر‎ 
. ) من هذا الكتاب‎ ۸٣ انر : ( فصل‎ )( ٠ 

(۴) انظر : ( فصل ١۷‏ من هذا الكتاب ) ٠‏ 
(4)انظر : ( الفصول ۹ + ٤۸۳ ٤ ٩۳‏ م ۱۳۲۳ ) . 


(ه) بقصد مید « حتحور» . 


. آی نحو ۰ دما‎ )١( 


YAY 


ما رأیت : يوجد داخل سور معبد «ليتوة حراب مصنوع من‌حجر واحد()» 
وهو متساوى الأ بماد من ناحية الارتفاع ومن ناحية الطول » فكل مها 
أريعون ذراعا . والسقف ألذى يغطيه عبارة عن حجر له إفريز بازز ( مه ) 
أربع أذرع 

۵ - إنهذا الراب من بين ما شاهدت فى نطاق هذا المعبد س 
يثير فى النفس منتى العجب . ومن بين الأشياء التى تليه (فى إثارة الدهشة)» 
الجزيرة المسماة « ميس ١»‏ وتوجد هذه فى عيرةعيقة واسىة(١)‏ 
من معبد « بو تو » . ويسميا المصريون الجزيرة الطَافية . أماأنا فم رها 
طافية أو متحركة ۽ بل عندما “حعت ذا » أخذتى الدهشة :وفکرت فا | 
كانت توجد حقا تجزبرة طافة )٤(‏ ا 
معدا عظما لاٌپولاون ولاة هیا کل . وینو فا غيل متکائف وأشجار 


. بتقصد ما نسميه الناووس ومثله كئير بين آنار المصر بين‎ )١( 

(۲) ليست هذه نفس مدنة « خيس » الت ورد ذكرها ف الفصل ٩۱‏ . 
وإعا هذه كانت موجودة بالدلتا »> وأ کر الظن أن کون اتمها مصرى قد 
خم جعنى « المقصورة » ٠‏ أو « القدس » » ورعا كانت ال جز رة قربة من 
« وتو » . انظر : ( 17 ,اا8 .[ ) . 

(۲) البحيرة الى بصفها هردوت بالعمق والاتساع قد تتكون «ميرة البرل» 
الى كانت تتصل بالبحر ومذ عن طريق الفرع السمشودى . 

)٤(‏ قد نری فی ذلك ما یدل على آن « هردوت » کان حر بصا کل ا حرص 
على آلا صدق کل ماکان يمع .و یکن عليه من باس آن هو دق ذلك 
فى سمو ؛ ذلك لأنه عرف من آساطير قومه اليونانآن هناك جز رة طافية قالوا 
آن ۸۴1.75 قد عاش فما . انظر المدت عن ذلك فی :)3 Odyss. X,‏ ( . 

م حديث الجر رة الماعة أبضاً فى ( 50 Kees, G. G. S.‏ ( . 


AA 


أخر ی كثيرة ۽ بعضہا يشر وبعضما لا يشر . ويؤكد امرون أن الإريرة 
طافية » وبرددون هذه الرواية . لقد حدث فى هذه ال إزيرة - وم تكن طافية 
فا مفی _ أن إحدى الآمة الانية الأولى() > « ليتو» الت كانت تىك 
فی مدینة « پوو » ۽ حيث نوجد وحما ذاك ۽ حدث فى هذه ال جزيرة أن تسات 
« لتو » من « إيزيس » « أبوللون » وديعة . وأنقنت حيانه بن خبأته 
فى الزيرة التى دعى حاليا با جزيرة الطافية . حدث ذلك وتنا ذهب « تيون » 
پبحث فی کل مکان رغبة منه فی العثور على ابن « ازوریس ۲) . ( يقول 
الصرون إن « أپوللون» و « أرغس» ها من‌ولد «دو نیسوس» و « إیزس» 
ون « لیتو » کانت مربیتہا ومنقذهما . وف اللغة المصرية » « أوللون » 
هو «حورس» و «دعیتر» هی «|یزیس» و « ارعس » می « پوباسطس ۲(٣)۔‏ 
وعن هذه ارواية ولیس عن أى مصدر آخر ‏ أخذ « اسخبلوس » 
ابن « أوفوريون » س وحده من بين الشعراء السابقين س أخذ ما سأقول: 
جعل « اريس » ابنة « درميتر» ) . ومن أجل هذا » صارت ال جزيرة طافية. 
تلك هى رواية المصريين . 

۷ ~ وحک اتيك مصر أربماً وخسين سنة(٤)‏ ۽ استمر أثناء 
تسع وعشرین منہا محاصضر لأزوتوس(٥)‏ حتی استولی علمہا » وهی مدينشة 

. ) من هذا الكتاب‎ ٤٣١ أنظر : (الفصل رتم‎ )١( 
. ) من هذا الكتاب‎ ٠٤٤ انظر : ( الفصلين رتم ۹ه » رقم‎ )۲( : 

(۴) انظر : ( الفصل رقم ٠۴۷‏ من هنا التكتاب ) .. 


. إلى 10۹ ق م‎ ٩٩۳ ذلك حيح فقد حم اپسماتيك من‎ )٤( 
(ه) زو توس ۸20105 « أشدود » مدنة قدية موقعها فى المنطقة المصينة‎ 


الممتدة على الساحل بين « غزة » و ه الكرمل » . وقد نکون موقا قربا 
من «عسقلان » . ترد د ذ کرها فی التوراة > وکانت مرکزا من المرا کرس 


۲۸۹ ()۱۹( 


کمیرة بسوریا . وقد صندت « ازوتوس » هذه أمام الحصار م بین کل 
الدن التى نعرفها أطول مدة . 

۸ - واب « اپماتيك » ولا » (هو) < نیخوس ۲ء حک 
مصر . وهو أول من شرع فى حفر القناة التى تؤدى إلى بحر « أروترى » ¢ 
والتی اتم حفرها من بعده (دارا) الفارسی(۳). وطول القناة بساوی مدى حار 

حامر بة المامة فى الشرق القر مب عامة وبالنسبة لسياسة مصر بومئذ بخاصة . وقد 
حاصرها « اپسماتيك » زمناً طوبلا » وکان عظم الآمل فی استرداد آملاك مصر 
فى غرب آسية » م اضطر آخباً إلى فك المصار عنها ليعود إلى بلاده وحمي 
من ذلك الحطر الد ام الذی کان بہدد حدودها بین آيدى « السكيثيين » الذين 
أخذوا جتاحون بلاد الشرق الأدلى حت قروا من حدود مصر . انظر : 
Breasted, Gesch. Aegypten S. 301; de Meulenaere, H. p. 30‏ 

E۸08 )۱(‏ : فرعون مصر « خاو » الذی ترد د اتمه فی التوراة کا ورد 
على کئثیر من آار عهده بین عاسی ٥۹٥ ۲٩۱۰‏ ق . م . 

(۲) كانت الملاحة فى البحر الأ حمر من آشق الأمور على المصر شين فى ذلك 
العهد وهى ما زالت كذلك إن قار تاها با لملاحة فى غيره من البحار وبخاصة إذا 
کا نت بالشىراع.انظر:( £ 125 .5 ,58 .8 .4 .2 ,ءهtءهه]).والغالب‏ آن ذلك 
کان من دواعى التفكير فى شق قساة تصل بين البحرين الأبيض والأحر عن 
طر یت « وادی الطمیلات » ٭ وإ ن کا لا نکاد جد فی تراث المصریین ما شر 
إلى ذلك لا فى أيام.الدولة القديعة » ولا فى آيام الدولة الوسطى ؛ وإعا بات ص 
ذلك يشغل بال المصرين منذ بام الدوة الحدثة ؛ فالرسوم الى ثل مناظر 
الأسطول المصرى فى رحلته إلى بلاد « بط »> شير إلى اختراقه مياه انبل › 
ونی ذلك ما مدل على وجود قناة ر النيل بالبحر الاجر ٠‏ ومن الجاثز آن 
تكون استبخدام تلك القناة قد بطل فى عهد الرعامسة . ولا كانت أيام.الأسرة 
السادسة والعشرين آخذ و خاو » فى حفر القناة الى بتحدث عا «هردوت » 
والتی آم حفرها من بعدہ الما کان الفارسیان « داریوس » و « إجزرکسیس › 


رس ى 


( م4 )الا 1ا م تمر طويلا . 


۹۰ 


أريعة أيام » وقد حفرت عريضة » حتى أن سفينتين منذوات ثلاة صفوف من 
الھادیف مخرانہا جنبا إل جنب (١)۔‏ و یؤتی| لہا بالاممن‌النیلمنصر فا من مکان 
فوق مدينة « بوباسطيس » بقليل ء بالقرب من ا مدينة المر بية « پاتو موس ۴(۲)» 
وتتہی إلى بحر « أروترى » . حفر مها الجزء اذى فى السہل المصرى من 
جانب بلاد المرب ء ويتصل بهذا ال جانب إلى الثمال من اليل ء ساس امإبال 
التی تواجه « میس »۳ » وااتى توجد ا الحاجر . وعلى ذلك فالقناة جرى 
بحذاء أسقل المبل > متدة من الفرب إلى الشرق(؟) ثم تسیر فى منحدرات 

متجهة من الإبل بحو الجنوب » وتحو مهب الرج ال إنوبية حتى تباغ اليج 

(۱) إذا كان ذاك كذلك » فلا بد أن القناة قد كانت تستخدم فى آغراض 
حرببة ؛ ذلك لأن السفن ذواتالصةوف الثلالة من الجاد ف كانت سفنا حر ية . 

انظر : ( فصل ٠١۹‏ من هذا الكتاب ) . 

A۲005 )۲(‏ : مدنة مصرة قدية » ورد ذكرها فى التوراة ۽ 
حیث جاء فی الإ حاح الول من سفر اروج آن بی إسرائيل قد نوا لفرعون 
خازن مدینتی « فیتوم » و « رمسیس » . وقد اختلف المؤرخون فی تحددموقع 
المد بنتين و طال الجدلحولذلكزمنا وبخاصة حول موقع الثانية منهما ؛ وإن كانوا 
مجمعون على آنہا فی شرق الدلنا وعل بعد قرب من « فاقوس » . فاما < فیتوم » 
فقد جعلها بعضهم عند < تل المسبخوطة » . انظر : ( 15 .۲ ,اا8 .1 ) . 

Breted, Gesch. Aegypten S. 248 ¢‏ ) . وآحدث من کتب عنپا 
حو المندس < على شافمى» فى المقال الذى أخرجه حدثاً حول هذا ا موضوع . 

Historical Notes on the Pelusiac Brançh, the Red sea) : انظر‎ 


Canal & the Route of the Exodus, Bul. d. İ. soc. Geogr. .d” 
.) Egypte X1 


(۲) انظر ( الفمل رتم ۸ه هامش رتم ۱ ) 
() نى : إلى البحر الأحر 


۹۱ 


العرلى . وهناك » حيث يوجد أصغر طريتق وأقصره للذهاب من البحر 
الشالی(۱) إلى البحر اجنو س وهذا تفه یسم بحر « أروترى » س من 
جبل كاسيوس ۲( » المد الفاصل بين مصر وسورية » تبلغ المسافة من هذا 
الممكان حى اللليسج المرب ألف استاد . هنا هو أقصر طريتق . أما القناة 
ھی طول من ذلك بکئیر بعر ماھی أ کار ترجا . وقد حلك من 
الصريين أثناء علهم فما فی عهد « نيخوس » مئة وعشرون ألف عامل( . 
وتوقف « نيخوس » فى منتصف عمليةا لر لأن نبؤة عاقته بقوها أنه يعمل 
لصاح البربر » والمصریون يسمون کل من لا یتکلمون ہم پربرا(). 


(۱) آى » من البحر الأيض 

() انظر :(الفصل رتم ١‏ ) 

(۲) ليس تجيباً آن لك مثل هذا العدد من الرجال فى حفر تلك القناة . 
وإن كان رجال الأعمال من المصر بين أيام الفراعنة م بد كروا فى كافة ماقاموا 
العامة » وما اقتضاه كل ذلك من جود شاقة ‏ عدد من فقدوا من الال . ولن 
کون فی سکوتہم هذا مابدل على آن آعمالمم قد عت فی سلام . 

. (YY ۳ e E ا‎ 

u, e‏ ¢ لبدلنا عل آن 
2 هردوٽت » ۾ بالغ فی محد د عدد المال الذن هلکوا آتاء العمل فى ألقناة 
مشار إلبا . 

)٤(‏ ذلك تير غير مصرى ؛ وإعا هو إغريت استعمله الإغريق وصفا 
لکل من لاشکلم باسانہم ؛ فالبر ری عندم هو e‏ . (انظر 
لفل رق 1۷ن مدا ٠)‏ 


4۲ 


۹ ولا توقف « نیکوس » عن حفر القناة » وجه اهتبامه حو 
الحدمة المسكرية » فبنى سفنا ذوات ثلاثة صفوف من الجاديف ۽ بعضها للبحر 
الشمالى» وبعضما الآخر فى انليج العرى فى بحر أروترى . وما زال من الممكن » 
حتى الآن » رؤية الأما كن الت كانت حف ما . وكان يستخدم هذه السفن 
وقت الماجة . واشتبك پرا نی ممرکة مع السوریین(۱) عند «ماجدولوس»(۲)» 
فانتصر فا . وبعد هذه الموقعة » استولی على کادیتیس »(۳) »> وهی مدينة 
كيرة فى سورية . وأرسل إلى «البرانخیدیین» فی« ٤۸:16»(٤ا‏ لاس ال یکان 


)١(‏ نبغى أن نعرف هنا أن المقصود بالسوريين م يكونوا سكان سورية 
وحسب ؛ بل جب آن نطوى تحنم آهل فلسطين وغيرم من بعض سكان آسية 
الدنيا الذين ليم ذلك الفمجوم الذى قام به « تخاو » » والذی وردت آخباره 
فى التوراة . وكانت وجهة اة شطر القوّات الأشورة عبر فلسطين ؛ حيث 
التتى « خاو » ببوشع 05148[ ملك الود . وكان قد خر ج للقائه بنية صدأه » 
إلا أنه سقط عند « مجدو » وعلى بعد قريب من « جبل الكرمل » . هنالك 
أصبحت السيادة لصاحب مصر المظفر على جع تلك البقاع عا فما « أورشلم ». 
وهنالك واصل « تخاو » زحفه مزهواً بالنصر إلى وادى الرين ؛ حيث لقيه 
صاحب آشور « نبوكاذ نصر » على مقر بة من الفرات فهزمه . 

(۲) ماجدو لوس 1۸600115 : هی « یدو » عند السپل‌الدی اخترقه 
المصريون إلى بابل وآشور والذىعرف اليوم باسم « مرج ابن مر » . 

(۳) کادیتیس 40۲۲۴5 ( الدنة المقدسة ) » وهى « أورشلم » 
وتعرف اليوم باسم « القدس » . وبرى بعضهم آنها « غزة » . انظر : 

(de Moulenaere, H. 152) :ظil‎ p ( Strab. XII, 2. 3. p. 617) 
¢ حن رجح الرآى الأخر‎ gcWiedemann, H. ll ‘® Buch. 566 م‎ 
. ذلك لآن مكاما على شاطىء البجر‎ 

)٤(‏ كان « البراخيديون » بيشكلون طائفة مرموقة من الكبان الذن 
اشتېروا بالحکة » وکانوا خدمون فى معاد «آبوللون».وظاوا عتفظين كام 
تلك حى أيام العصر الرومالى . 

4r 


بر ندا عند قیامه پېنه الأعال ( ووھبپا « لا پوللون»(۱) ومد جک بل 
فی جموعه ست عشرة سنة (۳) » مات تار کا السلطة لابنه « پاس » .)١(‏ 


٥‏ وشا حک « پسامیس » هذا لمصر ۾ جاء سفراء من 
الإيليائن() » بتباهون أن نظام المباراة الأو لبية عندم أعدل وأحسن انظ 
الى عند الناس أجمين(٠)‏ ء وکانوا بظئون أن ا مصربين وم أك البشر - 
لن بضيفوا باختراعبم أی ٹیء بقارن بذلك . وعندما وصل الإيليائيون 
إلى مصر ء أعلنوا اساب مجيهم . عندذ استدعى الماك من يقال إ Î pel‏ 
امصرين .ولا أجتمع المصريون » عرفوا من 8 بکل 
الأنظمة المعمول پا ندم بشأن الباراة . وبمد أن شرح الإيليائيون كل 
ما عندم قالوا ؛ م جاءوا ليعلموأ ما إذا كان فى مقدور المصريين أن 
يكتشنوا ما هو أعدل مها . وتشاور المصريون وسألا الإيليائبين علًا إذا 
کان مواطنوم بشت رکون فى المباراة . فأجاب هؤلاء بأنه يسمح فى المباراة 
لكل من يشاء من الإيليائيين ومن باق اليونانيين على حد سواء فقال 


)١(‏ فى تلك الإشارة م إن سحت س ماندل على حسن العلاقات بين 
المصربين والإغريق » وكانت قد بدأت منذ آيإم « ايسماتيك » ( انظر : الفصل 
رقم ٠١١‏ ) م (هردوٽ < ١‏ الفصل رقم )٩۲‏ . 

(۲) آی من عام ٦۰۹‏ الى عام ۵۹۳ ق.م . 

> (۳) < پسامیس » ۶54۷۷18 : هو د اپماتبك الثانی » وأ کر الظن 
آن صينة الاسم على هذا النحو منشؤ منشؤها طا فى النقل بال اليونانى عن 
الأصل المصرى . انظر : ) 568 Wiedemann, H. II ® Buch, S.‏ ( 

)٤(‏ ذلك غالف اا بقرره « دیودور الصقلى > ٠‏ الذی د کر آن جیء 
أو لثك السفراء قد كان يام املك « آمازيس » انظر : ( 195 0i4.‏ ) 

() ار : ( الفصل رقم ٩۲‏ من هذا الكتاب ) . 

(Plut. Mor., 160 e. 215 f; Athénée 350) ¢ 
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الملصريون إنهم بوضعيم هذه القاعدة قد اخنقوا ماما ف ممحقيق العمدل» إذ ليس 
من الحتمل مطلقا ألاً يتحيزوا اواطلهم عندما يتبارى ويظاموا الأجنى . 
ولكن إذا شاءوا أن يطبقوا المدل ركان ذلك سبب محينهم إلى مصر ‏ 
فليأمروا أن تقام المسابقة بين المتبارين من الأجانب . وألاً يسحوا لإيلياى 
أبداً بالاشتراك فما . ذلك ما اقترحه الصريون على الإيليائيين . 

۱71 حک « پسایس » مصر ست سنوات() فقط » وتام حملة 
على « آیوبيه ٤‏ . ثم توفی بعد ذلك مباشرة وخلفه ابنه « ارس »(۳) ك 
وکان هذا بعد جده الثائى « أسماتيك » س أسمد الاوك السابقين ۽ f‏ 
ا وعشرن عاما ). سير أناءها جيثاً إلى« صدا ». وحار ب ملك( صور» 
عر و کان سوه الط قت صاب کا نافصل ف روان اة( ).الان 
فسأذكره باختصار : عندما أرسل جيثاً عظما ضد الكورينائيين أصابه 
فشل ذریع > فأنتبه المصريون لذلك وثاروا ضده ۽ إذ ظنوا أنه قد أرسل 
بهم ء قصدا» إلى هلاك عق ليصيبهم الدمار . وليحك هو بنضه بقية 
الصرين فى أمن أ كثر ثبانا . فسخط من ذلك الذين عادوا » وأصدتاء الذين 


خلا و اروا جرا : 


(۱) عنی من ۹٤/٥۹۳‏ حتی ۸۸ ق.م . ومن هذا النارڅ حتی عام ٥۷۰‏ 
حکم « أريس » .انظر : ( 310-313 Breasted, Gesch. Aeg. S.‏ ( 

(۲) وف حلتېم هذه سجلوا آتماءم على مائیل « معد آیی سنبل » (انظر 
الفصل رتم ٠١۲‏ من هذاالكناب ) . 

(۳) اسم « آپرس » فى اللسان المصرى « واح — إب س رع ». 

: عاماً وم سد ۲۲ عاماً‎ ۲٥ بلغ‎  )٤( 

: ) ٠١۹ انظر : ( هردوت + ۽ س الفصل رقم‎ )٥( 
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۱1۲ ولاعل «أپریس» ذلك اُرسل إلمهم 2 أمازيس» ليحمء 
ویتوسل الیم ایکفوا عن ورتم »فلا ول عتا عتم ٠‏ حاول أن ,عنعبم 
عن عمل ذلك . ويا هو يتحدث إلېم وضع أحد المصريين ن س وقد وقف 
وراءء س على رأسه خوذة» وقال : إنه وضما وليجمل منه ملكا . ول يکن 
« آمازیں » کا أظہر — غیر راغب فما حدث . إذ بعد أن نصبه الثوار 
المصربون ملكا » بدأ يمد حلة للسير ضد « أيريس » . وعندما عرف 
« ریس » بذلك أوفد إلى « أمازیس » رجلا محترما من أفراد حاشيته 
المصر بین یدع باناربيميس وأمره أن بحضر له « أمازيس » حيًا . ولاوصل 
« پاتار بیس » عند « اُمازیس » اداه واد ان کن «أمازیس.» متطيا 
جواده » فنهض وأخرج رعا وأمرہ أن بأخنه إلى « أپريس » . . وبارقم من 
ذلك » توسل إلبه « باتاربيميس » أن يذهب إلى اللك الذى أُرسل فى طابه ۽ 
فأجابه «أمازيس» بأنه كان يستعد لعمل ذلك منذ وقت بعيد لن لاون 
أن يشكو منذاك لأنه سيحضر بنقسه وَسيحْضر" ودای .ومنذلكالكلامء 
وما رای « پاتاربیس» من استعداداته » فطن إلى قصده » فمادمسرعا رغبة 
ف أن بوضح اماك » بأقصى سرعة ممكنة» ما رى فلا ول عند دأپريس» 
- دون ان عضر « امازیں» ‏ يعط الملك نفسه فرصة للتروی ۽ بل 
استولى عليه الغضب زاش بقطم اذه وجدع ننه . وعندما شاهد باق 
الصريين الذين كوا بخلصون له حتى ذلك الوقت ؛ مايعانيه أعظهم 
مكالة منالاتبان على تلك الصورة القاسية ء | ترشا لظة واحدتنى الانفصال 
والانضام إل الآخرين وتقديم تضم إلى « أمازيس » . 

وتا «أپرس» بذاك أبضاً ؛ سلح چنو ده a‏ 
ضد ا صر بهن. وکان معه لائونالفجندى مرتزق من الکاريين والأو نبين ^ 

. ) من هذا الكتاب‎ ٠٠١ » ٠١۲ ( انظر الفصلين‎ )١( 


ا 


ركان قصره الك فى مدينة « سايس » » ضخماً » جديراً بامشاهدة . ركان 
أن سار آتباع « أُپريس » ضد الصريين وأتباع « اُمازس » ضد الأجانب 
والتق امعان عند مدينة « مو مفيس ٠(٩‏ » وكادا يلتحان ليظمرا مقدر تما . 


٤‏ - ونوجد سبع طبقات(") من المصريين تسى : طبقة الكنة» 
وطبقةالمعاربمنءورعاة البقر»ورعاة المنازير » والتجار» والمتر جين » وال لاحبن. 
تلك عدة طبقات المصريين . وأعاؤها ناشثة من حرفها ۽ العاربون يسمون 


(۱) موعفیس . بظن 8۸11 .[ آنہا كانتف الغالب فى المكان المعروف اليوم 
باسم « کوم آبو بدو » انظر : ( 172 .م ,اه8 .[ ) وپړی غیرہ آنا 
كانت فى المكان العروف باسم < كوم الحصّن». ٠‏ 

( de Meulenaere, S. 153 ): انظر‎ 

)«( نلاحظ على ذلك آمربن : الأول ؛ أن هردوت استعمل افظط yévea‏ 
وهو فس اللفظ الى اسنخدمه للدلالة على قبائل الميدين والفرس ؛ فى حين أنه 
بتحدث هنا عن طبقات الشعب من حيث العمل والرفة لامن حيث الجس 
والقببلة . والثاأى ؛ آن اكاب القدماء م تفقوا على تحديد عدد تلاك الطبقات ؛ 
اذ جعلہا بعضہم اا » و بعضہم الآخر ستاً ۽ کا جماہا آخرون سبعا . وأرقى تلك 
الطبقات اثنتان ان ۽ وکانوا آغنى الطبقات ت مالا » وآعلاها قدراً ؛ 
وآقواها نفوذاً » وأعظما حظاً من ‌الفقافة . م طبقة الحاريين ( وم الين يسم 
هردوت فی الفصل ۱۹٩‏ کالاسیریس ) ؛ وکانوا فالباً فى الدلنا ذات الأبواب 
الفتوحة ليدفموا عنها إغارة الغيرين. وكانوا ابق طمون أرضاً برتزقون من 
غلاتها ابام الم » » کا كانوا بعملون فى خدمة اللك . 

ثم بای من بعد ذلك بقية الطبقات مثل : : رعاة ابقر مورعاة التازي ؛ ويرام 
« دبودور » طبقة وأحدة . ؤإن كان رعاة اناز قدكانوا من أحط الطبقات. 

انظر : ( .2 ,73 ,1 ,4ه ) .وهنالك «طبقة التجار » 04م ثم 
«طبقة التراحمة»»وكان حظ هذه الطبقة الأخرة من الرزق توقف على ظلروف < 
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دکلاسیریں ۲( و « هرموتوبیس »۳ . وم من المقاطعات التالیه لن 
مص ر كلها معسمة إلى مقاطعات . 
٥-(مقاطعات)‏ امرمو توبس کالاآنی : بو سیر یس؛وسایس »ومیس ¢ 
وپابر یس » ومقاطعة الجزيرة التی تسم «پروسوپبئس» » ونصف ناو( . 
قفرمو توبس إا من هذه المقاطمات ركان عددم عندما بلغ أقصاه » مثة وستينأًلفاء 
وم يتعلم أى واحد مهم حرفة على الإطلاق ء ولكنهم حخصّصون الجندية . 
٩‏ - وهنه بدورها مقاطعات « الکلاسيريس » : طيبة › 


وبو طیس » وأفثيس » وتانیس » ومندیس » وسبینیتوس » وثریبیس ¢ 
وفاربایئس » وعویس » وانوفیس › وأنوسس » ومویکفوریس . ( هذه 
المقاطعات تقم فی جزیرة مجاه مدينة D‏ بو سطس » )٤()‏ . تلك مقاطعات 


= مصر من حيث علاقانا بالبلاد الأخرى » وفتح الأ بواب فى وجوه الساتحين . 
وآخراً رجال الملاحة وطبقة الزراع (عمالالفلاجة) . ونلاحظ أن هذا التخديد 
على اختلاف الآراء فيه س لايكن أن بكون مضبوطاً » إذ نبغ آن 
کون أ كث من ذلك عدداً . 

. ۲۹٩ من صفحة‎ ١ انظر الحديث عن ذلك ف المامش رقم‎ )١( 

(۲) آرجع عإءطامعءزمS‏ هذه الكلمة إلى صاما المصرىد رم( ة )حت(ر)» 
ومضاها <« فارس » . 

(۴) 0ء تقع س آغلب الظن س فى شرق الدلتا بين الفرعين 
البوصرى والبو بسطى . انظر :( 515 Wieuemann, H. Ils Buch, S.‏ ( 

)٤(‏ کل حذه المقاطعات س فا عدا « طببة > س كانت فى الدلنا . فاماعن 
« بوبسطيس » فانظر ( الفصل رقم ۰) . وعن « فیس » انظر : ,811 .[. 
فاما « انیس » ھی 2 صان المححر » و «متدس » هی ( تل ألر. عة « 
و « سبنیتوس » هی « نود » و « آتر بیس » هی د تل آترب » قرب نپا . 
و « فاربایئیس » هی ۵ هوریبط » شمال شرتی |لزقازیق » و < عویس » ھی 
« می الآمدید » و « آنوفیس » هى « تل بلال » إلى الوب الغرلى من 
« د کرنس» . آما عن« آنوسیس» فانظر (الفصل رتم ٠۳۷‏ من هذا الكتاب). 


A 


« الکالاسیریس»() . وکان عددم عندما بلغ أقصاه مثتين وخسن ألف 
SS ٍ‏ الجندية فقط » 

۷ - ولس فى مقدورى أن أقرر بدقة ما إذا كان اليونانيون 
قد تعلموا هذا من المصريين أيضا ء إذ أرىأن «الثراقيين» و دالأسكیشین»(١)‏ 
و « الفرس » و «اليديین » ركل البرابرة() تقريبا بنظرون إلى امواطنين 
لذن يتعامون حرفا ؛ إلمبم و وإلى أولادم ۽ بتقدير أقل من تقديرم للا خرين. 


أما الذن يتجنبون اهن اليدوية س وبالذات الذين بتخصصون فی الندیة ‏ 
فیعدر م : نبلاء . وعى كل لقد تعلم اليونانيون كل هنا وبخاصة 


0 م : آولئك م طبقة الجازبين . وقد عرض العام الألانى 
عاe1beعءSpi‏ لتفسبر هذا اللفظ ؛وإرحاعه إلى أصل مصری‌هو «خارسشری» 
ومعناه « شاب آسيو « ilړ|ر:‏ )1901 Spiegelberg, Mumienetiketten‏ ( 
کا حاول العا تفسھ آن بر جه إلى أصل نوی ہو ٣ھع‏ - K۵‏ می « ان » 
انظر : ( (Spiegelberg, Z. Aڱ. S. 43 (1906) 87 ٠90‏ . 
ولسنا نستبعد آخر الآمر أن يكون أصل هذه اانكلمة فا لدينا من 
الفاغ القمطبة الاتية :ھە عى .<« الرحل القوى الأبُد ۰€ 
انظر : ( 813 3PQHPE : JEADIPI : 2EPIHAI ¢ (Crum p.‏ مەی 
« البافع » .. فاإذا صح ذلك ٠‏ فان كلا المنيين لام ما بنبغى أن کون عليه 
آهل هذه الطبقة ٠‏ م ما بنبغى فم من صفات . 
(Rawlinson, Vol. III; Map to illustrate : jbl Seythis («)‏ 
the Scythia ).‏ 
. (۳) انظ ر کبفسمی«هردوت» کل من‌عدا قومه « برابرة» ي وتلك كانت 
عادة الإغر يق عل كل حالء بلعادة غرم من الأممالكبریف‌القدم والمدث اها 
( انظر حديثنا عن ذلك ف‌الفصل الثامن وا سين بعد المثة من هذا الكتاب 
ثم ما سبق ذلك ص ۹ه هامش ۳) . 
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« اللا کید و نيون » . أما « الكورنثيون» فهم اقل من بزدرى الصتاع(۱) 

۸ - وکان المحاربون(۲) وحدم من بين المصريين - ماعدا 
الكہنة =( بنحون هئه الامتيازات ۽ يوب کل منم اثنى عشر فدانا 
معفاة من الضرائب . والقدان(؟) مربع طول كل ضا من أضلاعه مئة فراع 
مصری(۶). والذراع اللصرى يساوى الذراع « الساموسى »() . وكان اميم 


)١(‏ الواقعم أن هذه الظاهرة كانت معروفة عند أ كثر من عرفنا من الآمم 
القدية ۽ إذ م يكن لهل المرف والصناعات اليدوبة كثير من الأحترام ؛ مكذا 
کانت الال عند المصر بین‌من آل فرعون ( آنظرفی موکب الشمس <۲ . ص١٠٠‏ 
ومابمدها) . وكذاك كازالأمم عند الإغريق؛ فل يكن سمح للاسرطى‌الأصيل 
مثلا آن بزاول عملا بدو » أو آن يعمل قىفلاحة الأرض . فاٍذا شذت كورنثه 
عن هذا السلوك ٤‏ فینبغی آن بکون لرک ز ها النجاری والصناعی آثر فى ذلك ٤‏ 
اذم کن لأهلها من عمل فى غير ميدالى التجارة والصناعة . فأما بقية بلاد 
الإغريق فكانت تحتقر ارف اليدوبة ؛ لا يعمل فيا عندم غير اليد » وذاك 
آمر إن :دل عل شیء › فا تما دل على جپل وغرور» وضيق آفق . ولو قد 
فكر المغرورون بومثذ آن ما تسر مم من متاع فى الباة الدنیا قد کان من 
عل أيدى آولثكالمناع والزراع و ية آحاب المرف؛ قول او فكروا فى 
ذلك قليلا؛ إذا لا سلكوا مثل هذا المسلك البغيض » وأرفعوا كثرآً من قدر 
العسال و آتحاب الحرف . | 

(۲) آنظر الفصول رقم رق رقم ۷ 

(۴) آنظر النصل ٣۷‏ . 

)٤(‏ كانت مساحة الغدان المصرى القدمحوالى )ج آیآنحظالجندى 
من مللكية الأرض قد كان حوالى ۷ أفدنة بمحسابا اليوم . 
٠‏ (ه) الذراع الملصری بساوی ٥۲۴۳‏ مليمترا . 

)٩(‏ کان الذراع الساموسى فى الغالب ختلف عن الذراع اليونالى , وآ كبر 
الظن آنه كان لدى اليونان بثابة ذراع دولى بالسبة وض البحر الأيض »> 
وذلك نظرا لمكانة « ساموس » فى ميدالى البدل والتجارة . 


« 


يتمتعون بهذا الامتياز . ا كانوا ععظون.بالامتيازات التالية بالدور الذى 
لا يصيبهم إلا مرة واحدة :كان حرس اللك يتمكون كل عام من ألف من 
« اللکالاسیر رس » وألف أخری من د المرمو توپس » . ركان هؤلاء منخون 
امتيازات أخرى بالإضافة إلى الأرض ؛ فلكل فرد ف اليوم خسة أمنان(٠)‏ 
من المنطة الحمصة . وله مان من لم البقر » وأربعة أقداح من النبيذ ٠‏ ذلك 
ما كان يعطى لأفراد الرس الك بالتتالى . 

4 عنما وصل « أبريس » عى رأس المرتزقة « وأمازس » 
على رأس المصريين جيماً ء عنسا وصلا إلى مدينة « مومئيس » » اشتيكا 
فی معرکة sS‏ 
بقل کثیراً عن عدد خصومہم . وبقال إن « أپریس » کان یظن أن أی إل 
لا بستطيع ويله عن اليك ۽ لاعتقاده بأن سلطانه تام على أساس راسخ . 
ولكنه عندما الحم فی الک ٤‏ غلب على أمره « ا » وسیق 
إلى مدينة « سايس » ؛ إلى القصر الذى كا ملك فما سبق » والنى أصبسح 
الآن امقر املك لأمازيس . وخلال قنرة من الزم كان بطم هناك . وکان 
« أمازيس » عامل معاملة حسنة . ولكن فى نهاية الم عندما لام المصريون 
« أمازیس » لأنه لا يعمل بالعدل ۽ حبن يعول الد e‏ 


)١(‏ آى ما بين آربمة وخمسة آرطال . والمن كيال من مكابيل المصر بين 
القدماء كا نوا كيلون به النبيد والمسل وغرها . 
) iîظر‏ : 578 Wiedemann, Herodot’s IL® Buch 8s.‏ ( 
Gardiner, Egyptian Grammar, 34 Edit. § 266. ¢‏ ( 


۳۰4 


«أمازيس» لذلك إلى ا لمضرین‌الذین خنقوه(١)‏ ثم دفنوه فى مقبرة آبائه ,وهه 
توجد فی « معبد آٹینا ») » وتقرب جا من الحراب الذی بقع على يسار 
الداخل ؛ ولقد دفن أهل « سایس » فى داخل امعبد كل الوك الذين أصلبم 
من هذه امقاطعة () . ومع أن قبر « أمازيس » أبمد عن الحراب من مقبرة 
« اريس » وأسلافه إلا أنه موجود أيضاً فى ساحة المعبد . وهذه الساحة عبارة 
عن رواق من الجر واسع ومزدان بأعدة حأ النخيل » وبضروب أُخرى 
من الزينة باهظة التكاليف . وبداخل هذا الرُواق » غرفتان فما بابان » توجد 
مما المقبرة . 
۾ ص 7 ۶ 4 

۰ - ویوجد أیضا بسایس فی حرم معبد « آلینا» قبر من لا بحل 
لى ذكر امه فى هذا الشأن() . والقبر موجود وراء الميكل . وجتد عاذاً 
لكل جدار المبد . ونى حرم العبد تقوم أيضاً مسلتان عظيمتان من الجر > 
توجد جوارها بحيرة مزخرفة ومزينة بحافة من الجر » متقنة الصنع على شكل 

(1) هذا النوع البشع منالقتل عرف عند الفرس يينآلوان العذاب. ومن قبل 
رویهر دوت مثل ذلك و نسبه إلى المصر ين فى القصة الى وراها عن نيت وكر رس » 
وحن نعتقد آنه حين قعل ذلك كان متائرا بالروايات الفارسية ( آنظر الفصل 
رتم ٠۰‏ من هذا الكتاب ) . 

(۲) انظر : الفصل رقم ٠١۳‏ من هذا الكتاب . 

(۴) انظر : الفصل دم ۲ من هذا الکتاب ۽ حیث کان الناس فى زمان 
« هردوت » قولون إن الشيد « آزورس » قد دفن فی « ساس » E‏ 
دفن الملوك والأمراء فى المعابد ؛ وإن يكن ذلك آمراً غير مألوف قبل هذا 
العصر المتأخر . إلا آنه غير مستبعد ىكل حال . وآ کر الظن آنه آي فى 
عض ا لالات ک وقع فى « صان المحجر » « وميت رهينة » ( = مفيس ) 

۰٩۱ صد كدآه « أزورس » بطبيعة الال (انظر الفصول رتم‎ )٤( 
(ITAA 


u! 


دائری) . وحجھا - فیا بدا لی کحجم بحیرة « دیلوس » التی تدع 
بالبحيرة المستديرة () . 

۷ س وف هذه البحيرة تدم ليلا الاستعراضات الى نمثل مصیره 
مرن" التى يسسيما اللصريون « أسرارا »2 . ومع نى علي بتغاصيل 
ما يدور بكل منْها إلا أت لزم الصبت بصددها . كذاك فما بختص بمید 
« دیتير ٠‏ الذى يسميه اليو نانيون سموفوريا(*) ء فلن ألظ بثأنه حر 


)١(‏ الغالب آہا کان فی « صا الجر » ء وآن بض آار ملا قد بقیٹ حتی 
العصر الحديث . ولكنها كانت أغلب الظن على هيثة نصف الدائرة . 
(۲) قال إن قى هذه الجزرة کان مولد « آپوللون » (آنظر 2 
Waddell, H. p. 253)‏ 
(۳) سی « آزورس» اذى حع آله دفن فى < سایس» ؛ وکانوا محتفلون 
بذ کری مصرعه فی المکان الذی خالوا آنه دفن فيه وکانوا لون فی احتفا 
ف مأساة الشبيد ثبلا وانحا . وإذا صح كل هذا ؛ فلا جد ماينعنا من تصد رو 
ما بقال من آن الإغربق قد اخذوا من تلك الماساة مثالا لاساة 2 دو نيسوس » 
)٤(‏ يمى « بالسرار » ما كان مجرى فى ذلك الاحتفال ۽ إذ قال إن القوم 
کانوا تون بکاهن فیعصبون عینپه» ثم قودوته عل‌الطر یق إلى مد «|یزیس» 
ومن آمامه انان من « نات اوی € کنا عودان به بعد ذلك . 
آنظر : ) (Moret, Le Nil et la Civilisation 6gyptienne p. 287 ff‏ 
Erman, Relig. d. Aeg. S. 335 ¢‏ ( 
(ه) بذعم هردوت أن آصل هذا الأحتفال مصرى » وآن آمره قد ذاع فی 
کر بلاد «الپیلو و نیز » فی« آينا» من بعد ذلك . وکان قع فى ثلاة آيام 
من فصل اريف بء وکاناحتفلون به من النساء ءوذلك تقد سا لامعہودة «د میتی 
انظر : ) Erman, ibd.‏ ( 


° 


إلا ما تبيسح الشريعة الإمية قو له عنه : : إن ببات دا ناس هن اللا نقلن هذا 
العيد من مصر وعامنه النسوة الپيلاسجيًات ولكن عندما اضطر الدوريون 
سکان الپیاوپو نيز كاها إلى المجرة » اختنى العيد ول بحتفظ به سوى الأ ركاديّن 
وحدم » وم الین بقوا من الپیاوپو نيز بين ولم بجيروا على أهجرة . 

۲ وکنا لما هزم «أپریس» وقضی عليه () »> صار 
« اُمازیں ٦»‏ ملکا . وھو من مقاطعة « سایس » . وكان أصله من مدينة 
« سوف ٠۲‏ . احتقره المصريون أول الي ول بقدروه على الإطلاق ۽ لاأنه 
كان فما مضى من العامة » ول يكن من أسرة ذائعة الصيت . ولكن بعدئذ 
اجنذہہم « أمازیس » ليه بفضل حکته ولینه ؛ إذ کان عنده ‏ بین آلاف 
أخرى من الأشياء النفيسة ‏ طسْت ذهى . وکان « أمازس » نفسه وکل 
ضیوفه یغساون فيه أقدامہم فى كل مناسبة؟ . فكسره وطلب أن يصنع 

)١(‏ بقصد فى الغالب هزيته لا موته ( آنظر الفصل رقم ۱۹۹ من هذا 
الكناب ) . 

)( اتمه اللصری د اموس » . 

)"( سيوف : إحدى مدن إقلم سايس ( صا الحجر ) ومكااما لى الشاطىء 
السرق لفرع رشيد وتسمى اليوم < الصفة » . 

. ( Legrand, Hérodote, Livre Il, p. 187 (انظر‎ 

(Wiedemann, H. I= Buch S۰593 ) ¢ 

)+( غر ب جدا ا أن ون « آحموسى » صعلوكا من مامة الشءب ويلك مثل 
هذا الطست من الذهب . وأ كبر الظن أن هردوت ٩‏ هنا کان فکر قله 
لوغر تی ٤‏ إذ کات هذه العادة من عادات قوم . ومن ا الجائز E‏ 
عم هذا التقليد . ا E‏ 


عند العبرانيين ٠‏ ( انظر سفر التكوين الإحاح الثامن عشر من التوراة ) . 


4 


منه مثال لإله ۽ نصبه فى المدينة وأ نسب مكان فا. فأخذ المصربون يتواقدون 
على القثال ويمظمو نه تمظ) اقا . ولاعل د أمازس » ما کان عله اهل 
الدينة » دعا الصربين وأوضح فم أن الفثال مصنوع من العلْت انى كان 
المصرون من قبل يتقيئون ويبولون ويضساون أقداممم فيه » وم الآن بجاو نه 
إجلالاً فالا . ثم استطرد تاللا : إن نص ى كنصيب الطلّت . فو إذا كان 
فما سبق من عامة الشعب فأنه الآن ملكيم . وطلب إلمبم أن يعظوه . 
ويبجاوه . وبتلك الطريقة استال المصر يبن نوه » حتى واقتوا على اللضو حل. 


۳ - ولقد اتب النظام التالى فى إدارة أعصال . . من الصباح الب اکر 
حتى ساعة أمتلاء السوق(') كان يصرف بمة ما عرض عليه من أمور » 
وبعد ذل ك کان یشرب ویشا کس ندماءہ مازحا مهم » وکان میٹ ویلهو . 
ولا تضايق أصدقاؤه من تلك التصزفات » لاموه قائلين ل : < أبا الك . . 
إنك لا حك نفسك بالضبط ؛ بل تسوةها إلى غابة الاأحطاط » وإنه لينبنى لك 
أن مجلس فی جلال على عرش مهيب » وندبر شون الملكة طول انار . 
وعنديد اذ يدرك المصربون أن حا كهم رجل عظم وتكرن ذا عة اطيپ . 
أماالآن قان ماثنعله لايليق عاك عل الاطلاق» . فردعلمم «أمازس» ایل : 
د إن اعاب الأقواس بشدو بها عندا يحتاجون إلى استمالما وبعد استخدامها 
برخونما ء لأنها إذا بقيت على الدوام مشدودة انقطعت > فلا يکن مم أن 
بستخدموها عند الاجة . ولاك طبيعة الأنسان أيطاً ۽ إذا اتنى الد دا 
IR‏ بألاو ساعة فإ نه من غير أن يدرك دصر متا 


ن نکن بقنی وقه ی سوق . فإذا ما هجر النمار قفل راجا 
إلى قصره . 


(۲۰( 


أو معتوها . ولا كنت أعرف ما أقول ؛ لدا ظا ئى أجل من وقتى جزءا اكل 
من الأمرين »() . ذلك ما اًجاب به اُصدقاءه . 

٤‏ س وروی ان « اُمازیس »کان س حتی وھو شخص سيط 
حب الشرب والمزا اح ولم یکن عل الإطلاق رجل جد و شاط . وکان کنا آعوزته 
اوازم الحياة يسيب الشرب وحياة اجون ء أخذ يطوفويسرق.فكان يسوقه 
لذن يعون أنه أخذ مالم » عندما ونك ؛ اسوقه کل طائغة متم إلى الوجی 
الذیعندها. وکثیراً ما کان الوسحی يدينه » وکثیراً ما کان ره أتاً .وعندما 
أضبح ملكا عل الاتى: غفل ممابد الآلة التى بر أته من السرقة ٤و)‏ , مط شیا 
لأصلاحما و یزرا مول ضح هاب لابا م تک جديرة یا ولان واا 
كاذية . أما الآلمة التى أفتّت بأنه سارق ۽ فقد اهم ہہا کل الاهتام باعتبار 
أنباآلمة لا ريب فما » ونما تنط بنبوآت صادقة )٩(‏ . 

4 ونی مدينة «سابس» شيد (هذا الملك) رواقا رائعا لينا » بر به 
کل(من شیدوا من الان ) من حیٹ ار اة وه کا اها اة ا حار 
(المستعملة)ونوعها. وأقام أيضاً الشواخ من لايل و"مائي ل كاش بالغة الطول"). 


(1) ذلك قول رجل حصيف ي ذكرنى -. مع الفارق من حيث المقام والقصد 
والوسيلة - بالقولالمنسوب ال ال مام على کرم الله وجهه «روحوا القلوب‌ساعة 
بعد ساعة ؛ فان القاوب إذا كلت بت » . 

)( تلك صفة حيدة paa E E EO‏ 
وحسبنا من ذلك آنه كان صادقاً مع نفسه . وليس إتعه ما عرف عنه من الصعلكة 

من ان کون صاحب صوءة . 

(۲) حرص « هردوت » على لذ کیر تلك الأصنام ۽ ذلك لآن مثلهاً عند 
البونان إا ورد فى صورة 21E‏ . وكان آول ذلك OR‏ 
وأضخمها حجا وآخلدها بين تراهم » عش فرعونالرًاحل الؤله الذىصار سا 
و عى مثال 2آ بو المول»المعر وفعند هرم 2 خفرع>وفيه تقض حالفحوة الرائعة 


۳۰۹ 


واخ ار اى للترمم ء هائلة الحجم ۽ جلب بعضما من مقالم الأحجار 
الى فى «مفس» ويعضماالاخرس وهو ذو ضخامة منقطمة النظير س من مدينة 
«إليانتينا» () وهى عى مسافة | حار عشرين نوما من 2 سایس ». عل أن 
أ کثر ماألارنی نضی ابلغ العجب من بین کل ذلك ما بأ : مر پإاحضار 
محراب ( مشيد ) من صخرة واحدة .من « إليفانتينا»(") » واستغرق 
إحضاره ثلاث سنوات » وكلف عشرين ألف رجل بنقله. وکاھم کانوا 


= وكذلك كانت الأصنام انى عرفت" بعد ذلك وانتشرت على جوانب الطرق 
إلى آبواب الما بد . فى تمل ال كور » بل « الفحول » ن »م ودات للصر بين . 
جد بقاياها على جانىالطر يق بين معبدى التكر نك والأفصر ؛ والطر بق الذى 
کان ری من‌معبد پتاح فی منف إلى الما كن المقدسة فی جباتبا منف » والذى 
بتى امه عاماً على القرية الممروفة غرب البدرشين وهى قربة < ميت رهينة > 
آى « طربق الكاش » . 
والمجيب آن « هردوت » الذى حدث عن كانة تجائب مصر وبخاصة 
«اللايرنث» ) بتحدث مطلقاً عن «آبوالهرل» وهو إحدى جاب الد نيا ءوسيظل 
كذلك مما تعددت تجائها . وأغلب الظن أن هردوت ) بر ذلك الأثر العم 
لآنه کان حت الرمال فی زمانه » وفى تارج البلاد ما شبتآن«آبو المول» ق دکانت 
تطفى عليه رمال الصحراء فتطمره ولخفيه . 
انظر ) Erman, Sitz. Ber. Berl. Akad.( 1904 ), Ein neu 8s:‏ 
Denkmal vor der grossen Sphinx. )‏ 
(۱) انظر ما جاء فى الفصل (۱۷) من حديث عن تلك الحاجر ولا زالت 
بعض صخورھا تحمل من النصوص ما شیر الى ما قدا منپا آیام د آمازیس » 
ليثاء مده . 
)( انظر الحدث عن ذلك فى النصل )ه10( هامش (دتم ) . وتزن هذه 
الصخرة ما يزيد على ستة آ لاف قنطار. وفى ذلك ماي جمل تقلما على الأرضوالم 
من أصعب الأمور . 


من الملإحين(1). وطول هذا ا محراب من امارج إحدىوعشرون ذراعا »عرض . 
أربع عشرة ذراعا » وارتفاعه "مان أذرع . تلك هى الأبماد المارجية ذلك 
اعراب المقدود من صخرة واحدة . أما فى الداخل. فطوله مان عشرة ذراعا 
وعشرون أصبعا) . وعرضه إثنتا عشرة ذراعا » وارتفاعه جس أذرع . 
وهو يقع فى مدخل المعبد . ويؤكدون أنه ل بلحب إلى داخل اليد لأن 
الشرف على أعال البناء قد أرهته ذلك العمل الشاق الطويل الأمد »> فأشفق 
«أمازیس» من ذلك ول یسمح مره إلى آمام أ بمد ما وصاوا به . هنا . وپروی 
البعض أن واحداً من الذي نکانوا بر فمو نه قدنہشم ته ۽ و بسبب ذلك ) سحب 
إلى داخل المعبد . 

٩‏ وتام « أمازيس » كنك فى سار العايد المظيمة أعالا 
تستحتق المشاهدة الضخامتها ۽ وبخاصّة القشال الشاخ الق على ظيره > 
فی « مفیس »۳ » أمام معبد « هفايستوس » . وطول هذا القثال جمس 
وسبەون ا . وعلى نفس قاعدة هذا القثال يقوم 'مثالان هائلان من الحجر 
الأئیوی() » ارتفا ع کل مهما عشرون قدماً . ويق ف کل وأحد متہیا 


(۱) لیس‌هذا المد من الملاحين والمال بالكثير ۽ ذلك لآں الصخرۃ کا قدمنا 
قد كانت قبلة ؛ بحيث قتضى نقاما استتخدام هذا العدد الضعخم من‌الر جال . 

(۲) عى ما نسميه اليوم بالقراط . 

ر۳) الغالب آنه بقصد بذاك كافة المائيل التى تصور أ اا جالسين وظهور م 
إلى حائط العبد على عكس القاثيل المنصوبة آمام المدخل » أو تلك الى تقوم 
مقام العمد من داخل المعبد والتى اصطاح الملماء على تسميتها بالعمد الأوزرية . 

)6( يقصد الإرانيت الوردى الحبب أو السود . ( انظر المديث ءن ذلك 
فی الفصلین ۱۲۷ ۱۳٤ ٤‏ ) . 


۳۰۸ 


عل آحه جانی الال الکو > ویوجد أیضاً فی « سایس » مال خجری 
بنضس الحجم » ملق نفس الطريقة كالغشال الذى فى « ميس »> . 

N TS 

عظم » جدير بالشاهدة . . 


۷ - ویقال إن مص ر کانت حت حك « أمازس» طى درجة عظيمة 
جدا جداً من الازدهار) ۽ وذلك نتيجة نا جاد به النيل على الأرض من طی » 
وما جادت به الأرض على الناس من خير . وكان ,عصر على الله فى ذزك المهد 
ألفمدينة آهلة بالسکان(۳) .کا کان «أمازس»هو واضم القانون‌الذی يفرض 
عل کل مصری أن یبن سنوباً مورد عیشه ا الولاية (") . ومن 
لا ينمل ذلك » ول يثبت أنه يعيش عبشة مشروعة » كان عقابه اموت 


0( تلك رواة لا تکاد 2 فق وما جاء فی آخبار النوراة (حزقیال ٩)۲۹‏ 
ومابمدها ) ۽ حيث جاء « وتكون أرض مصر مقفرة وخر بة» فيعلمون آنى آنا 
الرب . لأنه قال اهر لى وآنا عملته . لذلك ها آنذا عليك وعلى نارك وأجمل 
أرض مصر خر خربة مقغرة من مجدل إلى آسوان إلى تخو مكوش ...إل . ' 
تری آیکون من دوا إلى هردوت قد آخفوا عنه س ذلك » وځ نئوه 
إلا عا كانت عليه أحوال مصرفا بعد ؛ حيث رآها هو » ورأى علاقنبا الاقتصادية 
مع بلاد آلیونان ؟ الله وحده عمل . 

)«( در « ديودور الصقلل » عدد البلاد الور ةف مصر بومئذ محوالى 
٠‏ ممم ارتفع عددها آيام البطالة قبلغ حوالى ٠٠٠٠٠٠‏ وقد ر عددالسكان 
e‏ 


ذلك آنه کان ناحة e‏ ¢ ا e‏ 
فی مصر ومر . 
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ولقد نقل « صولون » الاثيى(٠‏ هذا القانون عن المصر بين ووضع للا ينين . 
وهؤلاء پطبقو نه إلى الآن إذم وجه إليه أ طمن . 

وکا « آمازیس» عا لیو نانیین » وعبر م عن عاطانته 
تلك بأنه وهب لين جاءوا منهم إلى مصر مدينشة « نوقراطيس )١(»‏ 
ليسكنوها. أما الذين م برغبوا ف استيطانباء وكانوا يندون لاسياحة وحسب ؛ 
قد أغطام أراضى ليقيموا عاهاهيا كل وابد لهم . وأ کر هذه 
المعابد وأشہرها وا کثرھا رواد سی « المیلینیوم () »> وقد سات 
فى بنائه المدن التالية :مدن إيونية وهی : « خيوس » » « یوس » » « فوکایا» » 
م« کلازومنیای )٤‏ . مدن دور ة(٥)‏ وی : « رودس »» «کنیدوس» ‏ 
« هالیکار ناسوس » »> « قاسيليس » » ثم مدينة إيولية(0) واحدة وی : 


(۱) کان ذلك تشریما خاصا بالضرائب فی مصر » وبه آخذ « صولون » 
ءندما وضع قانون الضرائب السنوبة فى « أثينا » . ولكن ليس من الضرورى 
EE aT‏ 

(۲)نوقراطیس « Naukratis‏ « : مر کر ھا فیا می من فصول موقعپا 
على الشاطىء الشرق الفرع السكانوبى وغير بيد من المكان الذى آقيمت عليه 
فها بعد مدنة الإسكندرة . وكانت مزلا للجالية الإغر قية الى تعيش نحت 
سلطان مصر و تعمل فى البدل والتجارة , وقد ظات مكاتها النجارية مرموقة حتى 
تحولت عبا إلى الإسكندربة ا تأسیسہا پر جع لی ما بین مایی 
۳ قم . 

(۳) کان موقمه ا المدنة. 

(4 انظ ر کناب هردوت الأول ( فصل‎ )٤( 
) ۱٠٤٤ انظ رکتاب هر دوت الأول ( فصل‎ )٥( 
) ۱٤۹ انظ کناب هردوت الول ( فصل‎ )١( 


۴1° 


«میتیلینی » . تلك هى المسن الى يتبعبا المعبدء وهى أيضاً الى تمن القناصل 
الذين رفون نبل التچارة () . أما كل المدن الأخرى التى عى أن هما فيه 
نصیباً نمی غ تدعی شیا لس ها فيه حق . ولقد ن اهل د.إ ينا » 
على حدة ب معبد! ازیوس خاماً یم ء وینی آهل « ناموس » مہا هیراء 
والملطيون آخر لأپوالون. . 

۱04 وقدیا کانت «نوقراطیس» لباةاتسجارة ارد ؛ ول یکن 
,عصر رها و کان إذا بلغا حد ماداخل مار من مصاب ‌النيل؛وجب‌عليه 
أن یشیم إنه | بات ححض رغبته . اوبعد الق م كان عليه أن يبحر بسفينتة 
وحمو لما إلى ا لمصب الکانوى . وأما.إذا اسنحال عليه الإحار يسبب رياح 
مضادة» فیتحم عليه ن ينقل بضاعته فی قوارب مصریة ویطوف بالدلتا حتی 
يصل إلى « نوقراطيس» ۽ وهكذا كانت « لنوقراطس » مكانة متازة ,)١(‏ 
۰ ولا تهد «الامفیکتیو نیون »(۳) س لقاء ثلئمثة تالت ببناء 
المد الوجود عالق « دلى» (لأن المعبد الن ى كان هناك من قبل احترق 
من نه )0) ی حم على أهل « دلنى » دفع ريع المبلغ » فأخنوا يطوفون _ 

)١(‏ لق د كانوا آغاب الظن - قناصل ممتهم الإشرافعل النجارة الإغر ية 
i E‏ 

( Kees, K. G. $. 106 7 (: أنظر‎ )( 

:)0( الأمفيكتيو نيون ( س = امجاوزون) 5 عر على حف ر مکو من 
جموعة مدأئن كانت فى امال الشر قى من بلاد اليو نان 
)0( يدو آن هردوت رید آن قول Rs‏ 
یکن مصادفة ( انظر ما جاء عن الطریق فی الفصل )٥١(‏ من کتاب هردون 
الأول » ثم فى الفصل )٦۲(‏ من كتايه الحامس ) .' 
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بامىن ۽ يتقباون العطايا . ولم جمعوامن مصر أقل ما جوا من غيرها » 
E E‏ 
,عصز عشرین مت (۲). 


¢ , وتصادق(") « امازیں » عع ظ الكورنيائين» وحالقهم‎ - ١ 
» وأراد أن ازوج منم ذلك لا نه اشپی‌ان ن لهامرأة يولانية .ولب بار‎ 
ألاوهو صداقة «الكررنيائيين» . ولقد تزوج منہم على ای حال ۽ تزوج وفقا‎ 
لقول البءض من ابنة « باتوس » بن «أركيسيلاوس» » وفى قول البعض الأخر‎ 
1 من أبنة «کریتوپولوس » وهو مواطن ذو اعتبار . وکانت تسی «لادیکی»‎ 
وعنسا نام مها « آمازیس » » جد نضه قادرا على جامعٽہا ۽ على حي نکان‎ 
فی مقدوره أن بجامع نساءه الأخريات . ولا استمر الال على ذلك وقتا طويلا ۽‎ 
قال « آمازیس » ذه المدعوة « لادیکی » : أيّہا المرأةء لقد استخدمت ضدى‎ 
وسائل السحر فلا مغر من أن تمولى شر مينة ؛ ( مينة ) ل تلق مثاها أمرأة قط‎ 
فاحتجت « لادیکی » . ولکن د آمازیں » ل یلن بدا . عندئذ نذرت بنا‎ 
وبين نها لأفروديت أنه إذا اجتمع بها « أمازيس » فى اليلة الالية -- لأن‎ 


(۱) كان « الع  »‏ فى الغالب س من سلع التجارة اة الماد 
بين مصر وبلاد المونان . 

)١( .‏ آغلب الظن آن المدية كانت من « الذهب» » وم سكن من « الشب» . 
وإن کان الأمر بدو غر با على کل حال» نظرآ لكر د امن » الذی کان فی 
الغالب من مكايبل السوائل عند المصر بين . 

(۴) فی ذلك ما شیر إلى آن « آمازیس » على المکس من سلفه س 
قد کان صدا للهالينيّن ( انظر الفصل رتم ۱۹١‏ من هذا الكناب ) . 
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فى ذلك وقابة ها من الشر س ظا نها سترسل إلما شالا فى «كوريى » . 
ویعد النذر مباشرة جامما « أمازیس » ومنذ ذلك الوقت کا اتی عندھا_ 
کان جامعہا ہہا .ثم أحبہا بعدئذ حبا جاً .ووفت «لاديكى » بنذرها حو الآهة. 
( فطلبت ) صنع تمثال وأرساته إلى «کورینی » . ولا یزال المثال موجودا 
إلى يومنا هذا )| »سه شىء » وهو موضو ع خارج مدينة السكورنيائيين .أما فما 
پتعلق بلادیکی هذه ٤ف‏ ن‌عندما سیطر «قبیز» عل مصر » وعل ملپامن‌هی أرسلها 
إل «کوریی » دون أن یصیپا مکروه . 

- ولقد أرسل أمازیس' المدايا أيضاً إلى بلاد اليولان : فألى 
دکرریی»ارسلءمثلا لأثينامغطبالذه ب مع صورة له مرسومةءو إلى < لیندوس» » 
تمثالين لأثينا من الجر ومشدا الصدز جديراً بالشاهدة(۲). ووهب أبضاً ميرا 
فی « ساموس » مثالین لنضه من للشب » لا يزالان حتى وقتنا هذا قابین 
فى المعبد الكبير ؛ خلف الأبواب . ويعث المدايا إلى « اموس » لتوثيق 
صلات الود والکرم بینه وبین پولیکراتیس(") بن « إ اکس » . إلا أن 
ما أرسله إلى « ليندوس » ل يكن من أجل صلات الكرم والحبة ؛ بل لأن 
معبد یناف« لیندوس» کان قد شیدته - فما قال س بنات « دناؤس » » 
عندما حلان هناك أثناه فرارم من أبناء « إجيتوس » . تلك هى المداي 


)۱( وهنا تقع يدنا على:دلیل چدید کد صداقة 2 آمازس » لليللينيين . 
(۲) انظر فى هذا الوصمف ما ذ کره هردوت فی کنایه الثالت ( فصل )٤۷‏ . 
)۳( 5اه هو طاغية « ساموس » ( انظر ص ۱۳ (. 


۲ 


التى. قدبيا آُمازيس . وهو اول رجل استولی على قېرص وفرض.علم ا 
دقع اإمزية () , 


(1) خضمت « قرس » قبل ,ذلك للا شوریبن‌وافینیقیین . ولیس مید آن 
A DEE‏ 
على إثارة العك ف آقوال المؤرخين › وبخاصة إذا كانوا رواة من .طراز 
«هزدوت» » إذ قد تتكون المهود الت آرت" بین «آمازبس» وآشہر مدان 
الجزيرة مثل « سلامیس » و « آماة توس » و « ابدالبون » قد آول آمر ها لی 
غیر ما نبغ ها حتی قن خطاً س آن « آمازيس » قد احنل الجزرة . 
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توبات الكطاسيب 


ص 
مقدمة3 A—o‏ 
أو التارخ هردوت .«— 
هيد : « نظرة سريمة فى أحوال مصر والعرق القريب . 
قسبيل آيام هردوٽ > ۹> 0¥ 


« یز € وحلته عل همر 

قصة « اماتيك » واليحث عن أقدم شموب الدنيا 
مقدمة المديث عن مصر بين هردوت والكنة 
وصف طبيمة مصر ؛ أرضها » وتربيا » ومساحها 
المحديث عن الزراعة 

الحديث عن حدود مصر 

المحديث عن اليل 

الحديث عن لييا 

بين الثيل والطو ته 

عادات الممريّين 

طةوس المربّن اة وشسارم 

ذ کر ما بین عقاید امصربين وعقائد الإإغربق الديلية 
من تشابه : 

أعياد الممر بين 

تقد يس اليوان 

الياة المامة وما ”مارس قبا من قواعد وتتاليد 

ا جنازات 

عباذة « پرسيوسن > 

سكال أقاليم الأخوار وعاداتبم 

المرا كب التى استخدمما المصرّون 


۹۸-۷ وسائل النقل والانتال أيام الفيضان 
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اللصل 


IT 
۱۲۰-۲۳ 
۱۲۲-۲۱ 

۲۳ 
(Ye ~4 
16۳-۹ 
1-1 € € 
0۲ا‎ —- €۸ 
111— 1o 

۷۰ 

1۷۱ 
AY — VY 


ا 


ذكر « ميا = ما » أول ا لكام المصريين وخلفائه 
أسطورة « هيايا > 

قصة « رامپسینيتوس » 

ذ كر تناسخ الأرواح 

عصر بثاة الأهرام 

ذکر الائیوبیین فی ممر 

عصر البعر الؤهين 

الأثنى مصرية ‏ 

أسرة « اپماتيك » والمصر الصاوى 
قر العہيد « أزورس »> 

المقائد السرية فى مصر 

ذكر الك « آمازيس » (أجوسى ) 


قانمة مختصرات المراجع الامة 


An. d. Serv. = Annales du Service des Antiquités de Egypte. 
Badawi, Memphis = Ahmad Badawi, Memphis als szeite 
Landshauptstadt im NR. Kairo 1948. 


Ball = J. Ball = J. Ball, Egypt in the classical geographers, 
Cairo Government Press 1942, 


Bonnet, Bilderatlas = H. Bonnet, Bildsratlas zur Religionsge- 
schichte. hrsg. von H. Haas 2-4, Lief. Aegyptische Re- 
ligion, Leipzig 1924. 

| Borchardt, Neuserrê, Sahurê = Das Grabdenkmal des Koenigs 
Neuser-Rê, bzw. Sahw-Rê. Wiss. Verosffentl, der Deut- 
schen Orient-Ges. Bd. 7 (1907), 14 (1910), 26 (1913). 


Brugsch, Gesch. Aegyptens = Geschichte Aegyptens unter den 
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Brugsch, Thes. = Brugsch, Thesaurus ingcriptionum aegypP- 

. tiacarum, Leizig, 1883/91. 

CAH = The Cambridge Ancient History, Camb. Univ. Press. 

Diod. = Diodorus of Sicily with an English translation by C.H. 
Oldfether. 1946. 

Diod. = An account of Egypt by Diodorus the Sicilian, being 
the 1st book of hig universal history translated into 
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Univ. of Egypt. Vol. I part J, 1933. 

Drioton-Vandier, Egypte = Clio, Les peuples de POrient Mé- 
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Erman, Aegypten = Adolf Erman, Aegypten und aegyptisches 

Leben im Altertum. Neue Bearbeitung von H. Ranke, 
. Teubingen 1923. 

Erman, Lit. = Adolf Erman, Die Literatur der alten Aegypter, 

Leipzig, 1923, 1 
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Erman, Relig. = Adolf Erman, Die Religion der Aegypter, ihr 
Werden und Vergehéen in vier Jahrtausenden, waiter de 
Gruyter, Berlin & Leiuzig. 1934. : 


Gardiner, Admonitions = Alan Gardiner, The admonitions of 
an Egyptian Sage, Leipzig 1909. 


. Handbuch der Fremdwoerterte.= Handbuch der Fremdwocerter 


v. Dr. Friedrich Erdmann Petri XIKH, Aufl. Neu bearbeited 
und vielfach vermehrt von Dr. Emanuel Samostz, Leinzig 
1787. 


Hopfner, Tierkult = Der Tierkult der alten Aegypter, Deut- 
scher-Wiener Akad. phbil.-hist. Klasse Bd. 57, 2 (1913). 


J.B.A. = Journal of Egyptian Archaeology, London 1914 — 


Kees, G.G, = Hermann Kees, Der Goetterglaube im aiten 
Aegypten, Leipzig 1941. 


Kees. T.G. = H. Kees, Totenglauben und Jenseitsvorstellungen 
der alten Aegypter, Leipzig 1926. 


Klebs, Reliefs = Die Reliefs des Alten Reiches. 
: Die Reliefs und Malerein des Mittleren 
Reiches. 


Die Reliefs und Malereien des Neuen Reiches. 1 
I. Abt. Heidelberger Akademie 1915, 1922, 
1934. 


LD, = R. Lepsius, Denkmascler aus Aegypten und Aethiopien, 
12 Baende, Atlas in 6 Abteilungen, Berlin 1849 ff.; 5 
Baende Text, 1 Tafelergaenzungsband, Leipzig 1897 ff. 


Mém. inst. fr. or. = Mémoires publiées par les membres de 
Institut Francais @'’Archéologie Oreintal du Caire, Le 
Caire 1902 ff. 


Meyer, Gesch. = Ed. Meyer, Geschichte des Altertums, 5 Bde. 
Stuttgart und Berlin 1925, 1926, 1928, 1931, Stuttgart 
1937, 1944, 1956, 1958. 

O.L.Z, = Orientaliche Literaturzeitung, Leipzig. 


Otto, Stierkulte = Bsitraege zur Geschichte und Stierkulte in 
Aegypten, Untersuchungen zur Geschichte und Altertums- 
kunde Aegyptens, Bd. 13 Leipzig 1938. 
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Plut, Isis et Osiris = Plutarque, Isis et Osiris. Trad. par Mario 
Meunier, Paris MDCCCCXXIV. 


Plut,. Isis und Osiris = Plutarch, Ueber Isis und Osiris, Text, 
Uebersetzung und Kommentar von Theodor Hopfner, 
Orientaliches Institut in Praga. Ed. IX, Iste. & Ite. teil. 


Plut. Moral. = Plutarchus Moralia. gr. Plutarchos Bthika. 

PSBA. = Proceedings of the Sdeiety of Biblical Archaeology. 

Pyr. Text. = Sethe, Die altaegyptisehen Pyramidentexte, Leip- 
zi8 1908 ff. 

Sethe, Amun = Kurt Sethe, Amun und die acht Urgoetter von 

: Hermopolis, Abh. Berl. Akad. 1929. 

Sethe, Untersuchungen = Untersuchungen zur Geschichte und 

Altertumskunde Aegyptens, hersg. v. Kurt Sethe (Leipzig). 


Strabo = The Geography .of Strabo, with an English transla- 
tion by Horace Leonard Jones in eight volumes, Harvard 
Univ. Press. MCMXLIX. 


Thucydides ± Thucydides Historiae, Edited by C. Hude 
I&N. 1 

Urk. = Sethe, Urkunden des aegyptischer Altertums, hersg. 
von G. Steindorff Abt. I-VI, Leipzig. 

Waddell, Manetho = Manetho, with an English translation by 
W.G, Waddell, Loeb Classical Library, Camb. Mass. Far» 
vard Univ. Press, 1940. 

Wb. = A. Erman und Hermann Grapow, Woerterbuch der 
aegyptischen Sprache I-V, Leipzig, 1926/31. ۰ 

Wiedemann, Aeg. Gesch. = Karli Alfred Wiedemann, Aegypti- 

-„  gche Geschichte, Hapdlehrbuecher. der alten Geschichte 

`. (Serie I, Abt. 1) 
Wreszinski,. Atlas = W. Wreszinski, Alas zur Ê 
, Kulturgeschichte I, Leipzig, 1928. 

Z. Ae. 8.= Zeitschrift fuer aegyptische Sprache und Alter- 

tumgkunde, Leipzig. 


۳14 


فهرس الأعلام العامة 


(1( 
اراعے ۲۳۷۰۹۹۸ 
أرمة الأشرم ۲۷۲ 
ابتراط « طبیب » ۱۸۲ 
ان عبد الع « مژرخ » 0 
اپا کبیس ۲۱۲۳ 
آپریس « ملف » ۲۹۰۰۰۰۰6۹6۸ 
eee‏ 
پاتىك « ملك € £41)۳۷۳۲۳۷› 


cfAcfNefoctEeEPetY 
CYAV CYAN SYAecYALEYYY 
Y\ocYALe FAA 


آتاتورك « النازی » ٠١۹۰۰۵۲‏ 

۱۱٤۰۱۱۱۰۱۱۰ إتیارخوس‎ 

آثیئیوس ۱۸۳ 

آئینشول «شمب) ۱٤۷‏ ۲۱۰۰۱۰۲۰ 

ليو پول شەب ۰101410660۳۹ 
eTYFeTYIcYY°61\°61°%4‏ 
YAocYV1A17‏ 

أجررآسیس <« اجر رسيس »> « ملك » 
oY‏ 4*6 

أجمئون « ملك > ٠٠١‏ 

أحباش « شب > ۲۱۲۰۱۰۷ 

أحد البدوى « من أولياء الله ) ٠١۸‏ 

أحوسى «ملك» . أنظر أیتاً أمازیس 
FolcoYco\lseo‘cfAcfEA‏ 

اجوسی الأول « ماك » ۲۷۱۰۵۲ 

اجومی بن بنا ۲۷۱ 

آجوسی نفرتاری «ملک» ٠١۰۲۰۱۱۹‏ 


0 


أخناتون « ملك » ۸٩٦‏ 

آخیل « بطل اسطوری » ٩٤‏ 

أخبوس ۲۱۱ 

اخسون <« شي » ۲۳۸ 

ادون ميث د قرطاس بردی » ۱۹۱ 

آرجو « سفيلة ) ۲۱۹ 

أرجوس « ملڭ > ۱۳۲ 

آرخاندروس ۲۱۱ 

آرخیدیکی « فانية » ۲۹٤‏ 

٩۹ آرسطو‎ 

۲٤۸ ۰ ۱٤۹ » أرفشّون « اورفشٌون‎ 

آرکادیّون « شب » ۲۰٤‏ 

آرکیسپلاوس ۳۱۲ 

آریول « شب » ۲ه 

۰۱٩ استرادون « سترادون » «مۇژرخ»‎ 
614° CAF c01 e1°T AE 
FeAc¥YVI cTVACYPTY YY 

احق ۲۲۷ 

اسرائیل « بئو > ۱۹۹۰۱۳۰۰۳۲ء 
YII eYYAYYA‏ 

أسرحّون < هلك > 4١‏ 

اسطفانوس الببزنطی ٩١‏ 

إسکندر « ان ماحب طرواده » ۲۳۲» 
YFAsYTIeYTocYYEYYY‏ 

إسکندر « القدونی » ۱۳۹١۱۱‏ 

اسکیلشُول ۲۹۹ 

ماعل « دیو مصر ۲۳۷۰۲۲۰٣۳‏ 

اسوخیس < ملك > ۲۹٣٤‏ 


coTcf\et* 
Ife FATYTTTYY 


ل 
أشوریون «شەب» 


CNY 18 أغريق » أغارقة‎ 
ecYArYVe TleYocYEcTTeYY 
cto LYeFVeTYETI c۹ 
co\co‘ciAcEACLVcEoctt 
cece TYoTNe T*soocot 
cAocAfcA\s Vo.Y\e¥*77 
NIY e\N\ceN dc) 
\YE\NIVY NITY 
\E\e\To e\TEc\TTe\NTY 
c\loVc\o\lc\oYcNo ‘EF 
AVI e\Voc¥Te\YYc104 
cIAALAA IAT \Aos1AF 
Fe oreYs °1° 
cYE* cT YFI °¥۷ 
cYNNeYoocYEA sTETeY Ee 
cfc FAY FYI 
Veto feo 

الحارث بن سدوس ۱٤۸‏ 

۲۳۲۳٠ إلیاذە‎ 

أمازیس «ملك » (أنظر أیفا هوبی) 
co¥co coc‏ 
CTAVETVIeEYAYe AYE °‏ 
eToY ee Ve YAYTI۹4‏ 
eoAGToVeNoeTooc “f‏ 
ceFA\Fe TITEPINeTI°°4‏ 
14 


أ مف ۳۱١ rE.‏ 
أمنمحات الا لك د ی ماع رع» س 
«مارس- لامارس لابإارس» 

«ملڭ€ ۲۸۱۲۱16۸4 


۱٤۹ آهولیون‎ 

امون حری ( أنظر أميرٽيوس ) 

آمونسّون ۱۳۹۰۱۱۱۰۱۱۰ 

آمیرٽوس ( ارتو 1۹ 

أميئوفيس الأول « ملك » ٠١۲۰۱۱۹‏ 

أمينوفيس الثانى « ملك > ٤٣۲‏ 

آمیئوفیس الثالث « ملك )€ ۲٠۹ ۰ ٤٩‏ 

٠۳۴۳۲ إناخوس‎ 

آنتحررو ۲۹۹ 

٣٣۲ أوديسة‎ 

ودعو « ملك » ٠۹۰‏ 

أوفو رون « شاعر » ۲۸۹ 

٣٣۰ اوی‎ 

یتوس ۳۱۲۳ 

اياون « عب» FaocYAt‏ 

آولشون « شعب » ٥٩‏ 

۰۱۲۹۸۸۵۹ > ونون « شعب‎ 
FAV YFATRTIYT 

(ب» پ) 

باب المالی ۲۲۸ 

۲۲۹۰٤۷ بابلسّون‎ 

بابه ۱۰۹ 

. e۸) 06۷16۷0 ¶ باع « مقياس‎ 
YAY 

برباروس « ملك » ۲۳۰ 

پراررة » ,ررر ® قبائل € ۲۹۲۰۹۰ »۰ 
۲۹۹ 

برمپات ۱۰۲ 

را خیدنُون ۲۹۲ 

۱٤٩١ بشنس‎ 

پطالة ۳۰۹41۸۳4۹۰0۸۰ 

پطلوس الأول <« ملك » ۲٠١‏ 

پطمیوس الثانى « ملك » ۷٣۲‏ 


4 


پطمیوس الزگار 2 ملك » ۲۹۹ 

بى أمة 4-.۰ 

وخور س < ملك ٭ ۲٣٣۰۲۰۸۰٤۰‏ 

باریس ۲۳۲ 

پانباس ۱۲۳ 

برام ۲۲۲ (آنظر پریاموس ) 

پسامیس «ملك» ۲۹۰۰۲۹۲ 

پعشخی 2 ملك » ۲۷۰۰۲۱۲۳۰۲۰ 

پلانون ۲۰۰ 

پلوتارخ ® مۇرخ »¢ 006۰444 › 
EAC‏ 

۲۷۸۰۹٩ پایلیوس‎ 

۲۳۲٣۳۲۲۳۱۰۷۲۳۰ > پروتیوس < ملك‎ 
YVACYTVEYTE 

پرومیلیا < کأهنة € ۱٥۷‏ 

پریاموس ۲۲۲ ۰ ۲۳۸ د انظ پرام» 

۳٣۲۵ پولیدامنا‎ 

پولییکراتیس « ملك » ۲۹۲۳ 

پییی الأول « ملك » ۲٠۱۰۰۲۱۴‏ 

بی الثانی 2 ملك » ۲٠١٤‏ 

۲۷۵١ پروعلس‎ 

پیلاسیچیشول « شعب » 
T‘tcNoocfof‏ 

پیاو پو نیون شب € ۲۰٤‏ 


(ت) 
تالت « معیار ۲۸۲۰۲۹۲۰۳ 
اليس اللطى ٠١‏ 
تانوتامون « ملك » ۲۹۸ 
تق < ملآ » ۲٣۵١‏ 
حتمس الثالك « ملك > ۱۹۲ ١۷١٠ء‏ 
tt1‏ 
تفنخت < ملك » ٤)١‏ 


soo) 


فا 


تلماخوسن ۲۲۵ 

تنداروس ۲۲۱ 

توٽ عنخ آمول « ملف > ۲٤١‏ 

۰۱۰۹۰۹۷۰ 1۹» نوراه « کتاب مقدس‎ 
e YASS YTV 
FA YATA 

تاریق < كامنة ٠١۷‏ 


(ث) 
لسموفوریا < عید » ۲۰۲ 
ونیس < ون » ۲٣٣٤۲۳۲۴۳‏ 
يسرو تيون 2 شب »۱۰۸ 


(ج( 
جالینوس ۱۸۳ 
جر وار « الباباي ۷١‏ 
جورجو 2 میدوزا € ۲۰۴۳ 


(ح) 


حتب حرس « ملک ) Yoocfot‏ 
حثشبسوة « حتشبسوت »> « ملک » 
Y\EeY°el\ ¥۱1 °‏ 

حجر رشید ٠۰‏ 
حزقیا » حرقیال ۳۰۹۰۲۷۲ 


رة ۹۳ 


حور ددف « ملك » ۲۵۷ 


(خ) 
خار ب شری ۲۹۹ 
خرا کسوس <« المیتیلینی »€ ۲٠٤۰۲۱۲۳‏ 
خفرع « ملك » «YoocYaefcYo»‏ 
YN\eYoYe¥o1‏ 
خواس < امیر » ۲۰٣۳۲۲٤١‏ 


»۲ ٤۸ ۱۹۷4 ۳۹)۳۰ خوفو « ملك‎ 
Toto YoPeYoYYo\sYE4 
YN\NeToVeYoIcYo: 

۳٣۰ خیوس‎ 

۲٣٤ خیوښّول‎ 


)د( 


دارا ۔ « دارا الفارسی = داریوس > 
« مdl‏ & Ys YYY<9 ¥4 FY‏ 

داناۋس £1۳116 ۰+ 

دانای ۲۰۱ 

YoA«\o¥۷ دودونشٌول‎ 

۲۰٤٤44 دورول‎ 

۱٤۷ دورپا‎ 

›»۸۷۷۹۰۹٦40۲ دیودور الصقلی‎ 
CATA NEIEC YY 1° AY 
eYVAcC YoYo YPC YTYENAY 
‘AeYAVETALYAY 


درعوطيقيه « الكتابة الشمبية ٠١٤١‏ 
دیو هیدیس ۲٣۲۵‏ 


(د) 


۲۹۰۱۲٦4٤٤6 رەامسة‎ 

رع ب ددف «٤‏ ملك ۲۰۹۲۲۰۲ 

رمپسبئیتوس « ملك » ( آنظر رمسیس 
الثالث ) ٠4۲٤١4۲٤0۰4۲۳۹‏ ۲› 
YERE‏ 


رمسیس < الئان € ۲۱۹۰۷۱ ١٤۲۲ء‏ 


.eFYoecYYACTTYTTY 


Yo\cYoVCYLACYE® 
۷۱ € رمسيوم « عبد‎ 
۲۹۸ رھ (ة) حت (ر)‎ 
۲۹٣۲ روددة‎ 
۲16۲۹۳4۲۹۲  »ةيناف« رودوپیس‎ 


SVocVN(Vrc Vos o0 رومان‎ 
OAePOVEVCALCA* cA YA 
VARI“ 


(س) 


سبك نفرو رع « ملک ) ۲۱٤‏ 


ستانلی ® رعاله » ۱۱۳ 


ست خت «ملڭ» ۲۳۹۲۳۰ 
سرجون الثانی « ملك > ٣۷٢۲‏ 


سفر الشسكوإن 1Y‏ 
4 


سفر اروج Y1 +A‏ 
سفر الوك الثالى ٣م‏ 
سکا ما اندرونیموس ۲۹۳ 


سکیلیول « السیکیلشّون ۲۱۸۰۲۰۱۲» 


YAMYYY 

سشحریب « ملك » ۲۷۲۰۲۷۱ 

سلفرو « ملك € ۲٠۹‏ | 

ستموت ۷۱ : 

سئوسرة الأول «ملك» ۷ 

سئوسرة الثالث « ملك » ۲۱۷۰۱۰۲ 
YY094۱4‏ 

سورة البقرة ١١١‏ 

سورة النجم ۷٠‏ 

سورة یوسف ۲٠٣۰‏ 

سوفسطائیون ۱۸۰ 

سیق الأول «ملك» ٠۲۷۰۰۲۰۰۰۷۱‏ 

سیئوس ۷۷۰ 

سبزوستر یس ملف ۰ ۲۲۰۲۲۱۹۰۱۷)» 


cYYMYYorrtTeYYY 
YPMVoOYTYASTYY 


(ش) 
شامیلیون ۰ 
شبانا کا ۔ شبتا کو « ملك ۲۱۲ » 
VY: |‏ 


ارا 


شبا کا ے شا کو «ملف» ۲۱٣۰٤۱۰٤۰‏ 
YAoOsYVecCYIATYTIE‏ 

۲٦۲ + ۲۵٩ » شپسسكاف « ملك‎ 

شەرى «الشعرى المانية ٠١۹۹۰۷۰ ٩‏ 

شوق «شاعر» ۱۷۰ 

۱٩٩۹ شیشرون‎ , 

شیشنق الأول « ملك ) ۲٠۰۰۱۰۷‏ 


(ص) 


4 
صینیون ۱۸۰ 
صولون ۳۱۰ 


)ط( 
ه 
طروادیّون ۲۳۸ 
طبارنة « = طرتة » « ملك > »٤١‏ 
YYocYI4c TIFF £‏ ¢ 
Ve‏ 


(ع) 

عام الفیل ۲۷۲ 

عبدااطیف البغدادی « الؤرځ » ۲٠۲۳‏ 

عبداله ۲۳۷ 

عبدالطلب ۲۳۷ 

عبرانسّول ۱۳141۳۲ ۲۲۰ ۷۲› 
°6 

عثان أمین « مژلف » ۱۸ 

عثان < آل » ۲۲۸ 


. (\ + 06A\<A 66۸۸۱14۸4٩ عرب‎ 


eV IVT VFA 1°۱1 ° ¥ 
YI TYIeTT°c IANA ° 


علامّون «شب ٤۳٩‏ 


Y4 


على اشا د والی بانینا» ٠٠١‏ 
عالقة ٠٠١‏ 

عر بن الطاب ¥1۰1۰04 
مرو بن العاص 1°60 


(ف) 
فاروق « مڭ ۲۲٤4‏ 
فار ناسپیس ۰۹۰۰۲ 
قار رون « أل ٠٠١١۱۰۹۰۱۰۸‏ 
فرسخ « متیاس» ۷۹۰۷۰ 
فریچِسّون « آل » ٩۲۰٦۱‏ 
فیثاغورث ۲٤۸4۱۸۸4‏ 
فيثاغورئية ۱۸۸ 
فیٹیوس ۲۱۱ 
فیروس ۲۲۸ 
فیفاروس « مذهب » ۲۲ 
تکار « قرطاس ردی € ۲۹۲۰۲٤۹‏ 


(ق) 
قرآل ۲۷۲۰۲٦۰۰۱۴۰۰۷۰‏ 
قرطا سیون ۱۱۲ 
قىز « ملك € 004040۳0۲4۲۱ › 
07 ۳1۳41104 
قوا نین الدواون «مۇلف ٠٠١»‏ 
قورش «ملڭ؟ ۱۹۲040۳40۲04 


(ك) 
کابیرو « = کبیرو € ۱۵٤١ ۱٥١۳‏ 
کادموس الصوری ۲۷٣۰۱۰۰‏ 
کار نارفونل ۲٤‏ 
کارّون « شمب» ۲۸۰۰۱۹4۰۱۹۳› 
ESHLSÎ‏ 


کالاسیر یس لباس من الکتال » cYAY‏ 
Ve YAACYAY‏ 

کتاب الوت ۲۲٤۲‏ 

کشتا « ملف € ۲۷۰٤۲۱۴۳‏ 

تول « شب € ۱۱۰۰۱۱4 

کلہانت | لسکندری ٥١‏ 

کلیو باطرة « ملکه» ۲۳۲۰ 
e.‏ 

کو رنیاٹیون « کے کرنائیون » ۰۹۰ 
PIYEPIYNIE*‏ 
.2 

كووتليول ۴:۰ 

کولمسول ۲۲1۲۲۰41۹ 

yy aE» = > کک 2 زیت‎ 


E 
۱۸۴۳ » کیالیستیس « ضرب من از‎ 


٩۱ ليكول‎ 

۱۱١ کیسّون‎ 

۱٤٩ کېلك‎ 

کيوپس «ملك » (أنظر ځوفو ) 
YoocYoveYEA‏ 


)ل( 


لادیکی 2 امرأة» ۴٣۳۲۳۱۲‏ 

لا کید ونّول « ال » ۲۰۰۰۱۸٩‏ 

لجداموس الثاتى« ملك » ٠١١‏ 

۲٣۰ لوط‎ 

cE VAAL L46۹ ق‎ 
\AYcIoYsfoY 

۲۹۹۰۲٤١ یدول‎ 

لیشکیوس ۲۰۲ 


لیتوس « أنشوده » ۱۸11۸4 


(e) 


ماکرونشون ۲۲۱ 

۱۸١ مانزوس‎ 

متنې « شاعر» ٩‏ 

د توفیق «خدومصر € ۲۰۰ 
د طی « الکبیر » ۲٣۰۰۹۲‏ 
مروأن بن د « خلیفه » ۱۲۹ 
مسلمون £41۲۳ £ ۲۳۷۲۰۳ 
مسیح ¥101900 

YFVOAAA متیڪوق‎ 

ممجم البلدال ٠٠١‏ 

ملاحم اهومیربّه « ال » ۲۲۵ 
ملحمة القبرصة 2 ال » ۲۴۳۹ 
طون ۲۱۱۰۱۱۰ 

مئاس منا«ملڭ» ¥۲104۳۲ ¥۳4 › 


cYVTEYFAcYIFeYIYTecfeoY 
VA 


منتومحات « حاک» ۱۰۷ 


مے + 
تول( مۇر £0£€ 41°۸۷ 


cYNHEclf YlocTItc1¥ 
° 
هة‎ 
۱۲۰ هندښسیونل‎ 
۲۲۰۰۳۲۹۰۲۲۸ > منفتاح « ملف‎ 
> متكاورع (= منقرع ) < ملك‎ 
CYAN ¥FoA\cYoAc YoVcYo1 
YI 
۱۳۷ موسی‎ 


»۲٤ >» موريس (موریس) « ملك‎ 
c¥\Te\VocAoc AECYEGYY 


YAVeTAYCYA*° 
Y\Vce\ctYcE رد‎ 
16°44 میلامپوس‎ 
۲۳٣۰۲۲۰۰۲۴۴ € میئلاوس « ملك‎ 
٠ ۳۷ 


Yo 


(ذ) 
ناپلیون الأول ٠۲۹‏ 
نبوخد لسر ( = نبوکاذ نمر) «ملف» 
Ye10‏ 
تخاو (ک= نیخوس‌ = نیکوس) «ملك» 
YATEYAYETATASEVEY‏ 


انون t11‏ 
فر إرکارع < ملك » ٠۹۰‏ 
تفر ای « ملک ي ۲٤١‏ 


وشوق ۳ 

انیت وکرایس « ملک » ۰۲۱6 ۲٠۰‏ » 
ODAN‏ 

نیکاټدری <« کاهنة ¢ ۱۰۷ 


)ھ( 


هکاتیه اللطی ( هیکاتیه ‏ میکاتیوس) 


«ھۇرخ» £41۲ 4۸4۲۸4۲1 


FVEAACIYeAAVE 


هکتور ۲۳۸ 
هکسوس ۲۲۹4۹۰06۲4۴۴ 0¥ › 
1¥ 


هیول ۲۱۲۰۱۰۱۰۱۲۷۰۱۷» 
۳ 


۳۹ 


هومیر (== هومیروس ) «شاعر» ۰٠۰‏ 


YYPe\NoNsfooc\olce{AY\ 
ALDAsDaif hiii 4 4) 

میراطیتية « کټاپه ) ۱۲٤‏ 

هیرو غليفة « کتابه )€ ۲٤٤١۱۲۴۳‏ 
۱۸١‏ 

هیسیودوس « شاع ) ۱۰٩۰۱۰۰‏ 


(و) 


واح - ایب رع« هل € ۲۹٣۰٤۸‏ 


وازی حور ب رسنة ٥ه‏ 


(ی) 


٠۰ (سوعیونل‎ 

يەقوب ۱۹144۳۲ 

+ ۲*4 104£4 1۲۳1۲۰06۳۲ ود‎ 
YAP TATTATYY 

يوسف ۲16۲106۲۹41۹141۲ 

يوشم ۹۳۲۷ 

یولیوس قیصر ٩۹‏ 


فهرس الأعلام الجغرافية والأماكن 


8 
(آ,) 
|براهيمية < ترعة € ۲۲٤‏ 
]بطو < مدينة € ٠٠١‏ 
أبو رواش ۲۰٦۰۲۰٤۰۷۸‏ 
اپو سبل ۲۸۰ 
أ بو صیرئا ٠٠۰‏ 
اپو فوده ۵ جبل » ۱۷۰ 
أو قیر ۸۹٩)4٥٤٤۲‏ 
أبو الجا « ترعة» ۲ه 
یدوس ١٤١١۱۲۹‏ 
آتاربیخیس ( مدينة) ٠١۳‏ 
آتریب ‏ آتریبس ۲۹۸۰٤۲۰٤۱‏ 
آئینا = « آئیٹا € ۰۷۷٤۷۱۹۳۰۲۸‏ 
Noe NoNocttttt\‏ 


eee YeY° Fe AI ۱11° 
FI \° 


أثيوية = د آثيوببا > ٤٤٣‏ ٤٤٤٠ء‏ 


sYY¥Fe10 °6° ACAVsAFeAY 
Y\ocYYVeFA3 


نے کک « خم » ۲۰۲٣٢۲۰۱۲۰۰‏ 

أخیلیوژس <« نہر » ۸۱۷ 

أخیثادیس 2 جراثر ألبانبة » ۸۱ 

دفو « مدينة € ٠٤١:1١۸‏ 

أرخأندروس < مدينة € ۲۱۱۹ 

أروتری (. = آروتیری )< بحر » 
YYcYAIeYYACFIVeA\eYA‏ 

آروتری پولوس ۲۲۹ 

أزوتٽوس « مدینة » ۲۹۰٤۰۲۸۹‏ 


اسپانیا ١١١‏ 
أسپرطة ۲۳۹۰۲۲۲۰۰۱ 


استروس « نہیں € 4۰۱١۱۱4١١٠۱ء‏ 
۱۱۹ 


۱٠١ أستروپولیس‎ 

اسکو تلانده ٩۲‏ 

إماعيلية « "رعة » ۲۲٤‏ 

إستا < مدينة € ٠١١‏ 

أسوال < مديئة € ۷۸٤۷44۲٤‏ 

co\lcfVe1110 آسہة ( == آسیا)‎ 
¢YVAcIYeI° Acco 
Ye14 


آسية الصغری ۲۷۲۰۲۲۱۰۹۱۰۱۱۰۱۲ 

Vo أسيوط‎ 

۲٠١۲۴۳۲۲۳۰۲۱۰6۸۹ إسكندرة‎ 

أشدود « أنظر أزوٽوس » ۸4۹ 

أشمون طناح o‏ 

شمو نين ٠۷۲‏ 

أمدة هرقل ٠٠١‏ 

فیس ۲۹۸ 

آفریقية ۱۱۳۰۱۱۲۰۹۵۰۹۰۰۱۱۰۱۰ء 
1Y110‏ 

أفسوس ۲۸۰4۲۲۲۸۰ 

کار انیا ۸١‏ 

أ کبتان ٤۷‏ 

٠٠١ ألبابة‎ 

لبو < جررة » ۲۹۹ 

V0 أقصر‎ 

٩۸ أقیانوس‎ 


WY 


TE ATV CYA (Fo ¢ YE: Ij 

cYo\eYoceFEACYEAYIS 

c¥You YoocYotcYorcYoY 
YA‘eYINeYIYe YoY 


إستر «لہر » ( أنظر استروس) ۱٠١‏ 


(ب) 


باب ا مدب « بوظاز » ۸١‏ 

بابل ۳ £ ۲۹۳۲۱۰5۲4۱4۷ 
باتوس ۲۱۲ 

Y°€¢ ببلوس‎ 

بحر آشمون الرمان ٩۲‏ 


بحر( الأبيشالتوسط) = البحر امال 
VoANIEII1AFAYEA*‏ 
FYI TY‏ 


حن « السود € ۲۱۹۰۱۱۹۰۱۱۰ 
,حر الغزال ۸۷ 

بحر « الصری » ۲٣۳۲‏ 

بحر ويس ٩۲‏ 

بحر یوسف ۲۸۳۰۷٤‏ 

حيرات « المَرَة » ٠۸١‏ 

بحيرة ابر سن ۲۸۷ 

حيرة القساح 14۰ 

بدر « وقمة » ۲۷۲ 

بدرشین ® مدینة ۲۰۷۰۷۸٦۰ ٩‏ 
راس « جبال » ۱۱٤‏ 

رانس « مديئة » ١١٤‏ 

٠١١ ,تفال‎ 

برج ال جل ۳۷ 

روج ۷۱ 

إرقة ۱۲441۰4160۰644 
,رک قارون YAY‏ 

٩۲ بقلبة‎ 

پئط « بلاد » ۲۹۰۰٠۰‏ 

ہا « مدینة € ۲۹۸ 


YA 


ہنی حسن « بلدة € ۲۹۷۰۱۹۹ 

يہنسا ® مدينة » ١۲١‏ 

ہو إسطة ( == ہو باس طیس = بو ب طیس) 
IIT 10100 +c o.۹۲‏ 


cA“ ¢YAVEYTTY c1 1۹ 
YIA41 


بو زر ريێس۲ ۱۹۸411۳17۰410۹1٤‏ 
بوطو ( = بوتو = بوطون)۱۹۰ء» 
cCYYAcIAAcIA‘cIVYFeIé‏ 

YAACYTAACFAVeYAo c1 


بورینی ۱۱٤‏ 
بېجه « جزیرة » ٠۰٤‏ 


٠۰۰ بيبا‎ 

۲۹۸۰۱۷۷۰۱٦۰۰۱7۰ پاپرعیش‎ 

پاثار میس ۲۹۹۱ 

پالوس ۲۸۲۳ 

پروسوپیثیس ۲۹۸ 

پلینثیی « بلدة » ۷٠‏ 

پلینٹوس ( == پلئینی ) «خلیج » ۷١‏ 

پناپولیس ۲۰۰ 

پروسیو س« کم ر" قب ۰۲۰۲۰۲۰۱۰۸۹۲ 
۰۳ 

,روسوبیق ۱۳۲۳ 

٩۲ پروسیا‎ 

پا ۷۷ 

پولندا ۲۰۴۳ 

٠۰۸ پلاسپبا‎ 

پیلو بو نیز ۳۰٤۰۳۰۲۳‏ 

پیلوزبوس ۲۷۱ 

پیلوزبوم ۱۰۹ 


) 


خسو ۱۰١‏ 
انیس ۲۹۸ 1 
تراقيا « تراقية » ۲۷۷4۲7۲1۸۸ 


.( 


( 


رک ۱۰۳ 

تل أبو صفيه ۸٩‏ 

تل آثریب « آنظر أتریب » ۲۹۸ 

تل الرابعة ۲۹۸۰۹۲ 

تل الفراعين == ( كوم الفراعين ) ۸٩‏ 
E11‏ 

ټل آلفرما ۱۹٠١۸۹‏ 

تل المسخوطة ۲۹۱ 

تل بسطة « أنظر بو بسطيس » ٠١١‏ 

تل بلال ۲۹۸ 

تل بلے ۲۹۰٢‏ 

مس « نہر € ۲۹۸ 

نسو پس ۲۹۸ 

می الامدید ۲۹۸ 

٩٤٥۲۰۱۳ تورینل‎ 

وة ابل ۷۲ 

تی وکر یس ۲۳٣‏ 


(ث) 
خاسوس 9 جرررة € ۱٤١‏ 
گرهمودون ۲۲۰ 
يبا ( طبة) ٦١‏ 
یوس ۳٣۰‏ 

(e): 
٠۷۹ » جبل الیگ « اقل‎ 
۱۱۰۰۹۱ جبل طارق‎ 
۱۷١ جبلین‎ 
۲۰ ٤ جبیل‎ 
4۰۳4۷00645۳۲ جزبرة الشلة‎ 

۲۱۷ 


جوزاء ¥۰ 
جیرة ۲۸۱7۷۵ 


(ح( 


حبش ۲۷٥4۳۹۱۰ £4۹۷٩٩‏ 
۵ کا پتاح 4° 


(خ) 


خرطوم <« مدينة » ٩۰‏ 
خلیعم المرنی ۲۹۳۰۲۹۲۰۲۱۷۰۸۲ 


خيس ۲۹۸۲۸۸۲۰۳۰۲۰۲۰۲۰ 


أخلدق < وقعة » ۲۷٣‏ 


)د( 


۰۱۰۹٤۸4٥ ) دافتای ( = دفة‎ 
YY 

دجلة « ہر € ۲۸٤٤٤۷‏ 

دکرنس ۲۹۸ 

cfc Ee <YVY<6( ۲ lis 
CVEcVTEVYc Toco VcEY 
cTceA¥c4164 ° AICAASAO 
N° cee Ao ct 
eYoteYoTceNVoê : (14 
CFV P1۰ ¥ 
ceYAAc YTAVCTAY GYAASYAS 
۳14 

۳۱۱۰۲۹٤٤۲٦۹۳۰۱۰۷ دل‎ 


.اط « فرع » ٩۲‏ 


دندره ۱۷۰۰۷۱ 
دهشور ۲٣٣۰۲۰۵۱۰۷۸‏ 1 
دودولا £ 0610 0 )04۹40۷ 
درروط « مدينة » ۷٤‏ 

دیلوس ۲۰۴۳ ّ 

ديوس پولیس‌میمیجال «انظرطيبة» ۲٣‏ 


ak 


)ف( 
ذراع أبو الجا ٠٠‏ 
)د( 
رأس التڳاقورة ۲۲۲ 
رشبد <« فرع > ۳۰٤۰۹۲‏ 
رمسیس « هدینة € ۲۹۱ 
رودس « جز رة € ۳۱۲۰۲۰۵ 
روسية ۲۱۸ 
روعانیا ۱۱١‏ 
رون ( نہر ) ۱۱۴ 
(ذ) 
زقازیق ۲۹۸۰۱۹۰ 
(س) 
ساردینیا ۲۲۱ 
ساقو ۲٣۲‏ 
ساموراقیا ۱١4۰۱۰۲‏ 
سای (.1نظر سایس ) ٠۰۲‏ 
ساس 00044۳66۲4616٤۰4‏ 
c13 N°*6 ° ¥6 °‏ 
e¥4Y cYAoCYTNACYo\cYFoA‏ 
Fo fof eT e Yc VETA‏ 
n‏ 
سبخة البردويل ۷١‏ 
سبینیتوس ۲۹۸ , 
سدرة « خليج » ۱1۱١‏ 
سربو نیس ۷١‏ 
سراربّة « بلده € ۱۷۰ 
سکسونیا ۲۰۴ ۰ 
سکیا ٩۸‏ 
سلسلة ( جبال) ١۷٠١١4١٠4۹۷‏ 
سلاس ۴۲۱٤‏ 
سلچوق ۲۲۲ 


Ye 


مشود « مدینة > ۲۹۸۰۱۱۰۰۹۲ 


یراتا ھ مدینة ۲۲۲۲۲ 

رة ۲۷۲ 

ستکار ۱۱۴ 

سيل < جرررة ياسوان » ٠١١‏ 

۸۲ ۰۹ ٤۷ € سور ية = < سور‎ 
FTE INVEST AAGALGAY 
YFI YAO 

سولوس < راس » ۱۱۲ 

سویس < خلیج » A١‏ 

سوینی (أسوال ) ۱۰۴ 

سیرتیس ۲۸۳۲ 

سان ۲۰۱ 

۱۱٦۱۱۰ سینوف‎ 

سيوة « واحة ) ۱۳۹۰۱۱۱۹٤4۹۳‏ 

سیوط (أنظر أسیوط) ۲٤۹۰۱۷۲۰۷٤‏ 

۲۰٤ سبوف‎ 


(ش) 


شرق ( الآدنی = العرق القریب ) 
YAeFPINEE‏ 

شرق « المرنى » ۷۸ 

٠٦۰ شرق‎ 

شلال (الآول) ›۱۰٤۰۱۰۳۰۱۰۲۰۹۱‏ 
:+ الرایم ۱۰۷ 

شو“اف 2 مرم » ۲٣۷‏ 

شيخ حسن «أل» 1۷0 


(ص) 


سا الچ ١٤۱۹۰6۱141۰°۲£۳ء.‏ 
Vif‏ 

صان الجر ۳۰۲۰۲۹۸ 

صعراء ( العرقية أو المربية أو المرب ) 


o 4۹144 


تحراء الفريبة « اليبيةي ٠٤۷۸٠٠1٠١‏ 
NAcc €‏ 


صعید (= مصر أو الوادی) ۱۰۷۰۱۰ 
ANAYNVANLTTTT!‏ 
1°1۲ 


صقگارة « جبالة ‏ ۲۹۹۱۹1۹ 

صقلّية <« جزبر؟ > ٦٤‏ 

eTVINE\sN 4° C& صور « هديئة‎ 
۹0 

صومال (قطر ) ۰ 


صیدا < مدینة » ۲۹۵۰۲۳۱۰۲۲۰ 


(ط( 

طارف ۵« جل > ۱۷۰ 

طولة ( = الدالوب ) ۵ ہر ٠١١‏ 
10114 

أطر هھ Yor‏ 

۲۳۸۲۳۹) ۲۳۲ ۱۰۰ طرواده‎ 
VV 

طنطا « مدينة > ۹۸ 

طرطا « مدینة ۲۰۱۰۱۷۰۲ 

طيبة «مدينة» 1۸11۰1٥4٤۲‏ ١۷ء‏ 


cI Ted‘cA‘sVAcVECVY 
c\Voc\FEc\I\cI°Ac1°¥ 
coe \oAcloVc lots 
c¥EocYoAGY<*lVIsS IVE 


۲۹۸ 
(ع) 
عدل ۲۸۰ 
عراق ٤۷‏ 
عرابة « الدفولة» ٠ ٠٠١‏ 
عىسىقلان ۸٩‏ 


عطبره 0 لېر » ٩۰‏ 
عکا « مدينة» ۲۲۲ 
عین مس « مدیلة )۱۹۰۰۲۹۷ 


(غ) 
غابة و السوداء » ٠١١‏ 
قاليسيا ١٠١‏ 
غزة « مدینة ») ۲۸۹۰۰۲۳ 
غینیا « خلیج » ۱۱۳ 
(ف) 
فارپائیس ۲۹۸ 
تارس ۲ 0604044۲1 01› 
YAY‏ 
فاسیس ‏ نہر » ۲۱۹ 
فاسبلیس ۳۱۰ 
قاشر ٠۰۷‏ 
فاقوس ۲۹۱ 
فرات « ال > ۲۹۲۳۰۱۱۷۰٤۷‏ 
فرمة (= الفرمه ) ٩۲۰۷۷۰۰۵۲‏ 
فرلسا ۷١‏ 


YE۲ e ۲۲۲ ۲۲۰ ۰ فلسطين‎ 
YAveYVYeY° 


۳۱٠۰۰۲۲۲ فوکایا‎ 

فیتوم ۲۹۱ 

۱۰۳٦6۹۷ فیله‎ 

فينيقية ( == فينيتيا ) 
ro‏ 

۱۲۹۰۸4٤۰٤۲4 فوم « آل‎ 
YAYeYAct1۷ 


(ق) 
اهرة « أل € ۱۹۱۰۱۸۹4۱۷۲۰۸۹ء 
YoleYYVeY“\‏ 
قېرص £40۸00 ۳1 
قرلة « أل » ۲۰۸ 
قصر التيه (أنظر أيغاً این ۳۰۷ 
قلمة ( البيضاء ) ( أنظر أيثا ملف ) ۷۲ 


S\Aoclt° 


۳4 


قناة السو یس ۲۹۲۰۲۲۲ 
قلاطر « اة » ۲۲٤‏ 
قنطرة « بلدة » ۲۲٢۳‏ 
قوقاز « جبال » 1۰ 


قیصرة ۲۲۱ 
(ك) 


کا رکاسو ووس « بلدة » ۲۹1۹4۲۰۸۹4 
کادیتیس «بلدة» ۲۹۴۳ 
کاسترزا ® مديئة € ٠٠١‏ 
کاسیوس ۲۹۲۰۷۹ 
کانوپ ۱۹44۸٩‏ 

کشیب الةلس ۷١‏ 
کددمیلوس ۱۰۲ 

کر مل ۲۹۲۰۲۸۹ 
کر نك TiVAfY°60‏ 
کروی ۱۰٤۰۱۰۲۳‏ 
کر وکو دیاو ولیس ۲۷۹ 
کرفت ® جز رة € ۲۰۵۰۹۱۲ 
کریتو دوایس ۲٣۲‏ 
كمية ۲۷۲ 

۲٠۰ کلازومنیای‎ 

١١٤ کلت‎ 

کغو ۱۱۲ 

کورینی ۲۱۴ 

کوش ۱۰۸4۸۲ 
کولس ۲۱۹ 

کوم آہوپلو 4۹۷ 
کوم اشتاو ۲۰۱ 

کوم الحصن ۲۹۷ 

كوم القلمة YY‏ 

کوم آمبو ۱۷۰ 

کو م جعیف ۲۱۱۰۲۱۰ 
کوم دفنه ۲۲۲۳ 


TY 


اة( = لیبیا ) ۰4۹64 ۸۳۷۹ء 
cIVe TAET YAY T° A۹‏ 


کوم سسّملری ۲۱۱۰۸۹ 


یلیکا ۱۱۹۰۱۱۰۹۱ 
)ل( 


لابیرنٹ «قصر الته ۲۷۹۰۲۷۸۰۲۴۳»› 
FeVeYAYeYAIGYA*‏ 

٠١۷ لبنال‎ 

۲٣۰ لدل‎ 


°° AY 
I 0te) 
cAVcofoAc\oVc{IoIc\oY 
YAY 

یدیا ۲۲۲۰۵۴۳۰۵ 


لیکو پولیس ۲٤۹۰۱۷۲‏ 
)م( 


ماربا ص ( ماأریة ) ٠١۹۰۹٤٤٤٥‏ 
مجو « مدينة » ۲۹۲ 

مجدولیس == ( جدولوس )۲۹۲ 
حودة < ترعة » ۲۹۲۰۲۲۲ 
مدينة هابو ٠٥‏ 

مرج این عامر ۲۹۲ 

هرهدة بنى سلامة ٠١٤‏ 

مر - ور (كح -البحبرة العظمى) ۸٤‏ 
مروی < مدينة € ٠١۷‏ 

٩٤٤۷٦16۰٤۰ مریوط‎ 

مصر العتیقة ۲١٠۱‏ 

مصطبة فرعون ۲٣٤‏ . 

ممابدة « بلدة € ٠۷١‏ 

معءصرة « بلدة > ۲٠٣۴‏ 

مقرب < أل » ۱۸۷ 

مقطم « جبل € ۷۸ 


۲۷٤ ۰۸۰٤٤۲ € ملاطیه = « ملطیه‎ 

مليج « ترعة » ٩۲‏ 

مثاوات « بلدة » ۷۹ 

۰ منزلة « ميرة » Ye44‏ 

منشبة < بلدة € ۲١٠۰۲۰۰‏ 

٤۰١ ۳۳١۳۲ € منف = « فیس‎ 
cNoc™NEcoVcofcEACEYCEY 
cA‘ eVAGCVECVPEVIETACTIY 
C¥°V¥Vc\YAc4° cATeAEGAY 


Ye YtTffc1° 
sYTANse YVoc YTV Fe: 
eo Ye YAICTAVPYTATEYAY 


YY Ace AcT‘Y 
۲۲۲ نول‎ 
۱٤٤۱ ٤۳۰۱۳۲۰۰۱۳٤4۹۲ مندیس‎ 
٠١٤١۱۰۳ موق‎ 
۲۰۱۰۲۹۷۰۰۰ موعفیس‎ 
۲۹۸ مویکفوریس‎ 


میاندروس 2 سپل » ۸۰ 
مہاندروس ® ہں » ۱۰٩‏ 
میت رهينة < بلدة) ۲۰۷۰۳۰۲۰۲۲۷۰7۰ 


میتیلینی ۲۱۱۰۲۹۲ 
مدا ۰۱۰٤۷‏ 
(ن) 


ناته « بلدة » ۱۰۷ 


۱°۷4 1°1۸ 0400 0 £ ئوبه‎ 
YoscYYIeFI¥Y41¥141°4 

نوکراتیس = «آوقر اطیسن_ن وکر اطیں »> 
ecYi\eYI‘sfocEYeYAe YE‏ 
F614‏ 

تيا ۲۷۷ 

نبا ولیس ۲۰۰ 

eNcfVe f° » ۲٤۰۲۳ نبل (أل)‎ 
CATeA®GATcAIeVAGV Eco 


ATA oc AEA IYA AY 
AFA AACAY 
VlNcellceNoTleNoecs\’t 
sel\Asc Ne Ioc VEN 
CIA‘ c\VVo\Voc\TociYt 
ceY‘IeY°*1 ¢4 ATETAY 
c¥AYcYoVcYole YY 
ce¥$\°6 FAV YTIYsYAELGYAY 

I۹ 


نيل « الأزرق » ٠٠‏ 
نیچ 3 نہیں € ۱۱٤١۱۱۳‏ 


نوی <« مدينة > ۲۸٤4۲۸۳٤٤۷‏ 


تبويورك ۲۳۰ 
)»( 
ھالیکار ناسوس « مدينة » ٠٠۰٤۰۱۲‏ 
هرقلیو وایس ٤۰‏ 
هرمو ولیس ۱۷۲۰۱۳۹ 
هر مو تو بیس ۳۰٣۱۰۴۹۸‏ 
هنل ۲۷۷٤١۷۲١١‏ 
هړو او یس۹ ۱۰۷۰۰1۸41۷4۹ ۷۳۰۷ء 
cAI AeVVEVE‏ 
YVAN A‏ 
عمذان ۷ع 
هو ار ۲۸۱۰ 
هوریط ۲۹۸ 
میلاس ۱۰۱ 
هیلینیوم ۳۱٠۰‏ 
(و) 
واحات « الخارجة € Y1°caVsof‏ 
وادی الملمبلات ۲۹۰ 
وادی الہرین ۲۹۳۰۲۷۱ 


واواٽت ۸۲ 
(ی{ 
یإنینا ١١١‏ 


rrr 


فهرس أ“ ماء المعبودات والمقدسات 


.(1( 


افوس 5٦طمھمE‏ « غل مُمَّس» 


« أنظر اس » 
وفيس ( 8ذطع 40 ) «حيَة متدست» 
1°+ 


أ ولو ن« 0 1ه ع۸ دمن مودات‌الإفریق» 
YI e IAS e VATO ‘YI‏ 
eYAAEYAA cYAVSYVos V4‏ 

PITY 

آپیس « غل مقدس) ۲ ۱۲۹۰۱۲۷۰۰» 
YATIAYITY‏ 

آ توم ۳اا « ممبود مصری > ١۷ء‏ 
۱۸4 

آتول ۸٤0۳‏ « معبود مصری فى هيئة 
قرص. الشمس » ۱۷۱ 

Athena ( Pallas ) « ايا » ,إا‎ 
۱ »۷١ » همبودة يولانية‎ < 
eFoeWYFeNT° co °¥ 
۳1۳ 

آدون «ھ رمز الرییع » 2 معبود شرق » 
1۸0 

أدو نیس من مو دات ا لا,ٍغریق ۱۸۰٩‏ 

» أر يس 45 2 ممبودة يو اة‎ 
eYYYs YASA ©0* ۱ 
YAAEYAY SYAYEYA‘ YY 

آریس ۸۳68 « معبود یوتانی » ۱ء 
AA JATIN T11 °‏ 


Té 


Osiris « أزوريس 2 معبود مصری‎ 
YN I°AcV\e TA ° 
CYEV VET TAIT 
SSE OLDS 
ONSEN AYe NAA IA14۸4° 
cYo\eYEVYoYEYIo 44 
CYA YTV YVocYV 1° 
o ef°Y 

ا س 8 نزمه[ وھ دمن ممبودات 
الاوغریق ٠١۹۱‏ 

فر Aphrodite aııy‏ ®۵ من معبودات 
الارغریق € ۱٤۷۰۱۳۳۰۷۱‏ » 
F147‏ 


آمفیتریول « من ممبودات ألاإٍغربق » 
YVVNVEIITA‏ 

ألكينا « من ممبودات الاإغريق » 
YVVIETA‏ 

آمول 01۸ھ « مود مصری » ۵۷ 
CNV AN VIEITY!‏ 
APNe\To NENT)‏ 
c)o\s\oVcoIisYocc\Y‏ 
٣۲‏ د أحد عتاصر الكول 
الأربعة > 

آمونة من عناصر الكولالقائية وزوجة 
آمون ۱۳۹۰۷۱ 

أورانوس 4۸08لا « من مبودات 
ألاغريق » ٠١١‏ 


٠١ © أزيس 1818 « ممبودة مصربة‎ 
Ao ¥FedfcV\e VT 1Y 
c\o0°c 1TEcIFYe (FI ° ¥۴ 
ANTI VN \e\oY 
cYEVsYtocYIo¥°<09 ۹۲ 
Foe CFoTEYAIY IFoo 
۱۳۲ > ایو « من ممبودات الارٍغریق‎ 
٠١۷ |.زیس‌ونفتیس « نواحتال»‎ 
ء٠١ إبزیس وآزوریس « أسطورة»‎ 
EAI 1F 


(ب) 
پان ۴4 « من ممہوداث الارٍغریق » 
YVVeYVIc\occltFe\TY‏ 
پټاح Ptah‏ «معبود مصری» ۳۴۳۲۰۳۲ 


۳ 9« بتاح مشا » ` 


cYVoc¥YAoc Foc T\TeY1۲ 
FeVerVAYVY 


خة اط « معبودة مصربة» ۲۹۷ 

٠١٤ پرسیفول‎ 

بسته <« مبودة مصر وة > ١١٠)٠١)ء‏ 
۹Y‏ 

بعل « معبود فیلیقی »> ٠٤١‏ 

بنیاونی ۲۷۷ 

بوذا « ممبود أسیوی » °4 

نوسیدول ۲81٥1‏ « مود إغربق » 
\eYslociF\Y}‏ 

ولیدیکس « مبود اغریق » ۱۰۰ 


)ت( 
تاسوع Emed‏ «جوعة من لسمة 
معبوداٽت » ۷۱١‏ 
تفتوة ا١٥1‏ « ممبودة مصرية € ۷١‏ 


توت ط٥ط‏ « معبود مصری» ۰١٠۱ء‏ 
AYY‏ 


تبس مندیس « ٹیس متدس» «أنظر پان» 
تبغول « أنظر ست ) ٠٠١۲١۱6٤١‏ › 
YATeTY‏ 


(ث) 
امول «جوعة من عائيةمسودات» ۷١‏ 
ميس اط1 < ممبودة إضيقية »> 


(ج) 


جب 66 « مود مصری » ۷۱ 
جراتیا = رانا Gra‏ « مصو دة 
إغريقية» « أنظر خاريتيس » 
جو پیتر 6۳ط 2ا[ « مود رومانی > ۷۱ 
جا 6363 « معبودة إغريقية » ٠١١‏ 


)ج( 
اح دصر کونی مذ کر € ۱۳۹۰۷۱ 
حاحة ® علصر کوی مؤنث € ۱۳۹۰۷۱ 
حتحور « معبودة مصرة» ١١١١١١۹‏ 
eYIT“e\TE\TVE IFFY‏ 
YAY‏ 
حری شاف « معبود مصری » ۱۳۸ 
حوریس « مصود مصری > ٥۳‏ ؛ 1۲ 
VIN o Yt‏ 
YASYVecTIAYI YE‏ 
حورس الطفل « أنظر حوريس » 
(خ) 
خارıڌت‏ ) Gratia „, Chariten‏ ( 
« مصودة إغريقية € ٠١١‏ 
خنسو 2 مصود مصری > ۱۱۹ 


خنوم « مود مصری > « أنظر پان » 
Yr‏ 


)د( 
دنا 0a3‏ « ءءبودة رومانة» ۷1 
دعبتر ® معبودة إغريقبة » »١۳٤ ١۷١‏ 
CYTE YEoc\N*elolclo’‏ 
Fe FeYAICYEY‏ 
دیوسکوری « ممبودال إغربقیال » 
Dioskurer‏ 06۰.1°4( 
« أنظر أيساً کاسترو دو لدیکس » 
دیو نیسيس 0011808 امود إغریقی ۰٤‏ 
cIPFAC\ITELcCV*Ac\-VeY!‏ 
Ao‘cc\ELAIEAIEVAET‏ 
eA YVVoYY1< YEY‏ 


() 


رع ( مود مصری » ۷۰4*4 
ريإ 8٥ط‏ < ممودة إغريقية > ۲ء 


1٥١ 
(ذ)‎ 

ز خد †226 5ek1‏ «ممبودةمصرة 1۹6 1› 
ARDS‏ 

1¥ «معبود|غریقی»‎ Seus زيوس‎ 
°1 cATeAISVVEYI TEY 
cro PY NAY V1 °۲ 
cIo¥Y.1016 10°61 +۴7 
c11 Foc AAV ۹10۸ 
TINY VVYYE 

زیوس الطیې « معبود » أنظر آمون 


(س) 


سېك ط5 « میود مصری » ۱۷۰ 
ست ام5 س مود مصری € ۰۷۱۰۹۹ 
INT ceNPolocc IE 1۱€‏ 

_FAMTVIeYVocYt° 


ا 


| 
. لتو 1610 « مسودة إغريقية € ۴۷)» 
ا 


۰ 


سکر‌ یس 808۲18 « ممبود مصری » 
۱4٦‏ 


سبل ® ممبو دة إغريقية») ۲۷۷۰۲۷۹ 

سوخوس «ممبود مصری» ؛ أنظر سبك 

سیلینی « سیلين » < ممبود إغريق » 
HIE‏ 

(ش) ˆ 


شو S11‏ « مود «صری » ۷۱ 


)ع( 


عشتارة « ممبودة أسيوية » ۲۳١۱‏ 


(ف) 


فما ۷٥518‏ <« معبودة رومانة » ۷١‏ 


واکان ں۷ .« مسود رومالی » 


4 
ينوس ¥618 «ممبودة إغفريقية» ۷١‏ 


(ك) 
کاستر K380٣‏ «معبود إغریق» ٠٠۰‏ 
اك ٠۳٣۹٤۷۱‏ 
Ae E‏ 
کامو تف ۲۵۹ 


کبش هناسا« کیش مقدس» أ نظر «پان» 


کر ونوس K٥1٥8‏ « مود إغریتی > 
o17‏ 


کی یس « معبودة روم‌انية » ۷۱ 
(ل( 


CYAASYAVENAAS IVE 1° 
۲۸4۹ 


لندا 1٥با‏ « معبودة إغريقة» ٠١٠١‏ 


)م( 


مارس 14۲8[ « مود إغربق» ۷١‏ 

مرکو ر 0۳٥1۵۲116‏ «ممبود رومانی» 
oY¥1‏ 

مکارت « مود فینیتی » أنظر بعل 

مندیس « معبود € ۲۹۸۰۱۲۲ 

موة ا0 « ممبودة مصرية » ٠١١‏ 

ميتس Metis‏ « مسودة أغريقية » 
°1° 

مین < ممبود مصری » AETOATVY‏ 
Y‘I\cloYc1e0°‏ 


ميترفا « معبودة رومانة » آ4 


(ذ) 

تون 6P0‏ « مود رومای » 
( أنظر وسیدون ) ۱۰۰۰۷۱ 

نفتيس i8ط٤طمه‏ د معبودة مصرية » 
YAYcVoVc¥1۹‏ 

نوة اا « معبودة مصربة > ۷۱ء 

14 , 

YVicfFAcYS نون‎ 

٠۳۹۰۷۱ وة‎ 

ه١‎ » مصبودة مصرية‎ «< Neith ıi 
(0۰61*41۰4 

نبريديس 141ء۲[ «ممبودة!إغريقية» 
1°41 


* 


)ھ( 

> معبود أغربتق‎ « Hercules Jaa 
آنظر هیرا کلیس‎ 

هرمس ۳۴8٥ا‏ « مود [غریقی » 
AoteloYNMNoYcNlocs™\‏ 
FVVeYVYOYIAGYEo‏ 

» معبودة إغريقية‎ Hestia lia 
o۷1 

۳ > هیفایتوس « مود إغربق‎ 
cYYEscYITelo‘cVIcToct 
eYIYeYPFACYT?* F7 
CYVAGYTVTeYTVIc YTV 
Fo‘ ACYTATYTALETY 

مليوس « معبود إغريق » ١١١‏ 

ميرا ۴6۲3 « ممودة إغريقبة» ۲١ء‏ 
CYA‘ eNoNéVTYoYVETT1Y‏ 
111 

هیرا کلیس 1#ان۲إ ا «مبود إغریتی» 
ITV IT {Toc ITE T€‏ 
NEY MEINE t14‏ 
YVVCTVIEYTTYYT* 141۸4۹‏ 

هيلينا « معبودة إغريقية» ٠٠١‏ 


(ی) 


موقا 2وی » 2 رب الميزانيين » 
YVYe\NT14Y‏ 


يونو « معبودة رومأانية € ۷١‏ - 


fY 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الففى : حسنن كامهل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


